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الطبعة الأولى 


۷ھ ۲۰۰۹م 


لا يجوز نشر أي جزہ من هذا الكتاب» آو اختزال 
مادته یطریقة الاسترجاعء أو نقله على اي نحوء وبأي طريقة 
سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل 
أو خلاف ذلكء إلا بموافقة الناشر على ذلك كتاية ومقدما. 


هاتف: ۰۰۷ ۷۸۰/ ۰۳ ۔ ۰۹/۹۳۱۷۷۲ ۔ بیروت لہنان 


ينسم ام اقل ا ر 


تمھید 


هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّء أبُر محمّد 
الهاشمي . 

أمه فاطمة بنت رسول الله جه وأمها خديجة بنت خويلد , بن أسد بن عبد الْعُرّى بن قُصَي . 

سبط رسول الله هھ وريحانته وأحد سيدي شباب أهل الجتّة. ولد للنصف من شعبان سنة 
ثلاث من الهجرة. 

روى عن النبي © أحاديث وعن أبيه علي بن أبي طالب ك . 

روى عله: ابئه الحسن بن الحسن؛ والمُسيّب بن نَجَبَةَ می سر شس عبد 
الرحمن» والشعبي» وهُبيرة بن يَرْيْم والأصبغ بن نباته» وجابر بن“ خالد» وأبو الحوراء» وعيسى 
اون یر زرارة وبقال ابن الماموم؛ وابُو يجبي مُمير بن سعيد التخعي» وأبو مريم قيس الثقفي» 
وطحرب العجلي» وإسحاق بن يسار والد مُحمّد بن إسحاق» وعبد الرّحمن بن عوف؛ وسفيان بن 
الليل» وعمرو بن قيس الكوفيون. 

38 كلا کا 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ٦ 
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في الكافي والتهذيب: ولد الحسن بن علي 8ه في شهر رمضان في سنة بدرء سنة إثئين بعد 
الهجرةء وروي أنه ولد في سنة ثلاث ومضى 8# في شهر صفر في آخره من سنة تسع وأربعين. 
ومضى وهو ابن سبع وأربعين سنة وأشهر. وأمّه فاطمة بنت رسول اللہ ڈاگؤ۔ 

وروي أنه ولد سنة ثلاث ومضى آخر صفر سنة نسع وأربعين وعمره سبع وأربعون سنة وأشهر. 

وفي الدروس أنه ولد منتصف شهر رمضان. 

وعن مُحمّد بن عمر: ولد الحسن بن علي بن أبي طالب 8# في النصف من شهر رمضان سنة 
ثلاث من الهجرة”). 

عن قتادة؛ قال: 9 ۹ی" ر ند 
النبي ي ستتان وستة أشهر ونصف» فولدته لأربع سئين وتسعة أشهر ونصف» من التاريخ . 

وعق رسول الله پڇ عنه يوم سابعه بکبش؛ وأمر أن يحلق رأسه وأن يتصدّق برنته فضّة 

وعن سودة بنت مسرح قالت: كنت فيمن حضر فاطمة بنت رسول الله #8 حين ضربها 
المخاض قلت: فأتانا رسول الله یڅه فقال: اكيف هي؟ كيف هي ابنتي فديتها ؛؟ 

قالت: قلت: إنها لتجهد يا رسول الله . 

قال: «فإذا وضعت؛ فلا تسبقيني به بشيء» قالت: فوضعته فسررته ولففته في خرقة صفراء. 
فجاء رسول الله چڳ فقال: «ما فعلت ابنتي فديتهاء وما حالها؟ ركيف هي»؟ 


(۲١) 


فقلت : يارسول الله وضعته وسررته ولففته في خرقة صفراء فقال: «لقد عصيتني ٠‏ قالت : قلت: 
أعُوذ بالله من معصية الله ومعصية رسول الله پل سررته يارسول الله ولم أجد من ذلك بداً؛ قال: 
#ائتني به» قالت : فأتيته به فألقى عنه الخرقة الصفراء ولمّه في خرفة بيضاءء وتفل في فيه وألباه بريقه 
قالت: فجاء علي فقال رسول الله چو :ما سميته يا علي»: قأل: سميته جعفراً يا رسول الله قال: 
دلا ولكنه حسن» بعده خْٛسّین؛ وأنت أبو الحسن والحسین؛۶''. 

مُحمّد بن علي 85ء عن علي بن أبي طالب ف أنه سمى ابنه الأكبر حمزة» وسمي حُسیناً 


4 : تاريخ الطبري : امم وتاریخ بغداد: 1۶۸۱ء رمطالب السؤول: 0/۲« والكامل في التاریخ‎ (١( 
ن٦‎ 

(۲) ذخائر العقبى: ۱۱۸ء نور الأبصار: ۱۱۹. 

(۳) الإصابة: ۳۳۰/۴ رقم ٣٦٦‏ والمعجم الكبير: ٠١/۳‏ ومجمع الزوائد: 704/9 . 


مولد الحسن ¥ ۷ 
بعمه جعفر» قال: فدعا رسول الله ين علياً فقال: «إني قد غیرّت اسم ابن هذين» قال: الله 
ورسوله أعلم. فسمّى حسناً وخسيناً”". 

عن عبد الله بن مُحمّد بن عقيل أن علياً لما ولد ابنه الأكبر سمّاهُ بعمه حمزة ثم ولد ابنه الآخر 
فسمّاه بعمه جعفرء قال: فدعاني النبي يهو فقال: «إني قد أمرت أن أغير اسم ابني هذين». قال: 
قلت: الله ورسُوله آعلم» قال: فسمّاهما حسناً وخحتینا''. 

وعن علي لئ قال: لما ولد الحسن جاء رسول الله يجي نقال: «أروني ابني ما سميتموه»؟ 
قلت: سميته حرباء قال: ہبل هو حسن». 

فَلمًا ولد الحين قال: «أرُوني ابني ما سمّیتموہ؛؟ 

قلت سميعه خرباً قال : «بلى هو ححسّين». 

فلما ولد" الثالث جاء النبي ٹلا فقال: ١أرُوني‏ ابني ما سميتموه»؟ قلت: سمیته حرباً قال: 
دو محسن296 © . 

ثم قال: «إِنْي سميتهم بأسماء ولد هارون: شبّر وشبير ومُشبّر»» وفي حدیث ابن الحصين وابن 
السبط : «فلما ولدت الثالث: . 

وقال الژبیر : و روت زينب بنت أبي رافعء قالت: أتث فاطمة تلا بابنيها إلى رسول الله و 
في شُکوہ'"' الذي توفى فيه» فقالت: يا رسول الله؛ هذان ابناك؛ فورّنْهما شيثاً؛ فقال: أمَا الحسن 
فان له هيبتي و سُودُوي: و اما الحسین فإن له جُرأتي و جُودي. 

وفي كتاب الأمالي وغيره عن علي بن الحسين جنه قال: لما ولد الحسن لا قالت فاطمة 
لعل پل : سمّهء فقال: ها كنت لأسبق باسمه رسول الله فجاء وك فأخرج إليه في خرقة صفراء 
فقال: ألم أنهكم أن تلقّوہ في خرقة صغراء؛ فرمى بها ولفه في خرقة بیضاء: فقال لعليّ: هل سمّيته؟ 

قال: ما كنت لأسبقك باسمه. 

فقال: وما كنت لأسبق باسمه ري عرٌ وجلّء فأوحى تبارك وتعالی إلى جبرتيل فل إنه قد ولد 
لمحمّد ابن فاهبط فاقرئه السلام وهته وقل له: إن عليًا منك بمنزلة هارون من موسى فسمّه باسم ابن 
هارون شبّرء قال: لساني عربي. قال: سمه الحسن. 


.۱۱۸/۱ المسند:‎ )٢( ط. المیمیة۔‎ ۱٥۹/۱ مد أحمد:‎ )١( 
. في مسند أحمد: ولدت‎  )۳( 

. کنا في المصدر وسوف يأتي أن فاطمة عليها السلام أسقطته خلف الباب‎ )٤( 
.۹۸ :١ وباختلاف في السند أخرجه في‎ ۱۱۸ :١ مسند الإمام أحمد‎ (0) 
الشكو: المرض.‎ )٦( 


۸ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


فلمًا ولد الحسين #8 أوحى الله تبارك وتعالی إلى جبرئیل :#2 انه قد ولد لمحمّد ابن فاهبط 
إليه وهئّه وقل له: إن عليًاً منك بمنزلة هارون من موسی فسمه باسم ابن هارون شبير قال: لساني 
عرب : قال: سمه الحسين فسماه به. 

قال السيد الجزائري في الریاض''' في القاموس شبّر كبقم وشبير كقمير ومشبر كمحدث أبناء 
هارون اء قيل وبأسمائهم سمّي النبن پل الحسن والحسين والمحسن. 

وعن على بن الحسين 6ه إنه وله عن عن الحسن يوم سابعه بكبشين أملحين والملحة بياض 
يخالطه سوادء وأعطى القابلة فخذاً وديناراً وحلق رأسه وتصدّق بوزن الشعر ورقاً وطلى رأسه 
بالخلوق وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره تغلب عليه الحمرة أو الصفرة وقال: إِنْ 
الدم فعل الجاهلية وكذلك فعل بالحسين 26 . 

وفي كتاب البشائر: كنية الحسن أبو محمّد ولد بالمدینة [ليلة] النصف من [شھر]''' رمضان 
سنة ثلاث من الهجرة والحسين ## ولد بالمدينة لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة. 

وفي مسند أحمد وأبي يعلا قال: لما ولد الحسن سمّاه حمزة» فلمًا ولد الحسين سمّاه جعفراً 
قال علىّ: فدعاني رسول الله چاو فقال: إني أمرت [أن] أغيّر اسم هذين فسمّاهما حسناً وحسيئاً . 

وفي كتاب المناقب قال: حكى أبو الحسين النشسّابة: كان الله عرٌ وجل حجب هذين الإسمين 
عن الخلق يعني حسناً وحسیناً حتّی تسمّی بهما ابنا فاطمة ل فإنّه لا يعرف أن أحداً من العرب 
تسمى بهما في قديم الایّام إلى عصرهماء واإلما يعرف فيها «حشن» بسكون السين» و«حسين؟ بوزن 
حبيب» فأمًا حسن بفتح الحاء والسّين ولا نعرفه إلا اسم جبل معروف. 

رفي الكتاب عن برة الخزاعي قال: لما حملت فاطمة بالحسن خرج النبيّ يجه في بعض 
وجوهه فقال لها: إنّك ستلدین غلاماً فلا ترضعيه حتى أصير إليك فلمًا وضعته بقي ثلاثة ایام ما 
أرضعته فأدركها رقَة الامّهات فأرضعته . 

فقال النبّ يو : أبى الله عر وجل إلا ما أرادء فلمًا حملت بالحسين قال: إنْك ستلدين غلاماً 
قد هتّأني به جبرئيل فلا ترضعيه حتّی أجيء إليك ولو أقمت شهراً وخرج في بعض وجوهه فولدت 
الحسين ج فمًا أرضعته حتّی جاء رسول الله جه فأخذه فجعل يمص إبهامه وفيه غذاؤه» وبقال: 
بل كان يدخل لسانه فی فيه فيزقّه كما يزقٌ الطير فرخه وقال: إيهاً حسين إيهاً حسین أبى الله إلا ما 
9 بل هن فك بغي الما 


وفي عيون المعجزات للمرتضى : روي أن فاطمة ولدت الحسن والحسين من فخذها الأيسر. 


)١(‏ رياض الأبرار للسيد نعمت الله الجزائري مخطوط» قید التحقيق. 
)۲( زيادة من المصدر. 


أولاد الحسن تيا ۹ 


وروي أن مريم ولدت المسيح من فخذها الأيمن وحديث هذه الحكاية في كتاب الأنوار وفي 
كتب كثيرة . 

وعن أُمْ الفضل زوجة العبّاس إِنّھا قالت: يارسول الله صلّی الله عليك رأیت في المنام کان 
عضواً من أعضائك في حجري فقال هه : تلد فاطمة غلاماً إن شاء الله فتكفليه فوضعت فاطمة 

وفي كتاب الأمالي مسنداً إلى الصادق ك قال: أقبل جيران أ أيمن إلى رسول الله كه 
فقالوا: إنَّ أُمْ أيمن لم تنم البارحة من البكاء فطلبها وقال لها: يا أ أيمن لا أبكى الله عينك إِنَّ 
جيرانك أخبروني إنك لم تزلي الليل تبكين . 

قالت: يارسول الله رأيت رؤيا عظيمة فبكيت رأيت كأنّ بعض أعضائك ملقى في بيتي فقال: يا 
أُمْ أيمن تلد فاطمة الحسين فتربينه وتلينه فتكون بعض أعضائي في بيتك فلمًا ولد الحسين وكان يوم 
الابع أقبلت به أُمْ أيمن إلى رسول الله فقال: مرحباً بالحامل والمحمولءيا أَمَ أيمن هذا تأويل 
رؤياك. 


وروي أن فاطمة جك كانت ترقص ابنها حسناً وتقول شعر : 


وأعهبدلهالناستن ولات_ےوال ذا الاحم سنن 
5 ¥ ا 


أولاد الحسن ج 

قال ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن 4# : ولد الحسن محمّد الأكبر وبه كان یکتّی. 

[وولد الحسن بن علي © مُحمّداً الأصغر وجعفراً وحمزةء وفاطمة درجوا. وأمهم أم كلثوم 
بنت الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم . 

و[أيضاً ولد الحسن] مُحمّداً الأكبر ‏ وبه يكنى ‏ والحسن وامرأتين هلكتا ولم تبرزا. 

وأمهم خوئة بنت منظور بن زيان بن سيار بن عمرو بن ... . عقيل بن هلال بن سمي بن 
مازن بن فزارة بن ذبيان بن يغيض [بن] مرة بن غطفان]9'' . 

وفي كتاب البشائر: أولاد الحسن بن علي خمسة عشر ذكر وأنثى؛ زيد بن الحسن وأختاء َم 
الحسن وأ الحسين وأَنَهم بنت أبي مسعود الخزرجية» والحسن بن الحسن أمّه خولة الفزاریة: 


(١)‏ مستدرك من أول ترجمة الإمام الحسن عليه السلام من الطبقات الكبرى. 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ٠ 


شود و ہست ان بن الحسن الملقب بالاثرم 
وأخوه طلحة وأخته فاطمة أ مهم ام إسحاق التيمية. وأمّ عبد الله وفاطمة راء ىة ورقية ' لامهات 


فأمّا زيد بن الحسن فكان يلي صدقات رسول الله ل وكان جليل القدر كثير البرّ ومدحه 
الشعراء وقصده الناس من الفاق لطلب فضله؛ ولمّا تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك عزله عن 
الصدقات ثم رها عليه ابن عبد العزيز وخرج زيد من الڈُنیا وله تسعون سنة ولم يدع الإمامة ولا 
ادّعاها له أحدء لأنّه كان مسالماً لبني أمية 

وأمّا الحسن بن الحسن فكان جليلاً فاضلاً وربما كان يلي صدقات أمير المؤمئين نل8 وسار 
یوماً الحجّجاج وهو أمير المدينة» فقال للحسن: أدخل عمر بن علي عمّك معك في الصدقات» فقال 

فقال الحجّاج: آنا أدخله معك فسار الحسن إلى باب عبد الملك فمرٌ به يحيى بن أُمْ الحكم 
وسأله ّا جاء به ثم قال له سأنفعك عند عبد الملك؛ فلمًا دخل الحسن على عبد الملك رحب به 
وكان الحسن قد أسرع إليه الشيب. 

فقال له عبد الملك: لقد أسرع إليك الشيب. 

فقال يحبى: وما يمنعه شيبه ويأتيه الركب من أهل العراق يمئونه الخلافة فقال له الحسن: ينس 

فقال له عبد الملك: هلم ما وفدت له فأخبره بقول الحجّاج فقال: لیس ذلك له وکتب له كتاباً 
ووصله. فلما خرج من عنده لقيه يحيى فعاتبه الحسن على سوء محضره. 

فقال له يحيى: إيها عنك فوالله لا يزال يهابك ولولا هيبتك ما قضى لك حاجة وما ألوتك 
رفدا . 

e‏ فلمًا قتل الحسين ## وأسر الباقون جاءه أبو حسّان خاله 

يي o‏ اختر يا بنى أيّهما أحبٌ إليك؛ 
ات ھی کس جو ھت ند اک انھیں حرس فيا دس ار 
وقبض الحسن بن الحسن وله حمس وثلاثون سنة» ولما مات ضربت زوجته فاطمة على قبره فسطاطاً 
وكانت تقوم الليل وتصوم النهار وكانت تشبّه بالحور العين لجمالهاء فلمًا كان رأس السئة أمرت ليلاً 
برفع الفسطاط فسمعت صوتاً يقول: هل وجدوا ما قعدواء فأجابت بل یئسوا فانقلبواء ولم يدع 
الإمامة ولا ادعاھا له أحد. 


النص على الإمام الحسن 86 1۱ 


وأمَا عمر والقاسم وعيد الله فإنهم قتلوا بين يدي عمّهم الحسين ها وعبد الرحمن بن 
الحسن خرج مع عمّه الحسين #86 إلى الحجّ فتوفي بالأبواء وهو محرم. 

وروي أنه خطب الحسن بن علي © إلى عبد الرحمن بن الحارث ابنته فأطرق ثم قال: والله 
ما على وجه الأرض أعرٌ علىَ منك؛ ولكن تعلم أن ابنتی بضعة مني وأنت مطلاق فأخاف أن تطلّقها 
فیتغیّر قلبي عليك فإن شرطت أن لا تطلقها زوجتك فقال ن: ما أراد عبد الرحمن إلا أن يجعل 
ابنته طوقاً في عنقي . 

وروي أن يزيد لعنه الله رأى امرأة عبد الله بن عامر فهام بها وشكى ذلك إلى أبيه» فلمًا حضر 
عبد الله عند معاوية قال: لقد عقدت لك على ولاية البصرة ولولا أن لك زوجة لزوّجتك رملة فمضى 
عبد الله وطلّق زوجته طمعاً في رملةء فأرسل معاوية أبا هريرة يخطبها ليزيد وبذل لها ما أرادت من 
الصّداق فاظلع عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر فاختارت الحسن فتزوّجها"". 


ازولجه 
وذكر ابن سعد في طبقاته ضمن ترجمة الإمام الحسن ##: أل له من النساء سنا وأربعاً من 
أمهات الأولاد. 
وذكر المدائني أن أزواجه عشر. 
8 8خ کا 


النص على الإمام الحسن 1 

وذلك من طرق: 

٭ الطريق الأول: أنه كان أفضل أهل زمانه وأعلمهم وأشجعهم وأورعهه”". 

قال توفيق أبو علم: كان الحسن أعبد وأزهد وأفضل أهل زمانہ””. 

ومما يدل على فضلهما (الحسن والحسين) الى من سواهم فضية المباهلة ولو وجد رسول 
الله ڳو أفضل منهما ومن أبويهما لباهل بهم. 

قال تعالى: #فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نيتهل 
)١(‏ منافب آل أبي طالب: ۱۹۹/۳ والبحار: ۱۷۲/٤٤‏ . 
(؟) سرف يأتي أن آهل البيت أفضل أهل الأرض مع أدلته؛ وراجم الفصول المهمة: ١418 - ۱١١‏ و١٦٢‏ ط. 


دار الأضواء؛ والمحاسن والمساوىء للبيهقي : 50 محاسن الحسن والحسين . 
(۳) أهل البيت: ۲٦۸‏ الإمام الحسن . 


1 سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


فنجعل لعنة الله على الکاذین4!''. 


)١(‏ سررة آل عمرانء الآية: ٦٦ء‏ ونزولها فيهم من المتوائرات: 
مصادر المباهلة 

السنن الكبرى: اا وإمتاع الأسماع: 7/۱ والشفاء: 7ءء والجواهر: ۰۵۔ ۲۸۸ الباب 
الأول والادس عن اتكاظم وسعد») وفرائد المطين: ۲۰۰۰۰ باب EAE 4٠‏ عن اين عباس وسعد وابن 
جریح؛ وشرح الأخبار: ۱۷۱/۱ باب ۲٢‏ عن سعدء ورشفة الصادي: ۲٢‏ ۔ ۷ الاب الأولء ونضائل 
الصحابة : ۷۷۹/۲ ح٣۱۳۷‏ عن الحسن» والمصنف لابن أبي شيبة: ۴۳۸۱/٦۲‏ ح۳۲۱۷ عن الشعبي كتاب 
الفضائل فضائل الحسن والحسين» وفرائد ممطين: ۲۳/۲ عن جابر باب ٤‏ و6١٠5‏ باب + Az‏ عن ابن 
عباس وسعد وان جریح؛ ومشكاة المصابيح : ١۸۱۸۳۳‏ ح111 وفضائل علي ومصابيح السنة : ۸۲۰/٤‏ 
ح۷۹0 سعد ؛ ولوامع أنوار الكوكب الدري: ۷/۲ وكتاب معرفة علوم الحديث: ٥‏ نوع ۷ رفال إنه 
متواثر فيهم. 
صحیح مسلم: ۵غ کتاب الفضائل ح ٠0ء"‏ وينابيع المودة: ۱۹/۔ ۲ _ ۲۹۹ ط۔ استائبول ۰ 
ھ و۸ لاه ۔ ۳۵۹ ط. النجف ۔ المقدمة وباب ۷۔ ۹٦ء‏ وكفاية الطالب: ١۱ء‏ وأسباب النزول تنواحدي: 
۷۴ء وأسد الغابة: 1/4 والمسند: ۸۰/۱ ط.م و٣۲٣۳‏ ط. اسه والدر المنثور: ٢7۲۔‏ ۳۹ من طرق 
والفصول المهمة: ۲۲۷-١۱٢١-٣۶٢‏ عن جابر وعلې بن عيسى والشعبي وابن عباس والہراء وسعد 
والكاظمء رمقتل الحسين : 1 المقدمة عن سعد؛ وترجمة الحسین : ۹۔ ٠‏ وذخائر العقبى : 0 عن 
أبي صعيد» ونور الأبصار: 114 ط. الهند و5*1 - ۲۲۳ ط. قم الباب الثاني الفصل ٠١‏ ذكر مناقب 
الكاظم» إرشاد القلوب: 5 عن أبي ذرء تاریخ السبوطي : ۹ الاحاديث الواردة في فضله عن مسلم 
عن سعد. المسند: ۱۸۵/۱ ط.م ر۳۰۲/۱ ط.ب ح ١71١١‏ عن سعد. 
وكفاية الطالب : YEY _ AO _ of‏ عن سعد الباب الأول والعاشر والثاني والثلائون» والصراعق: ۱۲۱١‏ 
و516١‏ ط. مصر وط. بیروت ۱۸۷ ۔ ۲٢٢‏ ۔ ۲۳۸ باب ۹ فصل ٢‏ وباب ١١‏ الفصل ١‏ عن سعد. 
والكامل في التاريخ: 1457/١‏ ذكر رفد نجران» وأسد الغابة: 11/4 ترجمة علي فضائله عن سعد» 
وجلاء الأنهام: ۲ المسالة الشانية معنى الذرية؛ والاختصاص: ٤ء(‏ وحقائی التاويل: ۹ 
والطرائف: ٤/٤٢٦ء‏ ودلائل النيوة: ۲۹۷ ۔ ۲۱۹۸ ۔ ۲۹۹ قصة السيد والعاقب؛ أخبار الدول: ۱۰١‏ باب ٢‏ 
فصل ٠٤‏ وترجمة الحسين من تاريخ دمشی: ۱۷۷ ح ١١١‏ عن علي؛ ترجمة علي من تاریخ دمشی: ۲۹/۱ 
عن سعد بن معاذ وابن عباس وجابر الأنصاري وسعد بن أبي وقاص وحذیفة بن اليمان رعطاء بن السائب 
عن أبي البختري. 
ترجمة علي من تاريخ دمشق: ١١57/7‏ ح ١١4٠‏ عن عمرو بن واثلة مناشدته يوم الشورى لهم. 
ومناقب ابن المغازلي: 197 و۱۷۱ ط. بيررت وط. طهران ۳۱۸ م ۳٦٣‏ عن أبن عباس و۳٦۲‏ ح 8٠١‏ عن 
جابرء والمستدرك : ٥٥٠١/۳۴‏ عن سعد وصححه مناقب الالء وروضة الواعظين: ١١٦۱ء‏ وکنز الفوائد: ١١‏ 
رسالة في وجوب الإمامة» وتذكرة الخواص: ٣۔۲۷‏ الباب الثاني عن جابر وسعدں: وتفسير الطہري : وذ 
73١5-١‏ عن عامر الشعيي وزيد بن علي والسدي وقتادة وابن زيد وعلباء بن أحمر البشكري. 
وتفسير الکشاف: 4184/١‏ مورد الآبة. والدر المنثور: ۳۸/۲ ۔ ۳۹ عن سلمة بن عبد بشوع عن أبيه عن 


النص على الإمام الحسن 4 وف 
قال الحاكم في المعرفة: قد تواترت الأخبار في التفاسير أن رسول الله هه أخذ يوم المباهلة 

بيد علي وحسن وحسين وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال: «هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا یلا 

أنفسكم وأبناءكم ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين)”'' . 
رفي الآية قال الزمخشري : وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الکساہ'''. 
ومناظراته العلمية مع العلماء والخلفاء خير مدلل على علو فضله على من عاصره”" . 
وقال أبو صالح عن ابن عباس في قوله تعالى #وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين 

اصطفی) . 
قال: عم أهل بيت رسول الله يه علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وأولادهم 

الى يوم القيامة» هم صفوته وخخيرته من خلت . 
وتال رسول الله في حقه: دأمًا الحسن فن له هیبتی وسؤددي وأا الحسین فان له جودي 

[جرأتي] وشجاعتي»!* 1 

e : :‏ لاد أ )0 

وقال 94 : «الحسن والحسين خير هل ١‏ رص بعذي وبعد بيهما» : 

وقال پل : «الحسن والحسين سبطان من الأاسباط؛''. 

وورد: أن الحسن بن علي أعطي من الفضائل مالم یعط احد من ولد آدم» . 

وأخرجه الديلمي عن حذيفة بلفظ : «الحسين بن علي أعطي من الفضل ما لم يعط أحد من ولد 

آدم خلا يوسف""' . 

)١(‏ معرفة علوم الحديث: ٠٥‏ ذكر النوع السابع عشر. 

(؟) تفسير الزمخشري: 454/١‏ مورد الآية. 

. ۔ ۲۸۸۔ ۲۹۲۔۲۹۸ والمحاسن رالساریء: همه محاصن الحسنین‎ ۸۶۸٣۲٢ : الا حنجاج‎ (٣( 

() البحار: .۲۷۹/٢۴‏ والاية من آل عمران: 11 . 

)٥(‏ تهذيب تاریخ ابن عساكر: ۲۱٢/٤‏ وذخائر العقبى: ۱۲۹ ذكر أنهما سيدا شباب أهل الجنة: وشرح 
النهج: ٠١/11‏ الکتاب ۲۹ ۔ ترجمة الحسن » ركفاية الطالب: 454 باب أولاد علي؛ والصواعق 
المحرقة: ۱۹۱ ط. مصر وط, بيروت ۲۹۰ ومقتل الحسين: ٠١5/١‏ الفصل السادس فضائل الحسنینء 
وکنز العمال : ۲ ج ۲" 0۷ ) إن فضائل الحسن والحسين ۳ ح ۳۷۷۰۹ من الإكمال كتاب 
الفضائل: وربیع الأبرار: ٥۸۳/۳‏ باب القرابات والانساب» وأعلام الورى: ٢۲۱٦ء‏ والبحار: ۲۹۳/٤۳‏ . 

. ۲٠۲ح‎ 5١ عيون أخبار الرضا: 1۲/۲ باب‎ )٦( 

(۷) الصواعق المحرقة: ١9١‏ ط. مصر وط. بيروت ۱۲۹۱ وأسد الغابة: 214/7 ومقتل الحسين: ۱۳۰/۱ء 
وكفاية الائر: 1۳ ٠5‏ - ۸۰۸ ۔ ۱۱۷. 

(۸) كنز العمال: ۱۲٤۲/۱۲‏ ح ۳٣٣٣٣‏ فضائل الحسن من الإكمال. 

(۹) الفروس بمأئور الخطاب : ۱۲ع ۲۸۰۹ ط. دار الکتب العلمیة و۸٥۲‏ ح ۹ ط. دار الكتاب 
العربي . 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ١5 
وقال المدائئي وابن قدام“: رکان 9 0+ 20 [كان من أجود الناس كفا وأسخاهم‎ 
نفساً وأحسنهم كلاماً وأكثرهم صرابا]''.‎ 
وقال ابن عمر: ألا أخب ركم بأحب أهل الأرض الى أهل السماء؟‎ 


قالوا: بلى . 
قال: هو هذا الماشي ما كلمني كلمة منذ ليالي صفین ولئنن يرضى عني أحب إلي من أن يكون 

( 

لي حمر ال: ۳ 


وتواتر عنه کچھ کونھما: #سيدا شباب آهل الجنة”” . 


)0( التببين في أنساب القرشیین : ٤‏ الحس بن علي . 

)٢(‏ أسد الغابة: ۲۳٣/۳‏ والحديث طويل. 

(۳) مصادر حديث: #الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةا. 
تهذيب الکمال: ۲۲۹/٦‏ ترجمة الحسن: والمعجم الأوسط: ٣۳‏ ح۲۲۱۱ عن أبي سعید؛: رمجمع 
الزوائد: ۱۸۸/۹ وبغية الرائد في تحقيق نتم الزوافة 9۹ إلى ۲۹٢‏ و٤۲٢۳‏ وفضائل صحابة: ۲/ 
۹ ح٤۱۳۸‏ صحيح و۷۸۸ ح١٤٢۱‏ صحيح عن أبي سعید؛ والفردوس: ۳٣٣/٤‏ ح۱۹۹۳ء والفردوس 
14 ط. كتنب و7/5/ ح۷۲۲۷ ط كتاب عن أنس» و۱۲۸/۲ح۲۸۰۱ ط. كتاب» و٢٢٥۲‏ ح٢٢٦۲‏ ط 
كتاب عن أبي سعيد» والمصنف لابن أبي شيبة: ۳۸۱/٦‏ ح۳۲۱۱۷ وما بعدہ؛ وعن أبي سعيد وحذيفة 
وعلي باب الفضائل فضائل الحسن والحسین؛ ومصابيح السنة: ۱۹۳/٤‏ 4877 أبو سعيد كتاب المناقب 
مناقب آل بيت النبي› وترتيب صحیح ابن حبان: ٢٥/۹‏ ح 797١‏ ر١۹۲٦‏ والمقاصد الحسنة: ٠٠١‏ 
ح۷) وبين طرقه. 
وفي التبسير عن السيوطي أنه متراتر عن نظم المتناثر من الحديث المتواتر : املاح ٥‏ وفال: أ وردہ في 
الأزهار من طريق ستة عشر نفساء والأزهار المتنائرة ۷۷ ح 01١6‏ وإتحاف ذوي الفضائل: 119 ح .5١9‏ 
وکنز العمال: ۷۲٥/٥‏ ح 14147 نخلافة عثمان ر ۹1/۱۲ ۔ ۱۱۹ ۔ ١٠١-11711١١6‏ ع ۳٤۲٤١‏ 
۳٤۲۸۲-۹‏ ۔ ۳٣٤۸۵‏ ۔ 54108 عن الحویرث والہراء وعمر والخدري وجابر وأبي امامة وابن عباس 
وابن عمر وابن مسعود و١١/5ةلاح‏ ۲ هن عائشة و۷۳٦‏ ح ۱۴ ۳۲۷ وار 550-4٠‏ ٦٦٦۔‏ 
6 ح ۴۷۱۱۷ عن حذيفة وح۳۷۱۸۲ عن علي وح۳۷۱۹۳۔ ۳۷۷۲۷ عن أنس وجهم. 
الفتوح لابن أعثم: ۱۸۲/۲ كتاب عبيد الله ليزيد عن أبي بريدة الاسلمي» والعقد الفريد: ۲٦١/٤‏ ۔ ۲۹۲ 
عن أبي هريرة كتاب الخلافة خلافة أبي بكر - وفائه وخلافة علي » وترجمة علي من تاریخ دمشق : ¥۳ - 
۹ ح ۱۱١‏ عن وائلة محتجاء و١/ ٠‏ ح ۳۰۴ عن علي الهلالي» والكامل في التاریخ : ٢٦٢ /٢‏ عن 
الحسين حوادث سنة ٦٦ء‏ وترجمة الحسين من تاريخ دمشق: 35 - 14ح 1۲ aT‏ 
و٦٦‏ إلى ۸١‏ عن اين عباس وعمر بن الخطاب وابن عمر وابن مسعود ومالك بن الحويرث. 
وخصائص النسائي: ۱۱۸ ۔ ۱۱۹ ۔ ۱٢١‏ ح ۱٢١‏ ۔ ۱۲۷ ۔ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸ ۔ ۱۳۹ عن أبي سعيد وأبي هريرة؛ 
وصفة الصفوة: ۳۲۱/۲ وترجمة الحسين من تاريخ دمشق: و ہیں بی وأبي سعيد وجابر 
وانس» والمعجم الكبير: ۳٣/۳‏ إلى ٠٤‏ و۵۸ ح ۲٥۹۸‏ وما بعده ترجمة الحسن ۔ قله خا رمن عر 
والحارث وابن يحيى عن علي وأبي هريرة وحذيفة وأبي سعيد وجابر وابن قرة راتا ريد اٹھلالی - 


النص على الإمام الحسن #6 1٥‏ 
وجاء في وصف الحسن بن علي كت الدال على كونه أفضل أهل زمانه: 


= 595/159 ترجمة مالك بن الحويرث الليثي» وصحيح انترمذي: 1٦6٦/٦‏ ۔ ١77‏ ط. دار الحديث» وگنوز 
الحقائق: 15٠‏ ٤۴٣1ء‏ وسئن ابن ماجه: ٤٤‏ من المقدمة باب فضائل اصحاب الرسرل» ومتاقب الأمير 
للكرفي : 7(۲۔-۔ ۲۴۸ OF‏ _ 040 ۔ AY ح٤٤٢ 156١ _ ۲٥٦۷‏ عن أبي سعيد وح ۱۰۱١‏ عن علي 
بن الحسين عن جدہ وح ٠١٠١‏ عن سلیمان الأعمش وح ۷۱٦‏ عن الحویرثء وکفایة الطالب: 5141 - ۳٣٤‏ 
باب ۹۷ عن ابن عمر وعلي وعمر وحذيفة وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد رأسامة بن زيد وابن قرة باب 
الثامن بعد المائة عن حذيفة وابن عمر. 
۹ فضل الحسن عن أبي سعيدء ومنافب الخوارزمي: ٥٠١‏ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹٢‏ ۱۹۹ فصل 15-15-95 
ح١١١ 1589-5374-585٠‏ عن بريدة وعمار وسليمان الأعمش والرضاء والفصول المهمة: ۴۸۔١۳٦۱‏ 
عن حذيفة واين عمر؛ رالصراعق: 1۱ ط. مصر وط. بيروت ۲۸٢‏ ۔ الفصل الثاني والثالث من 
الخاتمة عن حذيفة وعمر وأبي سعيد وعلي وجاير وأبي هريرة وأسامة والہراء وابن مسعود. 
ومفتل الحسين للخرارزمي: 4158/١‏ ۹۲ ۔ ۱۳۰ ۔ ۱۳۹ ۔ ٤٤١‏ و7078 الفصل ١١-58‏ عن 
الرضا وحذیفة وأبي بكر وأبي هريرة وابن الحنفية والحسين. 
وشرح العقائد النسفية: یت وترجمة الحسین من الطبقات الکبری : ۸ح ۲۱٦۱۱‏ عن أبى سحید:؛ والجامع 
الصغير: ۲٠٤/١‏ وأسد الغابة: ۹/۲ - ۱۸ ترجمة الحسن رالحسين وإرشاد القلوب: ٣١١/۲‏ ۔ 11١4‏ 
عن سلمان الفارسي وسلمان الأعمش. 
وکمال الدين: ۲٥۵۷/۱‏ ۔ ۲٥۸‏ ۔ ۲٦٢‏ ۔ ۲٦٢٢‏ باب ۲٢‏ التص على القائم عن جابر والرضا وسلمان, 
والبحار: ٦۲۲۸/۳۔ ۲٥٢‏ ۔ ۲٦۴٢‏ ۔ ۲۷۲۔ ۲۸۸۹۔۳۱۹ ومائة منقبة: 14 منقبة ۲ عن اہن عباس عن 
علي رالطرائف: اترڈ وكشف الیقین : (Yo‏ ونھج الحق: ۳ _ ۴۹۲ ۔ 25060 وغيية النعماني : 
۹ عن الحسين بن الحسن البصري يرفعه باب ٤؛‏ وكفاية الأثر: ۳۸۔ ١45 117-1141١53١‏ 
عن ابن عباس وأبي ذر وزيد وعمار وعلي؛ وعیرن أخبار الرضا: ٦٦/٢‏ ۳۲ باب ۱ح ۸ و٥‏ عن 
الرضا و١٢٢‏ باب ١۳ح١‏ عن الرضا. 
وکشف الغمة: ۷۸/۲ ۔ ۱٥١ - ۱٤۷‏ و۹٥۱۔‏ ۱۷۷۔ ۲٢۲٢‏ ۔ ٢۲۲۔و۸/۳٥۲.‏ 
ينابيع المودة 1٥٥/١‏ ۔ ۱٦١‏ إلى ۱٦۸‏ ۔ ۲٢٢‏ ۔ ٦٢٢‏ ۔ ۲۲۷ ط. استانبول ۱۳۰۱ ھ و۱۸۰ ۔ ۱۹۳۴ ۔ ۱۹١‏ ۔ 
۹٦‏ ۔ ٢٦۲۔۹٦۲‏ ط. النجف باب 04 عن أبي سعيد وحذیفة والحويرث راہن عمر و٢٦٦‏ ۔ ۳۰۹ ۔ 
٠۰‏ ط. استائبول ۱۳۰۱ھ ر۳۱۱ ۔ ۳۷۱ ۔ ۴۷۳ ط. التجف ہاب ۵۸ ۔ ٦۹‏ عن معاذ وحذيفة وعمر وعلي 
وجابر وأبي هريرة وأسامة والبراء وابن مسعود» والمسند: ۳٦۱۹/۳‏ ۔ ٦۷٤‏ ۔ ٠٥٥- ٦1۹‏ ط.ب عن أبي 
سعبد ح ۱۰۱۱١‏ ۔ ۱۱۲۲ ۔ ۱۱۳۹۸ وا/ 4۳ ط.ب عن حذيفة و۳٣/۳۔‏ 57 ٤٦٦۔۸۲‏ ط. م و6/ 7951ب 
۲۴۲ ۔ يي ل T4‏ ط.مء وذخائر المقبة: ۱۲۹ ١۴١‏ عن عمر وابن عمر وأبي بكر وأبي سعید وحذيفة 
والهلالي. 
والصواعق: ۷ ط. مصر وط. بیررت ۲۱٢‏ عن أبي سعيد الفصل الثاني من الباب العاشر؛ وشرح النهج : 
1 کتاب ۱ عن أبي هريرة» وكمال الدين 7۲ عن الاصبغ بن نباته عن علي باب 58 ح٤۱.‏ 
والرواة هم: أبو سعيد وحذيفة بن الیمان ۔ مالك بن الحويرث ‏ وابن عمر ‏ عمر بن الخطاب ‏ علي وجابر 
- أبو هريرة ‏ قرة ابن اياس - أسامة ‏ البراء ‏ ابن قرة ‏ والحارث والهلالي وأنس وابن عباس والحسين بن 
علي وأبو امامة وجهم وأبو بريدة الاسلمي - واثلة وعلي بن الحسين وسليمان الأعمش وعمار وعلي بن = 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ١5 


(علم منثور ودر منٹور من مزرع الزھراء في أهل العباء والكساء معدن اسخاء شجرة 
الصفاء؛ اشبه الخلق بالمصطفی: قبلة العارفين وعلم المتهدين › وثاني الخمسة الميامين؛ الذي 
افتخر بهم الروح الامين وبال بهم الله المباعلین؛ ومنبع الحكمة اجلل الخلائق في زمانه وافضلهم 
واعلاهم حسباً ونسباً وغ 
بالقدزة والشأن» فاتحة مصحف الوجود؛ بسملة كتاب الموجود» حقيقة نقطة البائية» المتحقق 
بالمراتب الانسانية» حيدر إمام الأبداع» الكرار في معارك الاختراع؛ النير الجلي والنجم الثاقب 
إمام الأئمة الحسن بن علي بن أبي طالب)''. 

٭ الطريق الثاني : انه صلوات الله عليه دعا الناس الى بيعته والقول بإمامته لعدم خلو الأرض 
من الحجة؛ وهر محق في ذلك للقطع بعدالته وعصمته بآية التطهير وحديث الثقلین . 

٭ الطريق الثالث: النص عليه من رسول اللہ و : 

جاء في خطية الغدير بعد تنصيب علي إماماً : «إنهما لسيدا شباب أهل الجنة وانهما لإمامان 
بعد أبيهما عليه" . 

واشتهر عنه ي : الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا» . 

وفي لفظ : «بأبي أنئما من امامين صالحين اختاركما الله مني ومن أبيكما وأمكما واختار من 
صلبك يا حسين تسعة أثمةة”* . 


وعن علي بن موسى الرضا عن آبائه: قال رسول الله ڳو : «الحسن والحسين إماما أمتي بعد 
أبيهما وسيدا شباب أهل الجنةه" . 


ومنها فوله و في حقھما: ۱ ۰.. وأما الحسن فانه ابني وولدي وبضعة مني وقرة عيني وضياء 


= موسى الرضا وأبو بكر وابن الحنفية ‏ أبو فر وزيد بن أرقم وسلمان الفارسي ‏ ومالك بن الحويرث - وابن 
مسعوة , 

.۲۹۴۳ وسيلة الخادم والمخدوم:‎ )٢( . ٤/٤ مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 

(۳) روضة الواعظین: ۹۸ مجلس في ذكر الإمامة. 

(4) آهل البيت لتوفيق أبو علم: ۱۹۰ ذكر أولاده ‏ وصرح بأئه متواتر؛ والطرائف: ۱۹۱/۱ء ومناقب آل أبي 
طالب: ۸/۳٦۴ء‏ والإرشاد: /۲٢‏ ۳۰ء وأعلام الورى: ۲۰۸ وكفاية الائر: ۳۸۔ ۱۱۷ء وكشف الغمة: 
۲ػء والعوالم: ١۱۷۸/۱ء‏ روضة الواعظين: ۱٥١‏ مجلس في ذکر إمامتهماء والبحار: (٦)/٣۳۲۔‏ 
۹۔ ۳1۹ . 

.۳۸۲ أعلام الوری:‎ )٥( 

.۲٤ من الباب‎ ٦ ح‎ ۲٦٢/٦ كمال الدين:‎ )٦( 


النص على الإمام الحسن جه ۷ 
قلبي وثمرة فؤادي وهو سيد شباب أهل الجنة وحجة الله على الأمة» أمرہ أمري وقوله قولي من تبعه 
فإنه مني ومن عصاہ فليس مني . 

وأما الحسين فإنه مني وهو ابني وولدي وخير الخلق بعد أخيه وهو إمام المسلمين ومولى 
المؤمئين وخليفة رب العالمين وغياث المستغيثين وكهف المستجيرين . 

وحجة الله على خلقه أجمعين وهو سيد شباب أهل الجنة وباب نجاة الأمة أمره امري وطاعته 
طاعتي من تبعه فانه مني ومن عصاہ فليس مني . .2076 . 

وقال ي : «والذي بعثني بالحق نبياً ان الحسين بن علي في السماء اکبر منه في الأرض وإنه 
مكتوب على يمين عرش الله: مصباح هاد وسفینة نجاة وامام غير وهن وعز وفخر وعلم وذخرة”" . 
واحد سيدي شباب آهل الجنة بنص رسول الله له عليَ؟» 

قالوا: بلى9؟, 

٭ الطريق الرابع : النص عليه من أبيه أمير المؤمنين ل : 

رالنص من الإمام السابق مما أجمع عليه الفریقان انه يثبت الإمامة . 

منها ما في كتاب الإمام الحسن الى معاوية: قال كَل : «وبعد. .. فإن أمير المؤمنین علي بن 
أبي طالب لہا نزل به الموت ولاني هذا الأمر زینک 

وفي لفظ آخر : وان علیاً لما مضى لسبيله ولاني المسلمون الأمر بک 
فاسمعوا لهما وأطيعوا أمرهماء" . 

ونص المدائني على ذلك في حديث ابن عباس : «إن أمير المؤمنين 86 توفي وقد ترك خلفا 
فإن أحببتم خرج إليكم** . 
)١(‏ أمالي الصدوق: ٠3٠٠١‏ وإرشاد القلوب: ٠۲۹٦/۲‏ وفرائد السمطين: .۳٥/۲‏ 
(؟) اعلام الررى: ۳۷۸۔ (۳) كقاية الأثر: .۲٢٢‏ 
)٤(‏ كما صرح بذلث القاضي اللايجي في مواقفه المقصد الثالث عنه الغدير: ٠١١/۷‏ وكذلك الروزبهان كما ني 

إحقاق الحق: .۳۳٦/۲‏ 
)٥(‏ ماقب آل آبي طالب: ۳۱/٤‏ وشرح النهج للمعتزلي: 783/11 ٠٤‏ ط. مصر. 
)٦(‏ عقائل الطالبين: ٦٦ء‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد: 4/17" كتاب ۲۹ ترجمة الحسن. 
(۷) إثبات الوصية: ٠١١‏ . 
(A)‏ شرح النهج لابن أبي الحدید : T/7‏ کتاب ۲۹ ترجمة الحسن » وجراهر المطالب : ١/7‏ باب 4 . 


14 سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


قال ابن قدامة وغيره: وعهد اليه أبوه حين ضربء فلما مات علي رضي الله عنه بايع الحسن 
أكثر من أربعين ألا“ . 

وقال في مروج الذهب وأنساب الأشراف: وقد ذكرت طائفة من الناس أن علا أوصى الى ابنه 
الحسن والحسين لأنهما شريكاه في آية التطهير» وهذا قول كثير ممن ذهب الى القول بالنص'" . 

وقال تة : «أنتما إمامان بعدي سيدا شباب أهل الجنة والمعصومان حفظكما الله ولعنة الله 
على من عاداکماء" . 

وقال سليم بن قيس الھلالي''' : شهدت أمير المؤمنین حين أوصى الى ابنه الحسن ل وأشهد 
على وصبته الحسين 8# ومحمداً وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته ثم دفع إليه الكتاب والسلاح 
وقال له: 

ايا بني (نه أمرني رسول الله وه أن أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إليّ 
ودفع إليَ كتبه وسلاحهء وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين جلد . 

وفي حدیث الأصبغ بن نباتة: قال خرج علینا أمير المؤمئين علي بن أبي طالب 88 وهو 
يقول: «. . . إن خير الخلق بعدي وسيدهم إبني هذا إمام كل مسلم وولي كل مؤمن بعد وفاتي ألا 
وإنه سیظلم بعدي كما ظلمت بعد رسول الله له وخیر الخلق وسيدهم بعد الحسن ابني الحسين 
المظلوم بعد أخيه المقتول بأرض كربلاءة”' , 

وفي رواية : «الحسن والحسين من عترتي وأوصيائي وخلفاتي»" . 

ونحو ذلك من التصوص” . 

3 38 کا 


البيعة ومعانيها 


ومما يناسب ذکرہ ويفيد لما يأتي تحديد معنی البیعة . 


)١(‏ التبيين في أنساب القرشیین: ٠٠١‏ الحسن بن علي؛ وتاريخ دمشق: 717١/1‏ ترجمة هشام. 

)٢(‏ مروج الذهب: ٤۲/۲‏ ط. مصر ۱۳٣١‏ ر۲۳/۲ ط. الأندلس ‏ بيروت» وانساب الأشراف: ٥٠٤/۲‏ ۔ 
۷ أمر ابن ملجم وقتل علي مع تفارت وعدم ذکر الحسين. 

(۳) كفاية الأثر: )٤( .7171١‏ رورى عن جابر عن البافر . 

.۳۷۷ اعلام الوری:‎ )٦( أعلام الوری: ۲۰۷۔‎ )٥( 

(۷) كفاية الأثر: ٢۲۲ء‏ والبات الهداة: ۱١۹/۰‏ . 

(۸) راجع اصول الكافي: ۲۹۷/۱ ۔ .۴٠١‏ 


البيعة ومعانيها ۱۹ 


رهي الؤتفاق التعاقدي القائم على ركنين: 

أ ركن الإيجاب ويتمثل في : أهل الحل والعقد أو أهل الإختيار . 

ب - ركن القبول ويتمثل في المرشح للخلافة. 

وعند عقد الإيجاب وصفق يد المبايع على المبايع له يصبح الثاني اميراً أو خليفة أو ولياًء 
ويجب على الطرف الأول الإلتزام بأوامره. 

والبيعة كانت متداولة في عصر النبي الأعظم والأئمة الأطهار فوردت عنهم بعض الروايات 
حولها ونزلت بها بعض الآيات كما يأتي. 

وهي على معاني وأقسام : 
١س‏ بيعة القلوب: 

وھذا المعنى من المعاني الثابتة) والمراد به تجرد الإنسان وانسلاخه عن كل شيء ليبيع نفسه 
لله تعالى ويسلّم أمره لوليه» ومصداقها بيعة الرضوان أو بيعة الشجرئ''' وغيرهما لرسول الله يل قال 
تعالی :إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم» 

ونال: «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلويهم فأنزل 
السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا »چ . 

وقال عرّ من قائل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالھم بان لهم الجنة4''' . 

فهذا التعهد والإلتزام القلبي والمعاملة الرابحة مع الله تعالى نابع من القلب السليم للإنسان 
المؤمن الذي رضي الله عنه وأيّده وأيّد بیعته . 

ومن التاريخ بل الصحيح أنه أشرف بيعة قلبية؛ بيعة أصحاب الإمام الحسين ليلة عاشوراء ۔ 
ونحن في اليوم العاشر ‏ فإنهم بايعوا الإمام الحسين على الطاعة والإلتزام القلبي قبل العمليء بايعوه 
مع معرفتهم أنها بيعة موت أو بيعة حبّ وفناء في أبي عبد الله الحسين يآ وحتى أصبح أحدهم 
يقف أمام الإمام وهو يصلي والسهام تغرس في صدره. 

وأيضاً هناك بيعة في آخر الزمان لإمامنا المندی المهدي نت من قبل حزب الله الغالبون الذين 
وعد الله بهم (يحبهم ويحبونه أذلة على المومنين أعزة على الكافرين ه0 «أولعك کنب في قلوبهم 
الإيمان وأيدهم بروح منه. . . أولتك حزب الله الا إن حزب الله هم المفلحون) . 
)١(‏ راجع أمالي المفيد: ١۱۱ء‏ ومناقب آل أبي طالب: ۴۰۳/۱. 


(۲) سورة الفتح الآأية: ٠١‏ و۱۸ . (۴) سورة التوبة الآية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدةء الآية: )٥( . ٠٤‏ سورة المجادلةء الآية: ۲۲. 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ۲۲٢ 


جعلنا الله من أصحاب بیعة القلوب لإمامنا المهدي ## تلك البيعة التي تنتظرها ألوبة حزب 
الله المفلحون أتاء الليل وأطراف النهار» وتدعو بتعجيل الفرج من أجلها. 

جاء في دعاء العهد: اللهم بلّغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمئين 
والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيّهم وميتهم عني وعن 
والدي وولدي من الصلوات والتحيات زئة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاہ 
كتابه وأحاط به علمه . 

الهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي کل يوم عهداً وعقداً وبيعة في رقبتي. . . “. 

وهذا المعنى للبيعة لا يتنافى مع الولاية بل هو شرط في كمالها وشرفها. 
 "‏ بيعة الالرام: 

وهي أن نلزم من يعتقد أن البيعة هي الموجبة لصيرورة الشخص خليفة على قاعدة (أتزموهم 
بما ألزموا به أنفسهم)”'' ومصداقها بيعة أمير المؤمنين ## بعد موت عثمان؛ فالقوم کانوا معتقدين 
لذلك فوافق الأمير لإلزامهم بهاء قال ؤي لمعاوية: «إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر 
وعثمان على ما بايعرهم عليه؛ فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن یرد“ . 

وقال له: إن بيعتي لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر 
وعثمان:9؟. 

وهذا المعنی لا يعني أن الخلافة لم تكن ثابتة قبل البيعةء إذ خلافة الأمير ثابتة قبلهاء نعم هي 
ملزمة لمعاوية وأصحابه المعتقدين لصحة مثل هذه البيعة. 

والأمر كذلك في الولایة في عصر الغيبة فكل من يعتقد أن تصدّي الفقيه للامور السياسية أو 
مبايعة أهل الحل والعقد موجباأ لصيرورته قائداًء حتى لو لم يكن يؤمن بولاية الفقيه العامة ؛ ملزمٌ 
بقبول الولاية وأحكامها. 

لذا على رأي كثير من فقهاء السنة فإنهم ملزمون بإمامة ولي الفقيه الفعلي في زمانناء لاأنهم 
يرون صحة عقد الإمامة بواحد من أهل الحل كما صرح به إمام الحرمين الجويني”*'» والقرطبي”"2 
وأبي الحسن الاشعري ”2 وقيل : تنعقد برجا( وقيل بخمسة 


. 90/81" مفاتيح الجنان: ۸۹۱ دعاء العهدء وبحار الأنوار:‎ )١( 
۳11 وسائل الشبعة: ۷ ] ج 6 والفصرل المهمة للحر العاملي : ۸۶۲ ح‎ 4 


قرف نهج البلاغة ٣٣ط‏ صبحي الکتاب .٦‏ (ا) وقعة صفین: ۲۹۰ . 
() الإرشاد في أصول الاعتقاد: 418ط مصر. (1) تفسير القرطبي: ۲٦۹/۱‏ ط. مصر. 
0) أصول الدين للبزدوي: ۱۸۹. (۸) أصول الدين للبغدادي ۳۸۱۔ 


(۹) الملل والنحل لابن حزم: ۱٦۷ /٤‏ ط مصر ۱۳۲۱ ه. 


البيعة ومعانيها ۲١‏ 


وهذا المعنى من البيعة ثابت أيضاً كسابقه» نعم تفترق عن المعنى الأول بأنها ليست نابعة من 
القلب ولا تحمل صفاته» وكذلك تفترق عن المعاني الأخرى الآتية من جهة أنها مختصة بمن يؤمن 
بمثلها فتلزمه وإن كان مخالفاً للمبايع له» فليست هي بيعة تأكيد لأنهم لا يؤمنون بإمامته» ولا بيعة 
ا لأنهم ما أرادوها. 


۴ - بيعة التامکید وتجديد العهد: 

وهي الإيمان بثبوت الخلافة أو الإمامة والولاية سابقاً ثم تأكيد وتجديد العهد بواسطة البیعة 
وهذا المعنى ثابت بل هو معنى شريف مطلوب من كل إنسان؛ لأنه يعبّر عن الرضى واستمراره 
بالطاعة والولاء وبیع النفوس والإموال لله تعالى وحده لا شريك له» وتجسيد ذلك بالإلتزام بأوامر 
الخليفة أو الولی؛ وتعتبر البيعة بهذا المعنى من متممات الإمامة والولاية. 

ومصداقها الأساسي بيعة الخديرء فقد كان النبي ثبت ولاية الأمير منذ اليوم الأول يوم نزول 
فوله تعالى #وانذر عشيرنك الأقربين6”'' › ولكن أخذ يؤكّد عليها طيئة حياته» بقوله: أنت مني 
بمنزلة قازر ره در ويحديث الثقلے: ٣‏ إلى أن وصل إلى غدير خم فُتَصَبه علما للناس 
وأمر الناس أن يبايعوه على الطاعة والولاية في ذلك المكان الجامع الحار الغريب ليكون التأكيد أبلغ 
لا ينسى بمرٌ الزمن وتغير الأحوال: وليكون تجديد العهد في كل عام من السنة بحلول عيد الغدير 

وقد أيدت الآية النازلة في غدير خم حيث قال تعالى قبل عقد البيعة لأمير المؤمنين: «النبي 
أولى بالمومنين من انفسھم)''' . 

ثم قال که يوم الغدير: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى ١‏ قال : فمن كنت 
مولاه فعلي مولا . 

ومصداقها الآخر بيعة الإمام المهدي في كل يوم كما ورد في دعاء العهد: (اللهم إني أجدد له 
في هذا اليوم وفي كل يوم عهداً وعقداً وبيعة في رقبتی)"'. 

فررحي فداء ثبتت طاعته وإمامته وقيادته في أعناقنا منذ بدء إمامته منتظرين لخروجه الميارك. 


.714 سورة الشعراء. الآية:‎ )١( 

(؟) محاسن البرقي: ۱٥۹/۱‏ ح ۹۷ء والكافي ۲٦/۸‏ والخصال ٢۲۱ح .۳٤‏ 

(۳) البصائر: »٤۳۲‏ وكمال الدين ٦٦ء‏ ومعاني الأخبار ۹۰ ۔ ۹۱ ۔ ۹۳. 

.8 سورة الأحزاب الآية:‎ )٤( 

.۱۸ ومعاني الأخبار: ۱۷ء ودلائل الإمامة:‎ 20٠0 بحار الأثوار: ۱۴۳۸/۳۷ وأمالي الصدوق:‎ )٥( 
.,481 دعاء العهد, مفائيح الجنان:‎ )١( 


۲۲ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 
إنما نجدد له في كل يوم بيعة له في أعناقنا للتأكيد على الطاعةء وبيع النفس والأموال من أجله 
أرواح العالمين له الفدى . 

ومن مصداقها بيعة الولي الفقيهء لما ثبت في محله”' أن الأدلة على ولايته ثابتة بالأدلة 
الخاصة من أهل البيت 8ل ولكن ينبغي تأكيد هذا الثبوت بالبيعة له لتوثيق الإلتزام وطاعة ولي أمر 
الفسلمن. 

بل ينبغي تجديد هذه البيعة في كل عام لما فيها من مصالح جمّة» كنوحيد الصفوف وإرهاب 
الأعداء بوحدة الكلمة والثبات على الإلتزام بقيادة الولي؛ وبتنفيذ جميع أوامره للدفاع عن المقدّسات 
الإسلامية وحماية المستضعفين في جميع أقطار العالم» ومساعدتهم في نيل حقوقهم المشر 

قال تعالى: «إوأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله ا 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمھم4''' . 

ومما لا شك فيه أن تجديد البيعة لولي أمر المسلمين إرهابٌ لعدو الله وعدونا بل لفئة آخرین 
لا يعلمهم إلا اللہ لما فيها من قوة وعزة ومنعة للمسلمين والإسلام. 

قال تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا”" ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
7 ۷۷4 
و رسول الله: ايد الله مع الجماعة:”* أو #على الجماعة؛''' ومراده بالجماعة الجماعة في 
البيعة فال تعالى: إن الذين يبابعونك إنما يبايعون الله بد الله فوق ایدیھم4'' . 

وقد وجدنا أثر هذه البيعة في إيران الإسلام لولي الأمر وكيف كان الاستكبار یرھب منھا 
ویحسب لها ألف حساب؛ وهكذا في لبنان بتجديد البيعة للمجاهدين» تلك البيعة المستمدة والتابعة 
لبيعة ولي الأمرء لما فيها من إرهاب العدر ونظم الصفوف وتشجيع المجاهدين على المضي في 
عقیدتھم . 
۔۔ بيعة المهد: 

ومرادنا منها أن الخلافة ثابتة من قبل ولكن فعليتها وخروجھا من حيّز النظرية إلى التطبيق 
متوقف على البيعة» فيجب على الناس مبايعة الخليفة أو الإمام والولي لتصح منهم الطاعة وتسقط 


عنهم تكاليف الولاية. 
)١(‏ فصلناه في كتاب: ولاية لبفقيه الدستور الإلهي للمسلمين 

.٠١١۳ صورة آل عمران» الآية:‎ )۳( .٠٦ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.51؟١/6 مجمع الزوائد:‎ )٥( ۔‎ ٦٤ سورة الانفالء الآية:‎ )٤( 


. ۷ A نهج البلاغة:‎ )٦( 
سورة الْفتح الایة: ۰۰۔‎ (۷( 


اة وساي وف 


ويعبّر عنها البعض ببيعة العقد؛ أي هناك عاقد ومعقود له ويجب على العاقد تنفيذ العقد. 

وهذا المعنى للبيعة من المعاني المنفية» إما لعدم الدليل عليه» وإما لتنافيه مع الآراء المطروحة 
في النبوة والإمامة والخلافة؛ إذ من يؤمن بالنص لأبرتضيه » وكذا من يؤمن بالشورى والإنتخاب كما 
يأتي» وهكذا من يؤمن بالولاية. 
 »©‏ بيعة التاسيس: 

ونعني بها أن البيعة شرط لإنشاء الولاية» ولا ولایة ولا إمامة ولا خلافة قبل البیعة وهذا 
المعنى من المعاني المنفیة أيضاً بل هو أخطرهاء ولم يذهب إليه أحد من المتقدمين ولا المتأخرين» 
نعم أستحسنه إستحساناً بعض المعاصرين؛ وهو مبتني على أمور: 

١‏ إنكار کون أدلة ولاية الفقيه تدل على عموم النصب» أي ليس لکل فقيه ولاية. 

. عموم النصب يؤدي إلى الهرج الغريب في المجتمع‎ - ١ 

. أن الشارع أوكل أمر الإختیار إلى الناس أنفسهم في هذا العصر‎  " 

أنه المتبع في الجمهورية الإسلامية في إيران. 

6 أنها الطريقة المألوفة عند العقلاء. 

ثم طرح أدلّة على هذا المعنى إعترف نفسه بعدم صلاح سندهاء وإن كانت أيضاً الدلالة غير 
صالحة''۶. 

وأمّا الأمر الأول فوقع خلط فيه إذ الفقھاء عندما یقولون أن الأدلة تدل على عموم النصب 
وأنَّ لکل فقيه ولاية لا يقفون عند هذا الخد ليعترض أن الفقيه في نفس الوقت یکون ولیاً ومولى 

إنما يشترطون الأعلمية والتصدي كدليل عقلي على تقديم بعض الفقهاء» ليصبح الفقيه الأعلم 
والأفضل والأقدر المتصدي ولياً على الجميع؛ وإِلّا فحتى على البيعة التأسيسية سوف يكون الفقيه 
ولياً ومتولى عليه قبل الييعةء فالأعلمية والتصدي لا أقل تعتبر كالبيعة المزعومة. 

أما الأمر الثاني : أن عموم النصب يؤدي إلى الھرجء فأولاً: ذكرنا أن عموم النصب مشروط 
بالتصدّي فلا يؤدي إلى الھرج؛ بل يؤدي إلى إلغاء الهرج وتوحيد الصفوف ورفع الظلم كما حصل 
عند تصدي الإمام الراحل الخميني (قدس سره). 

ثانياً: تعدد ولاية الفقھاء ليست كتعدد الزعامات» ففتھاؤنا أعزهم الله لا يحكمون إلا ہما أنزل 
الله تعالیء نعم وحدة الولاية أمر مطلوب كما ذكرناه مفصلاً في كتاب الولايةء لکن لا للزوم الهرج 
المذكور: 


.۹۵ راجع ولاية الآمر للشيخ الآصفي:‎ )١( 


£ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 

والأمر الثالث: من کون الشارع أوكل الإختيار للإنسان» فهو واضح البطلان إما للأدلة 
الخاصة التي تنص أن تولية الولي من قبل المعصومين نل وإما للزومه اختلاف الناس على 
اختلاف آرائهم وتوجهاتهم. 

والأمر الرابع: فيه خلطء فليس المتبع في إيران الإسلام أن الولي الفقيه يبايع من قبل الناس 
أو ينتخب› نعم أوضحنا في محله أنْ دستور الجمهورية يشترط تعين الولي من قبل الخبراء وهذا غير 
ثبوت الولاية العامة . 

والأمر الخامس: كسابقيه فليس ديدن العقلاء على البيعة بهذا المعنى في الأمور الخطيرة 
كالولاية والإمامةء بل نجد العقلاء على تقديم الأعلم والأفضل بالتعيين والنص» نظير لو وجد عدة 
أطباء بنفس التخصص فإننا لا نجد عاقلاً يقول إنتخبوا أحدهم أو تعالوا لتبايع أحدهم» بل نجدهم 
وبلا تردد يعينون الأعلم والأجدر منهم؛ نعم إذا كانت البيعة بالمعنی الأول والثالث صح. 

إلا إذا قدمت المصالح الشخصية فعندها على العقول السليمة السلام. 

ومن الشواهد على بطلان البيعة بهذا المعنی الإنتخاب والشورى بناء على تماميتها؛ كما ذکرناہ 
في محله . 

والخلاصة ماقیل في البيعة التأسيسية غير سليم ولا دليل معنبر عليه؛ بل لعله من الأفكار 
المتسربة من التاريخ الدخيل العامي إذ مازالوا ينادون بالبيعة والفوا فيها الكتب لإلغاء النص المتبع 
عند مذهب أهل بيت العصمة والطهارة #% . 

نعم؛ للبيعة بهذا المعنى مصداق وقع في صدر الإسلام وهو البيعة التي حصلت في سقيفة بني 
ساعدة بقوة الإرهاب والرشوة وقد أوضحنا ذلك في كتابنا هذاء فهذه البيعة التي حصلت في السقيفة 
أنشأت خلافة مزعومة إستمرت سنتین؛ إلا أنها بیعة باطلة لمخالفتها لنص رسول الله جي على 
الخلیفة الحقيقي الإمام علي بن أبي طالب ج . 

وبطلانها يتبين من تصريحات الصحابة أنفسهم منذ انعقاد هذه البیعة؛ فإنهم صرّحوا أن أمير 
المؤمنين أولى من غيره لأعلميته وأفضليته ولنص النبي عليه» كتصريح: معاوية؛: وسلمان» والعباس» 
وأبو سفيان» وابن عباس» والمقداد كما تقدم في سيرة أمير المؤمنين لاك . 

وهناك عدة آیات وروايات تنفي توكيل أمر الأمة للونسان تدحو : 


5 «النبي أولى بالمۇمنچن من انفسہم4''. 


)١(‏ شرح الٹھج ۲۱/۹ خطبة ١۱۴۳ء‏ وتاريخ المدینة ۴/ ۹۳۱ ذيل أخبار عمر. 


1 سورة الاحزاب؛ الآية:‎ )٢( 


البيعة ومعانيها ۰٥‏ 


ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من امرھم۶'”4. 

- #أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولي الأمر منكم فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول4!'' . 

- (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 7" . 

ومن الروايات ما يأتي في روايات الشورى نحو قول أمير المؤمنين لابن عباس : «عليك أن 
تشير على فإذا خالفتك فأطعني». 

وفي النهج: «لك أن تشير علي وأرى فإن عصيتك فاطعنی ؛'“. 

وعن الإمام الرضا ## :إن رسول الله كان يستشير أصحابه ثم يعزم على ما يريد الله . 

هذا وقد صرح أمير المؤمنين أن بيعة العامة لا أساس لها إنما الميزان في اختيار الخليفة 
والقائد هو كونه أعلم بأمر الله وأقواهم عليه قال: «أيها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه 
وأعلمهم بأمر الله فيه» فإن شغب شاغب استعتب» فإن أبى قوتل. ولعمري لئن كانت الإمامة لا 
تنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنهاء”” . 

ونحو ذلك من الروایات!“. 

فَعْلِم أن المعاني الثلاثة الأولى ثابتة في البيعة دون الأخيرتين. 

ومنه يعلم أن حرمة نقض البيعة مختص بالمعاني الثلاثة الاولى؛ فيجب على المبايع الوفاء 
ببيعته على حسب مراتبهاء قال أمير المؤمنين ##: «أيها الناس إن لي عليكم حقاً ولكم علي حق» 
نائا حقكم علي فالنصیحة لكم وتوفیر فيئكمء وتعليمكم كيلا تجهلواء وتأديبكم كما تعملواء وأمًا 
حقي عليكم فالرفاء بالبيعة» والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين 
ا 

وقال إمامنا الصادق 8 :من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الإمام جاء إلى الله عر 
وجل أجذم»”' '. 


. ٥۹ سورة النساء: الآية:‎ )۲( .۳٣ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(۳) سورة النساءء الآية: ۸۳. )٤(‏ الوسائل: ٦۲۸/۸‏ عن نهج البلاغة. 
)٥(‏ نهج البلاغة ۷٦/٤‏ (محمد عبده) رقم ۳۲۲. (1) بحار الأنوار: ۱۰۱/۷۲ ح 778 
(۷) نهج االبلاغة: الخطبة: ۱۷۱. 

(۸) راجم بحار الأنوار ۲ إلی ١٤٢۱ح ١‏ إلى ٤١‏ . 

(۹) نهج البلاغة: ۷۹ الخطبة 74. )٠١(‏ أصول الکافی .406/١‏ 


ونكث صفقة الإمام أي نكث البیعة'' وقال رسول اللہ 8ه : اثلاث موبقات: نكث الصفقة 
وترك السنّة وفراق الجماعة!''. 


أسرار الحسن بن علي نلا 


فمن ذلك: أنه لما قدم من الكوفة جاءت النسرة يعزينه في أمير المؤمنين للا ودخلت عليه 
أزواج النبي ي فقالت عائشة: يا أبا محمد ما مثل فقد جدَك إلا يوم ققد أبوك فقال لها الحسن: 
نسيت نبشائ في بيتك ليلاً بغیر قبس بحديدة؛ حتى ضريت الحديدة كفك فصارت جرحاً إلى الآن 
فأخرجت جردا أخضر فيه ما جمعته من خیائة حتى أخذت منه أربعين ديناراً عدداً لا تعلمين ھا ا 
ففرقتيها في مبغضي على صلوات الله عليه من تيم وعدي, وقد تشفيت بقتله: فقالت : قد كان 
ذلك" . 
فقيل له : رجلان قد خرجا يطلبان الملك؛ فقال: من أين؟ 

فقيل له: رجل بالكوفة ورجل بالشام؛ فقال: (فسألهم عن صفتهماء فوصفوهما له ثم قال 
لخزان بيوت خزائنه : أخرجوا إلي الأصناء» فنظر إليها فقال: الشامي ضال والكوفي هاد)''“ ثم كتب 
إلى معاویة أن ابعث إلي أعلم أهل بیتك؛ وبعث إلى أمير المؤمنين ## إبعث إلي أعلم أهل بيتك» 
وبعث إليه أمير المؤمئين الحسن ٹڈ فلما دخل يزيد أخذ الرومي يده فقبّلهاء ولما دخل 
الحسن 8 قام الرومي فانحنى على قدميه فقبلهماء فجلس الحسن 86 لا يرفع بصرهء فلما نظر 
ملك الروم إليهما أخرجهما معأء ثم استدعى يزيد وحدهء وأخرج له من خزانته "٣‏ صنماً تمائیل 
الأنبياء وصورهم وقد زينت بكل زینةء فأخرج صنماً فعرضه على يزيد فلم يعرفه» ثم عرض آخر فلم 
يعرفه › ثم سأله عن أرزاق العباد وعن أرواح المؤمئين › وأرواح الکفاں أين تجمع بعد الموت؟ فلم 
بعرفء فدعا الحسن بن علي ## وقال: إنما بدأت بهذا حتى يعلم أك تعلم ما لا يعلم؛ وأن أباك 
يعلم لا أبوه وأن أباك ربّاني هذه الَامّة» وقد نظرت في الإنجيل فرأيت الرسول محمداً والوزير علياً 
ونظرت إلى الأوصياء فرأیت أباك فيها وصي محمد. 


(۱) راجم البحار ۲۹٣٦/۲‏ ح .٠٣١‏ (0) الخصال ٤١/١‏ . 
() الهداية الكبرى للخصیبی: ۱۹۷ . 
٤(‏ زيادة عن البحار: (57/ 774 ح  )٢١۷‏ تقویم المعنی . 


أسرار الحسن بن علي ج ف 


فقال للرومي: سلني عمًا بدا لك من علم التوراة» والإنجيل والفرقان. أخبرك؛ فدعا 
الأصنام؛ فأوّل صئم عرضه عليه على صفة القمر. 

فقال الحسن 4#: هذه صفة آدم أبي البشرء ثم عرض عليه آخر في صفة الشمس» فقال: هذه 
صفة حواء أمّْ البشرء ثم عرض آخرء فقال: هذا عليه صفة شيث بن آدمء وهذا أوّل من بعث وكان 
عمره في الدنيا ١614٠‏ سنة» ثم عرض عليه اخر فقال: هذه صفة نوح صاحب السفينةء وكان عمره 
في الدنيا 70٠١‏ سنة ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً» ثم عرض عليه آخرء فقال: هذه , 
صفة إبراهيم عريض الصدر طويل الجبهة؛ ثم عرض عليه آخرء فقال: هذه صفة موسى بن عمران 
وكان عمره ۲٤١‏ سنة وكان بينه وبين إبراهيم ٠٠٥‏ سنة» ثم عرض عليه آخرء فقال: هذه صفة 
إسرائيل وهو يعقوب الحزین؛ ثم عرض عليه آخرء فقال: هذه صفة إسماعيل» ثم عرض عليه آخرء 
فقال: هذه صفة يوسف بن يعقوب» ثم عرض عليه آخر؛ فقال: هذه صفة داود صاحب الجراب؛ 
ثم عرض عليه آخر فقال: هذه صفة شعیب» ثم زكرياء ثم عيسى ابن مریم روح الله وكلمتهء وكان 
عمره في الدنيا ۲۴ سنة ثم رفعه الله إليه ثم يهبط إلى الأرض بدمشق ويقتل الدججال؛ ٹم عرضت عليه 
أصنام الأوصياء» والوزراء: فأخبر بأسمائهم. ثم عرضت عليه أصنام في صفة الملوك وقال له ملك 
الروم: هذه أصنام لم نجد صفتها في التوراة والإنجيل. 

فقال الحسن ##: هذه صفة الملوك فقال ملك الروم عند ذاك: أشهد لكم يا آل محمد أنكم 
أوتيتم علم الاوّلین والآخرين؛ وعلم التوراة والإنجيل» وصحف إبراهيم وألواح موسى» وإنا نجد 
في الإنجيل أن أوّل فتنة هذه الَامّة وثوب شيطانها الضليل على ملك نبيْها واجتراؤہ على ذريته» ثم 
قال للحسن ##: أخبرني عن سبعة أشياء خلقها الله تعالی؛ لم تركض في رحم. 

فقال الحسن ##: آدم وحواء» وكيش إبراهيم؛ وناقة صالح؛ وإبليس والحية والغراب الذي 
ذكر في القرآن. 

ثم سأله عن أرزاق الخلائق فقال الحسن #: في السماء الرابعة تنزل بقدر وتبسيط؛ وسأله 
عن أرواح المؤمنين أين تكون؟ فقال: تجتمع عند صخرة بيت المقدس في كل ليلة جمعة وهي 
العرش الادنى ومنها يبسط الله الأرض وإليها يطويها وإليها المحشر . ثم سأله عن أرواح الکفًار 
فقال: تجتمع في وادي حضرموت عند مدينة في اليمن ثم يبعث الله نارأ من المشرق وناراً من 
المغرب ويتبعها ريح شديد فيحشر الناس عند صخرة بيت المقدس فأهل الجنة عن يمينهاء وأهل 
النار عن يسارها في تخوم الأرض السابعة» فتحشر الناس عند الصخرة» فمن وجبت له الجنة دخلها 
ومن وجبت له النار دخلهاء وذلك قوله: فريق في الجنة وفريق في السعير. 

فالتغت الملك إلى يزيد وقال: هذا بقیّة الأنبياء وخليفة الأوصياء» ووارث الأصفياء وثاني 
الثقباء؛ ورابع أصحاب الکساء؛ والعالم بما في الأرض والسماء؛ أفقياس هذا بمن طبع على قلبه 


۸ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


وهو من الضالين» ثم كتب إلى معاوية: مَنْ آتاء الله العلم والحكمة بعد نبيّكم وحکم التوراۃ 
والإنجيل وأخبار الغيب» فالحق والخلافة له» ومَنْ نازعه فإنّه ظالمء ثم کنب إلى أمير المؤمنين جلا 
إن الحق لك والخلافة فيك وفي ولدك إلى يوم القیامةء فقاتل من قاتلك يعذبه الله بيدك» فان مَنْ 
عصاك وحاربك عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعي-”“ . 

ومن ذلك من كراماته ما روي عن مولانا الباقر ## أن جماعة من أهل الكوفة قالوا 
للحسن ## : يابن رسول الله ما عندك من عجائب أسرار أمير المؤمنين نَل الذي كان يرينا أي 
شيء نريد يرينا إيّاء؟ 

فقال: هل تعرفون أمير المؤمنين ##؟ فقالوا: نعمء فرفع ستراً كان على باب البيت» وقال: 
أنظروا؛ فنظروا فإذا أمير المؤمئين» فقالوا: نعم» هذا أمير المؤمنين لا نشك فيه ونشهد أنك خليفته 
حقاً وصدقا!''. 


وکان الحسن ونه يشبه رسول الله يي ما بین الصدر إلى الرأس» والحسين يشبه ما كان أسفل 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ##: من سرّه أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله هو 
ما بين عنقه إلى وجهه وشعره فلينظر إلى الحسن بن علي؛ ومن سرّه أن ينظر إلى أشبه الناس برسول 
الله ما بين عنقه إلى كعبه خلقاً ولوناً فلينظر إلى الحسين بن علي جور . 

وعن غُقبة بن الحارث قال: صلی بنا أبو بكر العصر ثم خرج وعلي يمشيان فرأى الحسن 
يلعب مع الغلمان فأخذه فحمله على عنقه قال: ثم قال: 

[قال:] وعلي يتبسّم أو يضحك. رواه البخاري عن أبي عاصم [أيضاً]”* . 


)١(‏ بحار الأنوار: ۲۳۷/۳۳ ح۷١١۵‏ والحديث طويل جدَاً اختصر هنا. 

(؟) عدینة المعاجز: ۷١/٣‏ ١١ه.‏ 

(۳( صحيح الترمذي : /o‏ 104 ح٦۲۷[‏ رمطالب السؤول: ٠١/٣‏ . 

. ۴۷۹۸ ح ۳۷۷۹ء والمعجم الكبير: ۹۸/۴/ ح‎ /٦٦٦/٦ صحیح الترمذي:‎ )٤( 

)٥(‏ مسند الإمام أحمد :١‏ ۸ء وفي صحيح البخاري في باب صفة النبي وج ٤‏ ۷ من طريق أبي عاصمء 


وفيه : = 


توديع النبي للحسن له ۹ 


وعن مُصعب بن عبد الله قال: ذكر عن [عبد الله] البهى مولى الزبير قال: تذاکرنا من أشبه 
النبي وه من اعلہ''' فدخل علینا عبد الله بن الزبير فقال: أنا أحدّئكم بأشبه أهله إليه» وأحبّهم إليه 
الحسن بن علي. رأيته يجيء وهو ساجد فيركب رقبته ‏ أو قال: ظهره ‏ فما ينزله حتى يكون هو 
الذي ينزل؛ ولقد رأيته يجيء وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر”'". 

وعن أنس بن مالك قال: لم يكن منهم أحد أشبه برسول الله يل من الحسن بن علي . 

وعن أبي بجُجحيفة قال: رأيت رسول الله #ه أبيض قد شاب وكان الحسن بن 
علي 0202ی 

وعن علي ف#؛ قال: الحسن أشبه برسول الله 5و ما بين الصدر إلى الرأس والحسین أشبه 
الناس برسول الله و ما كان أسفل من ذلك" . 

ویروی أن وجه الحسن كان يشبه وجه رسول الله که وكان جسد الحسين يشبه جسد رسول 
إن ع0 

کا ا ك 


تودیع النبي للحسن ب 


عن الحسين بن علي بن أبي طالب ## فال: لما ثقل رسول اللہ هه في مرضه الذي قُبض 
فيه » كان رأسه في حجري والبيت مملوء من أصحابه من المهاجرين والأنصار» والعياس بين يديه 
يذبٌ عنه بطرف ردائه» فجعل رسول الله که يغمى عليه ساعة ويفيق أخرى» ثم وجد خفة فأقبل 
على العباس فقال: يا عباس يا عم النبيّ إقبل وصيتي في أهلي وفي أزواجي واقض ديني وأنجز 
عداتي وأبرئ ذمتي . 

فقال العباس: يا نبي الله أنا شيخ ذو عيال كثير غير ذي مال ممدود وانت أجود من السحاب 
الهاطل والريح المرسلة فلو صرفت ذلك عني إلى من هو أطوق له مني؛ فقال رسول الله و: أما 


= بأبيش به التب يی لا 2 
وعلي يضحك . 

.٠...لخدف في نسب قريش : «من أشبه الناس بالنبي پل‎ )١( 

)۲( في كاب نسب قريش للمصعب الزبيري: ات 

)۳( مصنف عبد الرزاق ح ٤‏ وسنن الترمذي: ۳ مناقب الحسن والحسين. . 

. ۲۳٤۳ صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل» الباب (۲۹)؛ حديث رقم‎ )٤( 

. ۲۲۳۵ آخرجه الترمذي في المناقب ح ۳۷۸۱ وحله؛ وصححه ابن حيّان ح‎ )٥( 

. 1٤/١ ح ۴۷۷۷ء ومطالب السؤول:‎ /٦٦/6 صحيح الترمذي:‎ )٦( 


بعلي 


ہیں سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


إني سأعطيها من يأخذها بحقها ومن لا يقول مثل ما تقولء يا علي هاكها خالصة لا يحاقك فيها 
أحدء يا علي إقبل وصیتي وأنجز مواعيدي وأ دبني؛ يا علي اخلفني في أهلي وبلغ عني من بعدي. 

قال على 986 : فلمًا نعى إلىّ نفسه رجف فؤادي وألقي علي لقوله البكاءء فلم أقدر أن أجيبه 
بشي؛ ثم عاد لقوله فقال: يا علي أوتقبل وصيتي؟ 

قال: فقلت: وقد خنقتني العبرة ولم أكد أن أبیّن: نعم يا رسول الله . 

فقال ج : يا بلال ائتني بسوادي إلتني بذي الفقار ودرعي ذات الفضول إئتني بمغفري ذي 
الجبين؛ ورايتي العقاب؛ إنتني بالعنزة والممشوق''' فاتی بلال بذلك إلا درعه كانت يومئذ مرتهنة» 
ثم قال: إثتني بالمرتجز والعضباء واليعفور والدلول''' فأتى بهما فوقفهما في الباب» ثم قال: إثتني 
بالأتحمية والسحاب» فأتاء بهما فلم بزل يدعو بشي شيء فافتقد عصابة كان يشد بها بطنه في الحرب 
نطلبها فأتی بها والبيت غاص یومٹذ بمن فيه من المهاجرين والأنصارء ثم قال: يا علي قم فاقبض 
هذاء ومد اصبعه وقال: في حياة مني وشهادة من في البيت لكيلا ينازعك أحد من بعدي» فقمت 
وما أكاد أمشي على قدم حتّى استودعت ذلك جميعاً منزلي» فقال: يا علي أجلسني» فاجلستە 
وأسندته إلى صدري؛ قال عل نيه : فلقد رأيت رسول الله پگ وإن رأسه ليثقل ضعفاً وهو يقول: 
يسمع أقصى أهل البيت وأدناهم: !ن أخي ووصيي ووزيري وخليفتي في أهلي على بن أبي طالب 
يقضي ديني وینجز موعديء يا بني هاشم يا بني عبد المطلب لا تبغضوا عليّاً ولا تخالفوا عن أمره 
فتضلواء ولا تحسدوه وترغبوا عنه فتكفرواء أضجعني يا عليّء فأضجعته فقال: يا بلال إتتني بولدي 
الحسن والحسين. فانطلق؛ فجاء بهما فأسندهما إلى صدره فجعل ڑچ يشمهماء قال علي 4# : 
فظننت أنهما قد غمّاه ‏ قال الجارودي يعني أكرباه ‏ فذعبت لآخذهما عنه» فقال: دعهما يا على 
يشمّاني وأشمّهما ويتزوّدا متي وأتزود منهما فسيلقيان من بعدي [زلزلا]” وأمراً عضالاً فلعن الله مْنْ 
يخيفهما الله إني استودعكهما وصالح المؤمنين" . 

N N ¥‏ 
إخبار الحسن 4 بالغيب 

عن أبي أسامة» عن أبي عبد الله تل قال: خرج الحسن بن على ## إلى مكّة سنة ماشياًء 
)١(‏ العنزة: العكازة؛ والممشوق من القضيان: الطويل الدقیق؛ والمرئجز : الفرس . 
(۲) الیعفور: حماره والدلول: بغلة شهباء كانت له # . والأتحمية: ضرب من البرود. 


(*) ليس في المصدر. 
(4( أمالي الطوسي : ۹۰ ح 1144 المجلس: ۲۷٢ح .١‏ 


فضائل الحسن ٹلا ۴ 
فورمت قدماہء فقال له بعض مواليه: لو ركبت لسكن عنك هذا الورم؛ فقال: كلا إذا أتينا هذا 
المنزل فإنّه يستقبلك أسودٌ ومعه دهن فاشتر منه ولا تماكسه» فقال له مولاہ: بأبي انت وأمّي ما قدمنا 
منزلاً فيه أحذٌ يبيع هذا الدواء. 

فقال له: بلى إِلّه أمامك دون المنزل؛ فسارا ميلا فإذا هو بالأسودء فقال الحسن 6 لمولاه: 
دونك الرّجلء فخذ منه الدهن وأعطه الٹمن. 

فقال الأسود: يا غلام لمن أردت هذا الهن؟ فقال: للحسن بن عليّ. 

فقال: إنطلق بي إليه» فانطلق فأدخله إليه فقال له: بأبي أنت وأتي لم أعلم أك تحتاج إلى 
هذا أو ترى ذلك ولست آخذ له ثمناًء إِنّما أنا مولاك ولكن أدع الله أن يرزقني ذكراً سوب يحبّكم أهل 
البيت؟ فإني خلفت أهلي تمخض» 

فقال ##: انطلق إلى منزلك فقد وهب الله لك ذكراً سوباً وهو من شیعتنا''. 

85 كلا کا 


فضائل الحسن 4# 
نقل ابن شاذان بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ و : اخير هذه الامّة من بعدي 
على بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وه فمن قال غير هذا فعليه لعنة اللہ'''. 


ويروى أن عمرو بن العاص لما أقبل الحسن بن علي طبه قال: هذا أحبٌ أهل الأرض إلى 
أهل السماء!''. 


عن مصعب بن عبد الله قال: ذكر عن [عبد الله] اليه مولى الزبير قال: تذاكرنا من أشبه 
النبي وين من أهله”'' فدخل علینا عبد الله بن الزبير فقال: انا أحدثكم بأشبه أهله إليه» وأحبهم إليه 
الحسن بن علي . رأيته يجيء وهو ساجد فيركب رقبته ‏ أو قال: ظهره ‏ فما ينزله حتى يكون هر 
الذي ينزلء ولقد رأيته يجيء وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر. 

وقال فيه رسول الله وه : «إنه ريحانتي من الدنيا ون إبني هذا سید وعسى الله أن يُصلح به بين 


فتین من اك ۷۱. 


.۱۸۰ /۲ الکافی: ۸۱ حك وكشف العمة:‎ )١( 

(۲) مائة منقبة: ١٦۱۲ء‏ كنز الفوائد: /۱١‏ ٦٦ء‏ بحار الأنوار: ۳۱/۲۲۸/۲۷. 
(۳) البداية والنهاية: ۸/ ۲۰۷ء والإصاية: ۷۸/۲۴۔. 

.٠.. في نسب قریش: «من أشبه الئاس بالنبي 95 › فدخل.‎ )٤( 

(5) في كتاب نسب قريش للمصعب الزبيري: ۲۳ . 


۳۲ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 

وقال: ةاللهم إني أحّه فأحبّه وأحبٌ من يُحبّهه . 

وعن أسامة» قال: كان رسول الله جو يأحذني والحسن بن علي ك فيقول: «اللهُم أحبهما 
فإني أحيّهما!'' . 

عن أسامة بن زيدء قال: كان رسول الله © يأخذني فيقعد[ني] على فخذه ويقعد الحسن على 
فخذه الآخر فيقول: «اللهم ارحمهما فإني ارحمھما؟'''. 

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يو يقول: «من أحبٌ الحسّن والحسّين فقد أحبني ومن 
أبغضهما فقد أبغة بغضنیم(۳' 

عن أبي هريرة؛ قال: سمعت أذناي هاتان وأبصرث عيناي هاتان رسول الله ههه وهو آخذ 
بكفيه جميعاً يعني حسئاً أو حسينا وقدماه على قدم رسول و وهو يقول: «حرّقة حرّقة ترق عين بقةہ 
فيرقأ الغلام حتى بضع قدميه على صدر رسول الله © ثم قال له: «إفتح فاكه ثم قبّله ثم قال: 
«اللّهم أحبّه فإنى أحبّه0 . 

عن علي پا أن النبي ي أخذ بيد حسن وحُسين فقال: «من أحبني وأحبّ هذين وأباهُما 
وأمَّهما کان معي في درجتي يوم القيامة»“ . 

عن ابن عباس» قال: جاء العباس يعو النبي کم في مرضه فرفعه فأجلسه على السرير فقال له 
رسول الله پو : «رفعك الله ياعم» ؛ ثم قال العباسٌ: هذا علي يستأذن قال: فدخل ودخل معه الحسن 
والحسين عليهم السلام فقال العباس: هؤلاء ولدك يارسول الله قال: نی عو وو سیت 
(أَتحيّهھمم؟ فقال : (إني أحبهم . قال : ] «دأحيّك الله كما أ٘حّھم''. 


زهير بن الأقمرء قال: بینما الحسن بن علي #6 يخظب بعدما قتل علي إذ قام رجل من الأزد 
ادم طوال: فقال: لقد رأيت رسول الله ي واضعه في حبونة يقول: «من أحبئي فليُحبهء فليبلغ 
الشاهد الغائب ولولا عزمة رسول الله جي ما حدئتكي . 


أسود فجلسء فأتت فاطمة فأدخلها فيه» ثم جاء علي فأدخله فيهء ثمّ جاء الحسن فأدخله فيه » ثم 


. ۲٠١ :٥ صحيح اللبخاري في فضائل اصحاب النبي هه باب ذكر أسامة بن زید ۷: ۷۰ وأحمد في مسندہ‎ )١( 
ذكر أسامة.‎ ٠٣/٥ صحيح البخاري:‎ )۲( 

(؟) تاريخ بغداد: .۱٢٤/١‏ (4) مجمم الزوائد: 191/9. 

)0( و ا یں بن أبي طالب (باب )٣۳‏ (ح ٣۳۷۴۳)ء‏ رمیر اعلام النبلاء ۳/ 504 . 

.۱۷۳/۹ المعجم الصغير: ۹۰/۱ ومجمع الزوائد:‎ )٦( 

.۳٦٦//٥ المسند:‎ )۷( 
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جاء حُسین فأدخله فيه» ثم قال: #إنما يُريّد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البیت ويطهّركم 
تطھیر؟۶'24. 

وعن أمّ سلمة حدّئته قالت: بينا رسول الله کله في بيتي إذ قالت الخادم: إن علياً وفاطمة 
ال 

قالت: فقال لي : «قرمي فتنحي لي عن أهل بیتی؟ قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريباً» 
فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين وهُما صبيان صغيران» فأخذ الصبيين فوضعھما في 
حجره» فقبّلهما واعتنق علياً بإحدى يديه وفاطمة باليد الآخری؛ فقبّل فاطمة وقبّل علياً فأغدف عليهم 
خميصة سوداء فقال: «اللهُمَ إليك لا إلى النار آنا وأهل بيتي» قالت: فقلت: وأنا یارسول الله. 
فقال: ٠وأنت”'"'‏ . 

وعن أمَ سلمة زوج النبي 5 أن رسول الله كه قال لفاطمة : #اثتني بزوجك وابنيك» فجاءت 
بهم فألقى عليهم رسول الله ڳو كساء كان تحتي خيبرياً أصبناه من خيبر ثم قال: ةاللَهِمٌَ هؤلاء آل 
مُحمّد؛ فاجعل صلواتك وبركاتك على آل مُحمّد كما جعلتها على آل إبراهيم". وقال الشحامي : 
على إبراهيم ‏ «إنك حميد مجيدة قالت أمْ سلمة: فرفعت الكساء ‏ وفي حديث الشحامي: أحسبه 
قال: فأخذت بطرف الكساء ‏ لأدخل معهم فجذبه رسول الله ك - زاد ابن المقرىء والشحامي: من 
يدي» - وقالوا: وقال: «إنك على خير" . 

عن حُذيفة؛ قال: فالت لي أمّي: متى عهدك بالنبي #هه؟ فقلت: مالي به عهد مذ كذا وكذا 
فنالت مني؛ قلت لها: دعيني فإني آتيه وأصلي معه المغرب وأسأله أن يغفر لي [ولك] فال : فأتيته 
وهو يصلي المغرب فقال: ما رأيت العارض الذي عرض لي“ قلت: بلى. . 

قال : «فذاك ملك لم يهبط إلى الأرض قبل السّاعة» استأذن ربّه عر وجل في السّلام علي فسلم 
علىّ؛ وبشّرني بان الحسن والحُسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجتةء . 

عن جابرء قال: قال رسول الله که : «من سرّه أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلینظر إلى 
الحسن بن علي . 

عن الحسن قال: قال رسول الله لهه للحسن بن علي : إن ابني هذا سیّد ويُصلح الله به بين 
فثتین من المُسلمین؟'''. 


. ۲۹٩ :٦ سورة الأحزاب الآية: ۳ . (۲( مسند الإمام أحمد‎ (١) 
.۲۰۴/۱۳ (؟) كتاب الأربعين: ۳۷۱ وتاريخ مدينة دمشق:‎ 

. ۱۸۳/۹ المسند: ۳۹۲/۱ ومجمع الزوائد:‎ )٤( 

(5) مسند أبي یعلی : ۴۹۷/۴۳ ح٢۱۸۷‏ بلفظ الحسين بن علي . 

.۲۷۱/۱ المعجم الصغير:‎ )٦( 


رفي كتاب اللوامع لما صالح الحسن تي معاوية فال: «يا أيّھا الناس لو أنكم طلبتم من 
جابلق إلى جابلس رجلاً جدّه رسول الله و ما وجدتم غيري وغیر أخي؟ . 

وفي رواية أنه قيل لمعاوية: لو أمرت الحسن أن يخطب» فإنه حديث السنّ لم يتعوّد الخطب» 
فيجتمع الئاس إليه فيحضر فيكون في ذلك ما يصغره في أعين الناس. 

فقال كما قال لهم أوّل مرّةء فقالوا: إِنّه قد شمخ أنفاً ورفع رأساً واشرأبت إليه قلوب الناس 
بالثقة والمقة فمره بذلك حتّی ترى فأرسل إليه معاوية فأمره أن يخطب؛ فلمًا صعد المنبر وقد جمع 
معاوية کھول قریش وشبانها» حمد الله تعالى وآئنی عليه وصلى على النبي 495 ثم قال: أيّها الناس 
من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن أبي طالبء آنا ابن رسول الله كله ما 
بين جابلقا وجابرصاء ما أحد جذه نبي غيري» أنا ابن نبي اللهء أنا ابن رسول اللہ أنا ابن البشير 
النذيرء أنا ابن السراج المئير؛ أنا ابن بريد السماء؛ أنا ابن من بُعث رحمة للعالمين» أنا ابن مَنْ 
بعث للجنّ والإنسء أنا ابن مَنْ قابلت معه الملالکة؛ أنا ابن من جعلت له الأرض مسجداً وطهوراًء 
أنا ابن من أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؛ فلمًا سمع معاوية ذلك أراد أن يسكته ويخلط 
عليه مخافة أن يبلغ به المنطق ما يكرهه؛ فقال له: يا حسن إنعت لنا الرطب فقال: يا سبحان الله أين 
هذا من هذا ثم قال: الحرّ يُنضّجهء والليل يبرّده والريح تلقّحه. 

ثم استفتح كلامه الأوّل وقال: - آنا ابن مَنْ كان مستجاب الدعوة؛ أنا ابن الشفيع المطاع أنا 
ابن أوّل من تنش عنه الأرض وينفض رأسه من التراب» أنا ابن أوّل من يقرع باب الجنّة؛ آنا ابن 
من رضاه رضى الرحمان وسخطه سخط الرحمان؛ آنا ابن من لا يسامى كرماء فقال له قومه: 
حسبك يا أبا محمد ما أعرفنا بفضل رسول الله جه فقال الحسن: يا معاوية إِنّما الخليفة مَنْ سار 
بسيرة رسول الله له وعمل بطاعتهء وليس الخلیفة مُنْ دان بالجور وعظل السُّئنء وانّخذ الدنيا أا 
وأباً لکن ذاك ملك تمتّع في ملكه وكان قد انقطع وانقطعت لذَّته وبقيت بيعته؛ ثم قال: وإن أدري 
لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ثم نزل عن المنير ٭ت88'''. 

قيل: جابلس بفتح اللام بلد بالمشرق ليس وراءه شيء وجابلق بلد بالمغرب. وفي المغرب 
قالوا: جابلقا وجابلسا قريتان إحداهما بالمغرب والأخرى بالمشرق؛ ولا يبعد أن تكون المدینتان 
هاتين الفریتین . 

وروي عن أبي عبد الله : إِنّ من وراء اليمن وادياً يقال له وادي برهوت لا يجاوز ذلك 
)١(‏ أخخرجه البيهفي والمحبٌ الطبري» كما في الغدير في مسند المناقب ومرسلها بتغيير يسيرء غير أن في أوّله : 


المنبرء فلعله يحصر فيكون ذلك مما نعته به. الحديث . 


فضائل الحسن 4# ۳0 
الوادي إلا الحيات السودء وخلف ذلك الوادي قوم يقال لهم الذریح؛ لما بعث الله محمداً يه 
صاح عجل لهم فيه وضرب بذنبه فنادی فيهم: يا آل ذريح بصوت فصيح أتى رجل بتهامة يدعو إلى 
شهادة أن لا اله إلا اللہ قالوا لأمر ما أنطق الله هذا العمجلء فنادى فيهم ثانية فعزموا على أن يبنوا 
سفينة فبنوها ونزل فيها سبعة منهم وحملوا من الزاد ما قذف الله في قلوبهم ثم رفعوا شراعاً وسيّبوها 
في البحر فمازالت تسير بهم حتى رمت بجدة» فأتوا النبي 85و فقال لهم النبي 96 : أنتم أهل النريح 
نادى فيكم العجل قالوا تعمء قالوا: أعرض علینا يارسول الله الدين والکتاب؛ فعرض عليهم رسول 
الله هه الدين والكتاب والسنن والفرائض والشرائع كما جاء به من عند الله وولى عليهم رجلاً من 
بني هاشم سيّره معهم فما بينهم اختلاف حتى الساعة. ولا يبعد أن تكون هذه إحدى هاتين 
المديع 7 , 

وللسهروردي تاویل في جابلق وجابلس ذكره في كتابه حكمة الإشراق تركناه تحرزاً من 
الاطناب . 

وني هامش شرح الكافي للمازندراني : قوله «وللسهروردي تأويل؛ أوّله شارحه قطب الدين 
بعالم المثال وأصل الخبر على مافي معجم البلدان واللوامع لا يحتاج إلى تأويل كما قلناء وأما في 
الكتاب فمشتمل على غرائب من المبالغات التي تسري الأخبار على ما هو معهود في نقل الوقائع 
لان ألف ألف مصراع يقتضي کون محيط البلد أعظم من محبط كرة الأرض خمس مرات إن فرض 
بين كل باب وباب آخر أربعمائة ذراع فقط ومحيط الأرض لا يزيد على ستة آلاف فرسخ؛ والمقدار 
المذكور يناهز ثلائین ألف فرسخ. وأيضاً سبعون ألف ألف لغة يقتضى على فرض کون المتكلم بکل 
لغة ألف إنسان على الأقل ‏ إذ لا یتصور لأقل من هذا العدد لغة مستقلة ‏ أن يكون عدة نفوس تلك 
المدينة سبعين الف الف إنسان وأهل الأرض كلها في زماننا جزء من ثلاثين جزءاً من هذا العددء 
وبالجملة فهذه الأمور مما أوجبت على عقلاء الناس إما تأويله بعالم المثال أو رده بجهالة حال 
الرواة لئلا يستهزئ الملاحدة بالأخبار المنسوبة إلى المعصومين #6 ولا يطغوا فيها فكم شككوا 
ضعفاء العقول من المؤمنين بهذا الخبر وأمثاله» والإصرار في تصحيح الخبر وحمله على ظاهره 
مفسدة للدين ومنفرة للمؤمنين ولا حاجة إليه بعد الشك في صدوره من المعصوم أو اليقين بعدم 
صدوره (ش)!''. 

وفي كتاب كشف اليقين عن إسحاق بن سليمان الهاشمي عن أبيه قال: كنا عند أمير المؤمنین 
هارون الرشيد فتذاكروا عل بن أبي طالب فقال هارون: تزعم العوام إني أبغض علا وولديه حسناً 
وحسیناً ولا والله ما ذلك كما بظتون ولكن ولده هؤلاء طالبونا بدم الحسين فثرنا معهم حتّى قتلنا 
قتلته ثم أفضى هذا الأمر إلينا فحسدونا وخرجوا علينا فحلوا قعلیعتھم: والله لقد حدّئني أبي المهدي 


.۲۲۸/۷ شرح أصول الكافي: ۲۲۸/۷. (؟) شرح أصول الكاني:‎ )١( 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ۳۲٦ 
عن أبيه المنصور عن محمّد بن علي عن عبد الله بن عبّاس قال: بيئما نحن عند رسول الله وه إذ‎ 
أقبلت فاطمة تبكي قالت: إن الحسن والحسين خرجا فما أدري أين سلكاء فقال: لا تبكي فداك‎ 
أبوك فإنّ الله أرحم بهما ثم قال: اللّهمّ احفظهما وسلّمهما في البرّ والبحر.‎ 

فهبط جبرئيل فقال: يا أحمد لا تحزن هما فاضلان في الدّنيا والآخرة وأبوهما خيرٌ منهما 
وهما في حظيرة بني النجار نائمين وقد وگل الله بهما ملكا يحفظهماء فقام وقمنا معه إلى الحظيرة» 
فإذا هما متعانقان فإذا الملك غظاهما بأحد جناحيه فحمل النبن 6 الحسن وأخذ الحسين الملك 
والناس يرون أنه حاملهما ثم قال: والله لأشرفتهما اليوم بما شرّفهما اللہ فخطب فقال: ايها الناس 

قالوا: بلى يارسول الله . 

قال: الحسن والحسين جذهما رمول الله وجذتهما خديجة بنت خويلد ألا أخبركم أيَها 

قالوا: بلٰی يارسول الله . 

قال: الحسن والحسين أبوهما على بن أبي طالب وأمّهما فاطمة بنت محمّدء ألا أخبركم أيَها 
الناس بخير الاس عمَاً وعمّة؟ 

قالوا: بلى يارسول الله. 

قال: الحسن والحسين عمّهما جعفر بن أبي طالب وعمّتهما أُمّ هاني بنت أبي طالبء ألا 

قال: الحسن والحسين خالهما القاسم بن رسول الله وخالتهما زيلب بنت رسول الله ألا أن 
أباهما في الجنّة وأمّهما في الجئْة وجدّهما في الجنّة وجدّتهما في الجنّة وخالهما في الجنّة وخالتهما 
في الجئة وعمّهما في الجئة وعمّتهما في الجنّة وهما في الجنة ومَنْ أحبّهما في الجنة. 
علّة التكبير في العيدين: 

أبو المفضل الشيباني في أماليه وابن الوليد في كتابه بالإسناد عن جابر قال: کان الحسن بن 
علي قد ثقل لسانه وأبطأ كلامهء فخرج رسول الله ##ه في عيد من الأعياد وخرج معه الحسن بن 
علي؛ فقال النبيّ وله : الله أكبر يفتتح الصلاةء فقال الحسن: الله أكبرء فسرّ بذلك رسول الله» فلم 
يزل يكبّر والحسن معه يكير حتى كبّر سبعاً فوقف الحسن عند السابعة فوقف رسول الله #6 عندها ثم 
قام إلى الركعة الثانية فكبّر الحسن حتّی بلغ رسول الله # خمس تكبيرات» فوقف الحسن عند 


فضائل الحسن :8 ۷ 
الخامسة ووقف رسول الله عند الخامسة فصار ذلك سنّة في تكبير العيدين. 

وعن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن ## عن قول الله عر وجل: «كمشكوة فيها 
مصباح)“ قال: «المشكاة فاطمة اٹلا والمصباح الحسن. والحسين الزجاجة «كأنها كوكب 
دري76”” قال: كانت فاطمة كوكباً درياً من نساء العالمين «يوقد من شجرة مباركة)“ الشجرة 
المباركة إبراهيم لا شرقية ولا غربیة4'“ لا يهودية ولا نصرانية #يكاد زيتها یضیئ''' ولو لم تمسه 
نار» نور على نور قال: فبها إمام بعد إمام «يهدي الله لنوره من یشاء4““' قال: بھدي الله 
عرٌ وجل لولايتنا من يشاء». 

عن الأصبغ بن نباتة قال: خرج علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 88 ذات يوم ويده في 
يد إبنه الحسن ل وهو يقول: «خرج علينا رسول الله ووه ذات يوم ويدي في يده هكذا وهو يقول: 
خير الخلق بعدي'''' وسیدھم بعد الحسن إبني أخوه الحسين المظلوم بعد أخيهء المقتول في أرض 
كربلاء» أما إنه وأصحابه من سادات الشهداء يوم القيامة» ومن بعد الحسين تسعة من صليه خلفاء 
الله في أرضه وحججه على عباده» وأمناؤه على وحيهء وأئمة المسلمين» وقادة المؤمنين؛ وسادة 
المتقين؛ تاسعهم القائم الذي يملا الله عرّ وجل به الأرض نورا بعد ظلمتهاء وعدلاً بعد جورهاء 
وقليا عد جيلياء والذي بعث أخي محمداً بالنبوة واختصني بالإمامة لقد نزل بذلك الوحي من 
السماء على لسان الروح الأمين جبرائيل: ولقد سئل رسول الله :© وأنا عنده ‏ عن الائمة بعده 
فقال للسائل: «والسماء ذات البروج ي عددهم بعدد البروج» ورب الليالي والأيام والشهور إن 
عذتهم كعدة الشھور''". 

فقال السائل: فمن هم يارسول الله؟ فوضع رسول الله ڑگ بده على رأسي فقال: أولهم هذا 
وآخرهم المهدي؛ من والاهم فقد والاني؛ ومن عاداهم فقد عاداني» ومن أحبهم فقد أحبني ومن 
أبخضهم فقد أبغضني» ومن أنكرهم فقد أنكرني» ومن عرفهم فقد عرفني» بهم يحفظ الله عر وجل 


.53 ریاض الأبرار: (6) سورة النور؛ الآأية:‎ )١( 

(۳) سورة النورء الآية: 5". )٤(‏ سورة النورء الآية: ۳١‏ . 

.١١ سورة النورء الآية:‎ )٥( 

(1) في المصدر: قال: يكاد العلم أن ينطق منها. 

(۷) سورة النور؛ الآية: 65. (۸) سورة النورء الآية: .۳٦‏ 

(۹) المناقب لابن المغازلي: 15" ۴۱۷. 

)٠١(‏ في المصدر: خير الخلق بعدي وسيدهم أخي هذاء وهو إمام کل مسلم» ومولى کل مؤمن بعد وفاتي. ألا 
وإني أقول: خير الخلق بعدي وسيدهم ابني هذاء وهو إمام كل مؤمن؛ ومولى كل مؤمن بعد وفاتي» ألا 
وإنه سيظلم بعدي كما ظلمت بعد رسول الله ےل وخبر الخلق وسيدهم بعد الحسن. الحدیث . 

.١ سورة البروج» الآية:‎ )١١( 

)٢(‏ في المصدر: إن عددهم كمدد الشهور. 


۳۸ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


دینه» وبهم يعمر بلاده» وبهم يرزق عباد وبھم ينزل القطر من السماء» وبهم يخرج بركات 
الأرض» هؤلاء أصفيائي وخلفائي وائمة المسلمين وموالي امور 
¥ كلا 23 


نور الحسن وفضله ل 


عن أبي سلمى راعي رسول الله © قال: سمعت رسول الله ي يقول: «ليلة أسري بي إلى 
السماء قال لي الجليل جل جلاله: «آمن الرسول ہما أنزل إليه من ربه) قلت: «والمومنون)" 
قال: صدقت يا محمد من خلفت في أمتك؟ قلت: خيرهاء قال: علي بن أبي طالب؟ 

قلت: نعم یا رب . 

قال: يا محمد إنى اطلعت إلى الأرض إطلاعة فاخترتك منها فشققت لك اسماً من اسمائي 
فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي» فأنا المحمود وأنت محمدء ثم اطلعت الثانية فاخترت منها علياً 
وشققت له إسماً من أسمائي فأنا الأعلى وهو علي؛ يا محمد إني خلقتك وخلقت علياً وفاطمة 
والحسن والحسين والائمة من ولده من نوري“ وعرضت ولايتكم على آهل السماوات والأرض 
فمن قبلھا كان عندي من المؤمنين» ومن جحدها كان عندي من الكافرين. 

يا محمد لو أن عبداً من عبيدي عبدني حتى ينقطع أو يصير کالشن البالي ثم أتاني جاحداً 
لولايتكم ما غفرت له حتى يقر بولايتكم» يا محمد تحب أن تراهم؟ قال: قلت: نعم يا رب فقال 
لي : إلتفت عن يمين العرش فالتفت فإذا آنا بعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين 
ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد 
والحسن بن علي والمهدي في ضحضاح من نور قيام يصلون وهو في وسطهم "يعني المهدي» كأنه 
کوکب دري . فقال: يا محمد هؤلاء الحجج وهو الثائر من عترتك؛ وعزّتي وجلالي إنه الحجة 
الواجبة لأوليائي والمنتقم من أعدائي»” . 

ونقل الشيخ الطوسي في (مصابيح الأنوار) عن أنس بن مالك فال: صلى بنا رسول الله جو 
في بعض الأيام صلاة الفجر؛ ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقلت: يارسول الله إن رأيت أن تفسر لنا 
قول الله عرّ وجل «أولثك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولعك رفیقا4”'. 


)١(‏ كمال الدين: ۲٥۹/۱‏ ۔ ۲٦۰‏ ط ۱۴۹۰ هج طهران. 

)٢(‏ في المصدر: راعي ابل. (۳) سورة البقرق الآية: ۲۸۵.۔ 
(4) في المصدر: من سنخ نوري. وسنخ الشيء أصله. 

.58 سورة النساء الآية:‎ )٦( .۹٦/۱ مقتل الحسين:‎ )٥( 


فقال ڈو : دآمَا النبيّون فأناء وأما الصديقون فاخي علي بن أبي طالب» وأما الشهداء فعمي 
حمزة» وأما الصالحون فابنتي فاطمة وولداها الحسن والحسين» . 

قال: وكان العباس حاضراً فرثب وجلس بين يدي رسول الله و وقال: السنا آنا وأنت وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين من نبعة واحدة؟ قال: «وكيف ذلك ياعمه؟. قال العباس: لأنك تعرّف 
بعلي وفاطمة والحسن والحسين دوننا . 

فتبسّم النبي وقال: «أما قولك يا عم ألسنا من نبعة واحدة فصدقت ولكن يا عمء إن الله خلقني 
وعلياً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن یخلق الله آدم حيث لا سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا 
ظلمة ولا نور» ولا جنة ولا نارء ولا شمس ولا قمره. 

.قال العباس: وكيف كان بدؤ خلقکم يا رسول الله؟ 

قال: «يا عم لما أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نوراً ثم تكلم بكلمة فخلق منها 
روحاً فمزج النور بالروح فخلقني وأخي علياً وفاطمة والحسن والحسين فکنا نسبحه حين لا تسبیح؛ 
ونقدّسه حين لا تقديس» فلما أراد الله أن ينشئ الصنعة فتق نوري فخلق منه العرش» فالعرش من 
نوري ونوري من نور الله ونوري أفضل من العرش. 

ثم فتق نور أخي علي بن أبي طالب فخلق منه الملائكة فالملائكة من نور علي ونور علي من 
نور اللہ وعلي أفضل من الملائكة. 

ثم فتق نور إبنتي فاطمة فخلق منه السماوات والأرض فالسماوات والأرض من نور إبنتي ونور 
إبنتي فاطمة من نور الله عر وجل» وإبنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض. 

ثم فتق نور ولدي الحسن وخلق منه الشمس والقمر؛ فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن؛ 
ونور ولدي الحسن من نور الله؛ والحسن أفضل من الشمس والقمرء ثم فثتق نور ولدي الحسين 
فخلق منه الجنة والحور العين فالجنة والحور العين من نور ولدي الحسین؛ ونور ولدي الحسين من 
نور الله وولدي أفضل من الجنة والحور العين. 

ثم أمر الله الظلمات أن تمر بسحائب الظلم فأظلمت السماوات على الملائكة فضجت 
الملائكة بالتسبيح والتقديس وقالت: إلهنا وسيدنا مذ خلقتنا وعرفتنا هذه الأشباح لم نر بؤسا فبحق 
هذه الأشباح إلا ما كشفت عنا هذه الظلمةء فأخرج الله من نور إبنتي فاطمة قنادیل فعلقها في بطنان 
العرش فأزهرت السماوات والأرضء ثم أشرقت بنورهاء فلأجل ذلك سميّت الزهراء. 

فقالت الملائكة: إلهنا وسيدنا لمن هذا النور الزاهر الذي أشرقت به السماوات والأرض؟ 
فأوحى الله إليها هذا نور اخترعته من نور جلالي لأمتي فاطمة بنت حبيبي» وزوجة ولبي؛ وأخ نبيّي ١‏ 
وأب حججي على عبادي» أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثواب نسبیحکم وتقديسكم لهذه المرأة 
وشيعتها ومحبيها إلى يوم القيامة». 


فلما سمع العباس من رسول الله لٹ ولب قائماً وقبّل ما بين عيني علي ا وقال: والله أنت 
يا علي الحجْة البالغة لمن آمن باش واليوم الآخر*'. 

وعن جابر بن يزيد الجعفيء عن الإمام العالم موسى بن جعفر الكاظم #3 قال: «إن الله 
تبارك وتعالى خلق نور محمد من نور اخترعه من نور عظمتہ''' وجلاله وهو نور لاهوتيته الذي تبدّى 
من لاه أي من إلهيته من إنيّته الذي تبدأ منه) وتجلی لموسى ## في طور سيناء» فما استقر له ولا 
أطاق موسی لرؤيته؛ ولا ثبت له حتى خر صعقاً مغشبا عليه» وكان ذلك الئور نور محمد 49 فلما 
أراد أن يخلق محمداً منه قسم ذلك النور شطرين: فخلق من الشطر الأول محمداًء ومن الشطر 
الآخر علي بن أبي طالب» ولم يخلق من ذلك النور غيرهماء خلقهما الله بيده ونفخ فيهما بنفسه 
لنفسه» وصوّرھما على صورتهما وجعلهما أمناء له وشهداء على خلقهء وخلفاء على خليقته؛ وعينا 
له علبھمء ولساناً له إليهمء قد استودع فيهما علمهء وعلمهما البيانء واستطلعهما على غيبه» وجعل 
أحدهما نفسه والآخر روحه ولا يقوم أحدهما بغير صاحبه؛ ظاهرهما بشرية» وباطنهما لاهوتیة 
ظھروا للخلق على هياكل الناسوتية» حتى يطيقوا رؤيتهماء وهو قوله تعالى: «وللبنا عليهم ما 
يلبسون) فهما مقام رب العالمينء وحجاباً لخالق الخلائق اجمعین: بهما فتح بد الخلائق؛ وبهما 
يختم الملك والمقادير. ثم اقتبس من نور محمد فاطمة ابنته» كما اقتبس نوره من نوره» واقتبس من 
نور فاطمة وعلي الحسن والحسين کاقتباس المصابيح هم خلقوا من الأنوار؛ وانتقلوا من ظهر الى 
ظھر ومن صلب إلى صلب» ومن رحم إلى رحم في الطبقة العليا من غير نجاسة» بل نقلاً بعد 
نقلء لا إنه ماء مهين» ولا نطفة خشرة كسائر خلقه؛ بل أنوار انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى 
أرحام المطهرات؛ لأنهم صفوة الصفوة» اصطفاهم لنفسهء وجعلهم خران علمه؛ وبُلغاء عنه إلى 
خلفه» أقامهم مقام نفسهء لأنه لا يرى ولا يدرك ولا تعرف كيفية إنيته» فهؤلاء الناطقون المبلغون 
عنه؛ المتصرفون في أمره ونهيهء فيهم يظهر قوته» ومنهم ترى آياته ومعجزاته؛ وبهم ومنهم عرف 
عباده نفسهء وبهم يطاع أمره» ولولاهم ما حرف اش ولا يدرى كيف يعبد الْرحُمنء فالله يجري أمره 
كيف یشاءء فيما يشاءء لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون»” ". 

وعن أنس قال رسول الله 8ک : «لما خلق الله عرٌ وجل آدم نظر إلى سرادق العرش فرأى 
مکتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله وأسماء أربعة فقال آدم ##: يا إلهي خلقت خلقاً من إنس 
قبلي؟ فقال: لاء فقال: وما هذه الأسماء التي أراها؟ فقال: يا آدم هؤلاء خيرتي من خلقي: 
وصفوتي» يا آدم لولا هؤلاء [ما خلقتك ولولا هؤلاء] ما خلقت الجئة ولا النارء إياك أن تنظر إليهم 


. بحار الأنوار 5؟/15. باختلاف في اللفظ‎ )١( 
في البحار: خلق نور محمد من اختراعه» من نور عظمته.‎ (۲) 
بحار الانوار ۵۰ء مع اختلاف في السند والمتن.‎ )۳( 


بعين الحسد يا آدم؛ فلما أكل آدم پچ من الشجرة وأخرج من الجنة ونال الخطيئة وأراد التوبة قال 
في توبته وتضرعه إلى ربه: إلهي بحق الخمسة الذين على سرادق العرش إلا غفرت لي فأوحى الله 
تعالى إليه: يا آدم قد غفرت لك فكان ذلك في سابق علمي فيك يا آدم فقال آدم: إلهي بحن هؤلاء 
الخمسة وبحق المغفرة إلا عرفتني من هؤلاء؟ قال تعالى يا آدم هؤلاء الخمسة من ولدك شققت لهم 
خمسة أسماء من أسمائي العظامء فأنا المحمود وهذا أحمدء وأنا العالي وهذا علي؛ وأنا الفاطر 
وهذه فاطمة وأنا المحسن وھذا الحسن: وأنا الإحسان وهذا حسين»“ 

وعن أبي هريرة» عن النبي پل أنه قال: «لما خلق الله تعالى آدم أ بو البشر؛ ونفخ فيه من 
روحه» إلتفت آدم يمنة العرش فإذا ذ في الئور خمسة أشباح سجّدا وركعاً قال آدم: يا رب هل خلقت 
أحداً من طين قبلي؟ قال: لا يا آدم» قال: فمن هؤلاء الخمسة الذين أراهم في هيئتي وصورتي؟ 
قال: هؤلاء خمسة من ولدك لولاهم ما خلقتك؛ هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء من 
أسمائي» لولاهم ما خلقت الجنة؛ ولا النار ولا العرش؛ ولا الكرسي؛ ولا السماء ولا الارض: 
ولا الملائکة؛ ولا الانس؛ ولا الجن؛ فأنا المحمود وهذا محمدء وأنا العالي وهذا عليء وأنا 
الفاطر وهذه فاطمةء وأنا الإحسان وهذا الحسن» وأنا المحسن وهذا الحسینء آليت بعزتي أنه لا 
نأف اعة بالخ من عردل من شقن اغد إلا اده ناري نولا أبالن» يا آدم ولا هفرت 
بهم أنجيهم"“ وبهم اھلکھم؛ فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل. فقال النبي #هِ: نحن سفينة 
النجاة من تعلق بها نجى ومن حاد عتها ملك؛ فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل الیے!۷ ۳ء 

وعن سلامة عن أبي سلمى راعي إبل رسول الله و قال: سمعت رسول الله يه یقول : «ليلة 
أسري بي إلى السماء قال لي الجليل جل جلاله «آمن الرسول ہما أنزل إليه من ربه» قلت: 
والمؤمنون» قال صدقت يا محمد قال: مَن حلفت في أمتك؟ قلت: خيرهاء قال: علیْ بن أبي 
طالب؟ قلت: نعم يا رب قال: يا محمد إني اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منها وشققت لك 
اسماً من أسمائي؛ فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي» فأنا المحمود وأنت محمد ثم اظلعت 
الثانیة فاخترت منها علياً وشقة شققت له إسمأ من أسمائي فأنا الأعلى وهو علي يا محمد إني خلقتك 
وخلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولده من شبح نوري» وعرضت ولايتكم على 
أهل السموات رأهل الأرض فمن قبلها کان عندي من المؤمنين ومن جحدها كان عندي من 
الکافرین . 

يا محمد لو أن عبداً من عبيدي عبدني حتى يتقطع أو يصير کالشن البالي؛ ثم أتاني جاحداً 


.۳۰۰/۲ كتاب الأربعين: 2557 والغدير:‎ )١( 
في الفرائد: (مؤولاء صفوتي من خلقي بهم أنجيهم).‎ )٢( 
.١ ح‎ /76 :١ فرائد السمطين‎ )(۳ 


£ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


لولايتكم ماغفرت له حتى يقرٌ بولایتکم؛ يا محمد تحبّ أن تراهم؟ قلت: نعم يا رب» فقال لي : 
التفتٌ عن يمين العرش» فالتفتٌ فإذا بعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن 
على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعليَ بن موسى ومحمد بن علي وعليّ بن محمد والحسن 
بن علي والمهدي؛ في ضحضاح من نور قیاماً يصلون وهو في وسطھم - يعني المهدي ‏ كأنّه كوكب 
دري وقال: يا محمد هؤلاء الحجج وهو الثائر من عترتك: وعرّتي وجلالي إنه الحجة الواجبة 
لأوليائي والمنتقم من اعدائی٥"۶.‏ 

كلا كلا كلا 


توسل آدم بالحسن بچ 


ابن بابويه قال: حدّئني محمد بن موسى بن المتوكل قال: حذئني يحيى بن أحمد عن العباس 
بن معروف عن بكر بن محمد قال: حدثني أبو سعيد المدايني يرفعه في قول الله عز وجل «فتلقى آدم 
من ربه كلمات76) قال: سأله بحن محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ° 

العياشي في تفسيره بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله :8 قال: إن الله تبارك 
وتعالى عرض على آدم في الميثاق ذريّته. فمرٌ به النبي يه وهو متكئ على علي ل » وفاطمة عليها 
السلام تتلوهماء والحسن والحسين بإ يتلوان فاطمة» فقال الله: يا آدم إياك أن تنظر إليهم بحسد 
أهبطك من جواري. 

فلمًا أسكنه الله الجنّة مثل له النبي كه وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم: 
فنظر إليهم بحسدء ثم عُرضت عليه الولاية فأنكرها فرمته الجنة بأوراقهاء فلمَا تاب إلى الله من 
حسده وأقر بالولاية ودعا بحق الخمسة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم 
غفر الله لهء وذلك قوله (فتلقی آدم من ربه کلمات 4“ الآية* . 

835 لك ك 


كرامات ومعاجز الحسن 4 
في الأمالي عن الصادق ## قال: مرض النبي و المرضة التي عوفي منها فعادته فاطمة 
ومعها الحسن والحسين بل فقعد الحسن 4# على جانبه الأيمن والحسين تي على جانبه الأيسرء 
فأقبلا يغمزان بدن رسول الله وي » فما أفاق من نومه فقالت: إرجعا حتّی يفيق وترجعان إليه فلم 


.۳۷ (؟) سورة البقرةء الأية:‎ .۷١١ فرائد السمطين ۳۲۰/۲ ح‎ )١( 
:۴۷ شور لق ال3‎ 44( . ١/۱۲١ معاني الأخبار‎ )۴( 
.۲۷ ح‎ 4١/١ تفسير العياشي‎ )5( 


كرامات ومعاجز الحسن جا ٣‏ 


يقبلا فاضطجع الحسن على عضده الأيمن والحسين على عضد النبي يه الأيسر فانتبها قبل أن ينتبه 
التب هه وقد كانت فاطمة لما ناما إنصرفت إلى منزلها فقالا لعائشة: ما فعلت أُمَنا؟ 

قالت: رجعت إلى منرلهاء فقاما وخرجا في ليلة ظلماء ذات رعد وبرق فسطع لهما نور فمشيا 
حتّی أتيا حدیقة بني النجار فبقيا لا يعلمان أين يأخذان. 

فقال الحسن: ننام حتى نصبح فاضطجعا متعانقين فانتبه النبيّ لٹ من النوم فطلبهما في منزل 
فاطمة وافتقدهما فقال: إلهي وسيّدي هذان شبلاي خرجا من المجاعة؛ الهم أنت وكيلي عليهما؛ 
فسطع له نور ومشى في ذلك النور إلى حديقة بني النججار فإذا هما نائمان متعائقان وقد تقشّعت 
السماء فوقهما كطبق وهي تمطر ولم تمطر عليهماء وقد اكتنفتهما حية لها شعرات كأجام القصب 
وجناحانء جناح غظت به الحسن وجناح غظت به الحسين 8؛ فلمًا أن بصر بهما النبي هه 
تنحنح فانسابت الحيّة وهي تقول: اللهم إِنّي أشهدك إن قد حفظت شبلي نبيّك ودفعتهما إليه سالمين 
فقال لها: أيّتها الحيّة مَنْ أنت؟ 

قالت: أنا رسول الجنّ إليك نسينا آية من كتاب الله فبعثوني إليك لتعلّمنا ما نسيناء فلمًا بلغت 
هذا الموضع سمعت منادیاً ينادي: أينها الحيّة هذان شبلا رسول الله فاحفظيهما فأخذت الآية 
وانصرفت: فوضع الحسن على عاتقه الأيمن والحسين على الأيسر. 

فقال أبو بكر: إدفع إليّ بأحد شبليك أخفّف عنك فقال: إمض فقد سمع الله كلامك وعرف 
مقامك . 

وقال لعمر مثل ما قال لابي بكرء فتلقاه علي ## فقال: ادفع إلى أحد شبليك أخقف عنك 
فقال للحسن : هل تمض إلى كتف أبيك؟ 

فقال: يا جداه إن كتفك لأحبٌ إلى من كتف أبي» وقال له الحسين مثل قول أخيه فأقبل إلى 
منزل فاطمة وقد ادّخرت لهما تميرات فأكلا وشبعا وفرحا . فقال لهما النبن يك ؛ ترما الآن 
فاصطرعا فقال النبئ کل : يا حسن شد على الحسين فاصرعه. 

فقالت فاطمة: يا أبه واعجباه أتشبججع الكبير على الصغير؛ فقال: يا بنية هذا جبرئيل يقول: يأ 
حسین شد على الحسن فاصرع”'' . 

وفي كتاب البصائر عن الصادق #6 قال: خرج الحسن # في بعض عمره ومعه رجل من 
ولد الزبير كان يقول بإمامته فنزلوا تحت نخل يابس فقال الزبيري: لو كان في هذا النخل رطب 
لأكلنا منه فرفع الحسن ## يده إلى السماء ودعى الله سبحانه بكلام لم يفهمه الزبيري» فاخضرّت 
النخلة ثم عادت إلى حالها فأورقت وحملت رطباً فقال الجمّال: سحر والل فقال الحسن: ويلك 


.1١ال/84 البحار:‎ )١( 


£{ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 
ليس بسحر ولكن دعوة ابن النبنَ مجابة فصعدوا النخلة وصرموا ممّا كان فبه. 

وفي الخرائج عن الصادق ##: إن الحسن نظ خرج من مكّة ماشياً إلى المديئة فتورّمت 
قدماه فقيل له: لو ركبت ليسكن عنك هذا الورم فقال: کلا؛ ولكنًا إذا أتينا المنزل فإنّه يستقبلنا أسود 
معه دهن يصلح لهذا الورم فاشتروا منه» وساروا أميالاء فإذا الأسود معه الدّهن فارادوا أن يشتروه 
فقال: يابن رسول الله أنا عبدك اعد او قدا واكن أن سای مو و مت 
البيت فإتى ي خلفت امرأتي : تمخض ١.‏ فقال: انطلق إلى منزلك فإن الله تعالى قد وهبّ لك ذکراً سوبّا 
فرجع فإذا وو پوہو ا سيا ا چو وک 

ومن كتاب مولد النب © تأليف الشيخ المفيد لف بإسناده إلى الباقر لٹ قال: جاء الناس 
إلى الحسن بن علي ل فقالوا: أرنا من عجائب أبيك التي كان يريناء فقال: وتؤمنون بذلك؟ 

قالوا: نعم. 

قالوا: بل نعرفهء فرفع لهم جانب الستر فإذا أمير المؤمنين پل قاعد قالوا: هذا أمير المؤمنين 
شی من يعدم وا ری نمس يعد مز سرد سے لہ الله قر 
مسجد قبا بعد موته» فقال الحسن: کر تھا یں ہم ہا ولا تَقُولُوا لِمَن یل فى 
سيل الله أَمْوَّاتٌ بَلْ أَحْبّاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعَرُون4 فإن كان هذا نزل فيمن قتل في سبيل الله ما تقولون 
فينا؟ 

قالوا؛ آمنّا وصدّقنا يابن رسول اش 

وعن أبي هريرة» قال: كنا مع رسول الله #ه في صلاة العشاء فكان إذا سجد ركب الحسن 
والحسين على ظهرهء فإذا رفع رأسه رفعاً رفيقاًء ثم إذا سجد عاداء فإذا تضى صلاته أقعدهما في 
عحجرہ . 

فقال أبو هريرة: فقمت إليه فقلت: يارسول الله ألا أذهب بهما إلى أمّهما؟ قال: فبرقت برقة 
فلم يزالا في ضوئها حتى دخلا على أمھما'“. 

وعن ابن شداد قال: خرج علينا رسول الله لٹ في إحدى صلاتي العشاء [أو] الظهر أو العصر 
وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم النبي ك نوضعه؛ ثم كبر في الصّلاة فسجد بين ظهري صلاته 


.455/١ والکافی:‎ ١ ح‎ ۳۲۳/٥٣ البحار:‎ )١( 

. 559/١ دلائل الإمامة: ۱۷۳ء والثاقب في المناقب: ٣۳۱ح ٢ء والخرائج والجرائح:‎ )٢( 
.۸ ح‎ ۳۲۹/٤۳ البحار:‎ )6( 

. ۱۹٤/۱۳ مجمع الزوائد: ۱۸۱/۹ وقال رجاله ثقات» وسٹنن الترمذي:‎ )٤( 


كرامات ومعاجز الحسن لا f0‏ 


سجدة أطالها فقال أبي: فرفعت رأسي فإذا الصّبي على ظهر رسول الله ڈگ وهو ساجد؛ فرجعت في 
سُجودي فلما قضى رسول الله وَل الصّلاة قال النامنٌ: يارسول الله إنك سجدت بين ظهري صلاتك 
سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمرء وأنه يُوحى إليك. قال: "كل ذلك لم يكن ولكن» إن أبني 
ارتحلني؛ فكرهتٌ أن أعجله حتى يقضي حاجته». وهذا لفظ حديث يزيد بن هارون”" . 

عن جابر قال: دخلت على رسول الله ڈگ والحسن والحسين على ظهره وهو يمشي بهما على 


أربع وهو 707 انعم الجمل جملکما: ونعم العدلان أ 


عن جابر» قال: دخلت على النبي #6 وهو يمشي على أربع وعلى ظهره الحسن 
والحسين پ8 وهو يقول: نعم الحمل حملكما ونعم العدلان أنتما". 
والحسن والحُسَين وفاطمة فقال: «أنا حربٌ لمن حاربکم؛ سلمٌ لمن سالمكم»” ". 

عن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله &# يقول: 'الحسّن مني والحُسّین من 
عل © 

وعن البرّاء بن عازب» قال: قال النبي كه للحسن أو الحسين: "هذا مني وأنا منه» وهو 

(o) 0‏ 
بحرم عليه ما يحرم علي" ٠‏ 

وعن إسحاق بن أبي حبيبة مولى رسول الله 4# عن أبي هريرة: أن مروان بن الحكم أتى أبا 
شريرة في مرضه الذي مات فيه فقال مروان لأبي هُريرة: ما وجدت عليك في شيء منذ اصطحبنا إلا 
حتی إذا كنا ببعض الطریق: سمع رسول الله يق صوت الحسن والحسين 2884 وهما يبكيان ‏ وهما 
مع أمّهما ‏ فأسرع السّير حتى أتاهما فسمعته يقول: !ما شأن ابنئَ؟؛ 

فقالت: العطش . قال: فأخلف رسول الله يه إلى شئّة''' يتوضّأ بها فيها ماءء وکان الماء 
يومئذ أغداراً والتّاس يُرِيُّدون الماء فنادى: «هل أحد منكم معه ماء؟؟ فلم يبق أحد إِلّا أخلف يده إلى 
كلاله يبتغي الماء في شته فلم يجد أحدهم قطرة فقال رسول الله 4# "ناوليني أحدهما' فناولته إِيَاه 
من تحت الخدرء فرأيت بياض ذراعيهما حين ناولته فأخذه فضمه إلى صدره وهو يصغو ما يسكت 


( المستدرك: .۱٦١۸/۴‏ (۲) ذحائر العقبى: .۱۳۲١‏ 
(۳) سد الإمام أحمد ۲: .٦٤٤‏ 

( المعجم الكبير: ۲٦۹/۲۰‏ والفردوس: ۱٥۸/۲‏ ح۲۸۰۳. 

(۵) تاریخ بغداد: ۳٥۷/۳‏ . 

)١(‏ الشنة بهاء القربة الخلق الصغير ج شنان (القاموس). 


25 سيرة الإمام الحسن ہن علي بن أبي طالب (۸) 


فقال: «ناوليني الآخر» فناولته إيَاه ففعل به كذلك» فسكت فلم أسمع لهما صوتاً» ثم قال: ۃسیرُواہ 
فصدعنا يمينا وشمالاً عن الظعائن حتى لقيناه على قارعة الطريق» فأنا لا أحُبَ هذين؟ وقد رأيت 
هذا من رسول الله ع ۶۶۳. ۱ 

أبو سعيد الحُدري» أن رسول الله ڳو دخل على ابنته فاطمة وابناها إلى جانبها وعلي نائم: 
فاستسقى الحسن فأتى [رسول الله #] نافةً لهُم تحلب فحلب منهاء ثم جاء به فنازعه الححسين أن 
یشرب قبله حتى بكى فقال: «يشرب أخوك ثم تشرب» . 

فقالت فاطمة: كأنه آثر عندك منه؟ 

قال: :ما هو بآثر عندي منه» وإنهما عندي بمنزلة واحدةء وإنك وهما وهذا المضطجع معي 
في مكان واحد يوم القيامة». ”) 

عن ابن مسعود: أنه كان مع رسول الله جك إذ مرّ الحسن والحسين وهما صبيانء فقال 
النبي وو : «هاتوا ابن أعوّذهما ہما عوّذ به إبراهيم ابنيه إسماعيل وإسحاق». 

فضمهما إلى صدرء وقال : «أعيذكما بکلمات الہ التامة من كل شيطان وهامة. ومن كل عين 
ةي ۲٤‏ 

عن ابن عمره قال: كان على الحسن والحسين تعويذان فيهما زغب من زغب جناح 

رويديم 2927 
جبريل 8:2 . 

وعن أنس بن مالك قال رسول الله يه : :لا یقومنٌ أحد من مجلسه إلا للحسن أو الحسين أو 
ذریتهماء" . 

وعن علي تل5 قال: قال رسول الله له : «أنا وفاطمة والحسن والحسين مجتمعون: هذه 
فاطمة وهذان الحسن والحسّين ومن أَحَبّهما يوم القيامة في الجنة يأكل ويشرب حتى يفرّق بين 
العبادي" . 

وعن أبي فاختة قال: كان النبي جه وعلي وفاطمة والحسن والحسين في بيت» فاستسقی 


)01 المعجم الكبير: ٤۳/۳‏ . (۲) البحار: ۷ح ۹ 

(۳) الهامة: من طير الليل وهو الصدى. واللامة: العين المصيبة بسوء. 

.۳۹۹/٥ المعجم الوسيط:‎ )٤( 

)٥(‏ الذرية الطاهرة: ح١٤٠‏ ومیزان الإعتدال: ۳۷/۱ رقم ۷ ترجمة إبراهيم بن سليمان وقد وثقه ابن حبان. 
)٦(‏ ترجمة الإمام الحسن 4 : ١١7‏ ح ۱۸۸ . 

(۷) ترجمة الإمام الحسن غ : ۱۱۷ ح ۱۸۸ . 


كرامات ومعاجز الحسن ¥ ۷ 


الحسن فقام رسول الله کٹ في جوف الليل فسقاہ: فسأله الحسين فأبى أن يسقيه فقيل : يارسول الله 
کان حسناً أحبٌ إليك من حسین؟ قال: «لا ولكنه استسقاني قبله» ثم فال النبي وله : «يافاطمة أنا 
وأنت وهذين وھذا الراقد ‏ لعلي ‏ في مقام واحد يوم القيامة»"" . 

وعن عُقبة بن عامرء قال: قال رسول الله ٹلٹگڑ: الما استقرٌ أهل الجنّة في الجنةء قالت الجنة: 
يا ربٌ أليس وعدتني أن تزيّني بركنين من أركانك؟ قال: ألم أزينك بالحسن والحسين؟ قال: 
فناست الج فسننا؟ كما تمس العروس 6 , 

وعن حُذيفة بن اليمان أن النبي و قال: «ألا إن الحسّن بن علي قد أعطي الفضل مالم بُعط 
أحدٌ من ولد آدم ما خلا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خلیلُ اش" . 

وعن ابن عباس قال: صلی رسول الله #8 صلاة العصر فلما كان في الرابعة أقبل الحسن 
والحُسين 586و حتى ركبا على ظهر رسول الله يه فلمًا سلّم وضعهما بين يديه؛ وأقبل الحسن 
فحمله رسول الله يق على عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأیسر؛ ثم قال: «أيها الناس ألا 
أخبركم بخير الناس جدَاً وجدّة ألا أخبركم بخير الناس عمَاً وعمّة؟ 

ألا أخبركم بخير الناس خالاً وخالة؟ ألا أخبّركم بخير الناس أباً وأماً؟ الحسن والحسين 
جدهما رسول الله هه وجدّتهما خديجة بنت خویلدء وأمّهما فاطمة بنت رسول الله ك وأبُوهما 
علي بن أبي طالب وعمّھما جعفر بن أبي طالب؛ وعمّتهما أم هاني بنت أبي طالب وخالهما القاسم 
بن رسول الله له وخالاتهم زینب ورّقية وأمَ كلثوم بنات رسول الله و جذهما في الجنّة؛ 
وأَبُوهُما في الجنة؛ وأمّهما في الجتّة؛ وعمّهما في الجنةء وعمّتھما في الجنّة وخالاتاهما في 
الجلة» وهُما في الجنّة ومن أحبّهما في الجنّةٴ'“. 

قال عمر بن الخطاب: قال رسول الله يه : 'إِنْ فاطمة وعلياً والحسن والحسين فى حظيرة 
القدس في رفا ها مرن ازج ۱ 

وعن إبراهيم بن علي الرفعي» عن أبيه» عن جدته زینب بنت أبي رافع قالت: رأيت فاطمة بنت 
رسول الله وله أنت بإبنيها إلى رسول الله ## في شکواہ الذي توفي فيه فقالت: يا رسول الله هذان 
ابناك فورّئهما فقال: «أمّا الحسن فان له هيبتي وسُؤددي؛ وأمًا الحُسّین فان له جرأتي وجُودي». 


.۱۴۷ /۳ والمستدرك:‎ 37777 ٦۳۹/۱۳ كنز العمال:‎ )١( 

(۲) الفردوس: ۳۱۲/۲ م١581‏ عن حذيفة. 

)۴( الفردوس: ۱٥۹/۲‏ ح۲۸۰۹ وتاریخ أصبهان: ۲/ ۲۱۲. 

. 591/90 ح۱۸۸ والمعجم الأوسط:‎ ١49 مناقب ابن المغازلي:‎ )٤( 
.۷1/٤۳ البحار:‎ )٥( 

(7) المعجم الكبير: ۰٤۲۳/۲۲‏ وکنز العمال: ۱۱۳/۱۲ س٠717596.‏ 


وعن مُدرك أبو زياد قال: کنا في حيطان ابن عباس فجاء ابن عباس والحسن والحسين فطافوا 
في البستان فنظروا ثم جاؤوا الى سافية فجلسوا على شاطٹھا فقال لي الحسن: يا مُدرك أعندك 
غداء؟ 

قلت : قد خيرنا. 

قال: ائت به. قال: فجئته بخبز وشيء من ملح جريش وطاقتي بقل فأكل ثم قال: يا مُدرك, 
ما أطيب هذا؟ ثم أتي بغدائه ‏ وكان كثير الطعام طبّبه ‏ فقال: يامُدرك اجمع لي غلمان البستان قال: 
فقدم إليهم نأكلوا ولم يأكل فقلت: ألا تأكل؟ فقال: ذاك أشهى عندي من هذاء ثم قامُوا فتوضأوا 
ثم قذمت دابّة الحسن فأمسك له ابن عباس بالركاب وسوّى عليهء ثم جيء بدابّة الحسين فأمسك له 
ابن عباس بالركاب وسؤّى عليه؛ فلما مضيا قلت: أنت أكبر منهما تمسك لھُما وتسرّي عليهما؟ 

فقال: يا لُكم أتدري من هذان؟ هذان إبنا رسول الله 45 اولیس هذا مما أنعم الله على به أن 
أمسك لهما وأسوّي علیہما؟٭' 

وعن أبي سعيد قال: رأيت الحسن والحسين صليا مع الإمام العصرء ثم أتيا الحجر فاستلماه 
ٹم طافا سبعاً وصليا ركعتين» فقال الناس: هذان إبنا بنت رسول الله 5؛ قال: فحطمهما الناس 
حتى لم يستطيعا أن يمضيا ومعهما رجل من الركانات وأخذ الحسن بيد الركاني ورد الناس عن 
الحسين ‏ وكان يجله وما رأيتهما مرا بالركن الذي يلي الحجر من جانب الحجر إلا استلماء قال : 
قلت لأبي سعيد: فلعله بقي عليهما بقية من سيرع قطعته الصلاة؟ 


قال: لا بل طافا أسبوعاً تام" . 


وعن عبد الرزاق» قال: قال لي عبد الله بن مُصعب: كان رججل عندنا قد انقطع في العبادة» 
فإذا ذكر عبد الله بن الزبير بکی؛ وإذا ذكر علياً نال منه» قال: فقلت: كلتك أمّك لروحة من علي أو 
غدوة [منه] في سبيل الله خير من غُمر عبد الله ب بن الزبير حتى مات . لقد أخبرني أبي أن عبد الله بن 
عروة أخبره قال: رایت عبد الله بن الزبیر قعد إلى الحسن بن علي ## في غداة من الشتاء باردة 
ہے سرب رھ ا ب سس لہ پوس سس 

قال: قلت : رأيتك قعدت إلى الحسن بن علي ## قاقمت حتی تفشخ جبينك عرقاً قال: یابن 
أخي إِله ابن فاطمة» لا والله ما قامت النساء عن مثله*”. 

وعن أبي عثمان» قال: سمعت آبا الحسن المدائني يقرل: قال معاوية ‏ وعنده عمرو بن 


.۲٦٢ : #9 مناقب آل أبي طالب: ۸/۴٦۱ء وترجمة الإمام الحسين‎ )١( 
.۲۳۹/۱۳ تاريخ مدينة دمشنی:‎ )۲( 
.۲۲۸ ح٦۷‎ : ¥ وترجمه الإمام الحسن‎ T° ۱۹۳ : تاریخ مدینة دمشق‎ (۳( 


كرامات ومعاجز الحسن 8 ۹ 


العاص وجماعة من الأشراف ‏ من أكرم الناس أب وأما دا وجدة وخالاً وخالة وعماً وعمة؟ فقام 
النعمان بن العجلان الزُرّقي فأخذ بيد الحسن فقال: هذا أبوه علي وأمه [فاطمة] وجده رسول 
الله کن وجدنه خديجة» وعمه جعفر: وعمته 1 هاني بنت انق طالب» وخاله القاسم؛ وخحالته 
زينب. فقال عمرو بن العاص: أحبّ من بني" هاشم دعاك إلى ما عملت؟ قال ابن العجلان» یابن 
العاصي*'' أما علمت أن من التمس رضى مخلوق بسخط الخالق حرّمه اللہ أمنيته وختم له بالشقاء في 
آخر عمره؟ بنو هاشم أنضر قریش عوداً وأتعدها 7 وأفضل احلا . 


وعن أبي عبد الله 8 فال: خرج الحسن بن علي تي في بعض عُمرة ومعه رجل من ولد 
الزبير» كان يقول بإمامته؛ فنزلوا في منهل”' من تلك المناهل تحت نخل يابس» قد يبس من 
العطشء ففرش للحسن 4# تحت نخلة وفرش للزبيري بحذاه تحت نخلة أخرى» قال: فقال 
الزبيري ورفع رأسه: لو كان في هذا النخل رطب لأكلنا منه» فقال له الحسن: وإنك لتشتهي 
الرطب؟ فقال الزبيري: نعمء قال: فرفع يده إلى السّماء فدعا بكلام لم أفهمهء فاخضرّت النخلة ل 
صارت إلى حالها فأورقت وحملت رطباًء فقال الجمّال الذي اكتروا منه: سحرّ واللهء قال: فقال 
الحسن #86 : ويلك ليس بسحر ولكن دعوة ابن نبي مستجابة؛ قال: فصعدوا إلى النخلة فصرموا ما 
كان فيه فكفاهم. 

قال المازندراني في شرح الحديث: ينبغي أن یعلم أن الأمر الخارق للعادة من حيث إنه دال 
على صدق من أتى به وحقيقته يسمى آية وعلامة وبيّنة»ء ومن حيث إنه دال على أن صاحبه مكرم من 
عند الله تعالى یسمی كرامة ومن حيث إنه دال على تصديقه تعالى إياه يسمى معجزةء ومن ثم قال ابن 
التلمساني شرط المعجزة أن يكون إخبار النبي بأنه نبي للتحدّي بهاء والفرق بينهما وبين الآية أن 
المعجزة ما وقم التحدي بها فإن كان المدعي نبياً دلت على صدق نبوته وإن كان ولياً دلت على 
صدق ولات"۶. 


. في الجليس الصالح: فحبٌّ بني هاشم‎ )١( 

(؟) في الجليس: يابن العاص . 

(۴) في الجليس الصالح: سلفا. 

. ٠٠١/۳ المحاسن والمساوىء للبيهفي : ۱۸۲ والجليس الصالح الکافی‎ )٤( 

)٥(‏ قال الجوهري: المنهل الموردء وهو عين ماء ترده الإيل في المراعي وتسمى المنازل التي في المفاوز على 
طرق السقاء متاهل لأنٌ فيها ماء. 

. 7717/17 : شرح أصول الكافي للمازندرانی‎ )٦( 


6 سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 
الآيات النازلة في الحسن نلا 


إضافة لما تقدم في تاريخ علي وفاطمة والحسين: 

روى ابن شهر اشوب من طريق الخاصة والعامة روى ذلك عن ابن عياس وابن مسعود وجابر 
والبراء وأنس وأَمَ سلمة والسدي وابن سيرين والباقر تك في قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء 
بشراً فجعله نسباً وصیرا<4 فال اهو محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 4# وفي رواية ,البشر 
الرسول والنسب فاطمة والصهر علي»'''. 

ونقل المالكي في (الفصول المهمة) عن محمد بن سيرين في قوله تعالى : طوهو الذي خلق من 
الماء بشراً4 الآيةء أنها نزلت في النبي وعلي بن أبي طالب اهب ابن عم رسول اللہ ي وزوج ابنتہ 
فاطمة فكان نا وصهرا!". 

وعن عبد الرّحُمن بن أبي ليلى قال: قال أبي : دفع النبي يه الرایة يوم خيبر إلى علي بن أبي 
طالب َيه ففتح الله تعالى على يذه وأوقفه يوم غدير خم فأعلم الناس أنه مولى کل مؤمن ومؤمنة 
وقال له: "أنت مني وأنا منك» وقال له: «تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزیل؟ وقال له: «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسی؛ وقال له: «أنا سلم لمن سالمك وحرب لمن حاربك؛ وقال له: «أنت 
العروة الوثقی؟ وفال له: «أنت تبيّن لهم ما اشتبه عليهم من بعدي؛ وقال له: «أنت إمام كل مؤمن 
ومؤمتة وولي كل مؤمن ومؤمئة بعدی! وقال له : «آنت الذي أنزل الله فيه «واذان س الله ورسوله إلى 

وقال له* «أنت الآخذ بستّتي والذاب عن ملتي» وقال له: ؛ أنا أول من تنشق الأرض عنه وأنت 
معي؟ وقال له : آنا عند الحوض وأنت معي» وقال له: «أنا أول من يدخل الجنّة وأنت معي تدخلها 
والحسن والحسين وفاطمة» وقال له: إن الله تعالى أوحى إلي بأن أقوم بفضلك فقمت به في الناس 
وبلّغتهم ما أمرني الله تعالى بتبليغه» وقال له: «إتق الضغائن التي لك في صدور من لا يظهرها إلا 
بعد موتي أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون* ثم بكى وَل فقيل له؛ مم بكاؤك يا رسول الله؟ 

قال: «أخبرني جبرئيل ¥ أنهم يظلمونه ويمنعونه حقه ويقاتلونه ويقتلون ولده ويظلمونهم 
بعده» وأخبرني جبرائيل نلا عن الله عر وجل أن ذلك الظلم يزول إذا قام قائمهم وعلت كلمتهم 
واجتمعت الامة على محبتهم وكان الشانيء لهم قليلاً والكاره لهم ذلیلا وكثر المادح لهم وذلك 
حين تغير البلاد وضعف العباد واليأس من الفرج فعند ذلك يظهر القائم فيهم» . 
)١(‏ منافب آل أبي طالب: ۲۹/۲. 


(۲) الفصول المهمة: ۲۸ء والعملۃ عن التعلبي : ۸ح .٦٦٤۹‏ 
(۳) سورة التوبةء الآية: ۳. 


الآيات النازلة في الحسن تل ١ه‏ 


قال النبي پچ ١‏ اسمه كإسمي » هو من ولد ابنتي فاطمة يظهر الله الحق بهم ويخمد الباطل 
بأسيافهم وتتبعهم الناس [بين)]"“ راغب إليهم وخائف [منهم]»" . 

قال: وسکن البكاء عن رسول الله يلوه ثم قال: :معاشر المسلمين إبشروا بالفرج فإن وعد الله 
لا بخلفء وقضاءه لا يرد وهو الحكيم الخبيرء وإن فتح الله قريب اللهم إنهم أهلي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراًء اللهم اكلأهم وارعهم وكن لهم وانصرهم وأعزهم ولا تذلهم واخلفني فيهم 
إنك على ما تشاء قدير»9" . 

وعن بشر بن حبيب عن أبي عبد الله 4 إنه سُثل عن قول الله عز وجل «وبينهما حجاب» 
قال: «سور بين الجنة والنار عليه قائم آل محمد و وعلي والحسن والحسين وفاطمة وخدیجھة 
الكبرى فينادون أين محبونا أين شيعتنا؟ فيقبلون إليهم فيعرفونهم بأسمائهم وأسماء أبائهم وذلك قوله 
عز وجل: يعرفون كلا بسيماهم) أي بأسمائهم فى أخذون بأيديهم فيجوزون بهم على الصراط 
ويدخلونهم الحنة40) , 

ونقل الشيخ الطوسي في (مصابيح الأنوار) عن أنس بن مالك قال: صلی بنا رسول الله هه 
في بعض الأيام صلاة الفجرء ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقلت: يارسول الله ان رأيت أن تفسر لنا 
فول الله عر وجل طاولعك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن اولعك رفيقا)" فقال يه : «أمَا النبيون فأناء وأما الصدیقون فاخي علي بن أبي طالب: 
وأما الشهداء فعمي حمزة» وأما الصالحون فابنتي فاطمة وولداها الحسن والحسين». 

قال: وكان العباس حاضراً فولب وجلس بين يدي رسول الله #6 وفال: ألسنا أنا وأنت وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين من نبعة واحدة؟ قال: «وكيف ذلك ياعم؛؟. قال العباس : لأنك تعرّف 
بعلي وفاطمة والحسن والحسين دوننا فتبسم النبي وقال: «أما قولك يا عم ألسنا نبعة واحدة فصدقت 
ولكن يا عمء إن الله خلقني وعلیاً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق الله آدم حيث لا سماء 
مبنية ولا أرض مدحية ولا ظلمة ولا نور» ولا جنة ولا ناں ولا شمس ولا قمر . 

وقال تعالى : فإنَّمَا یرد الله یدب عَنْكُمْ الْرَجْس أل الْبيْتِ ويُطهْرَكُمْ تظهيراً» . 

عن أبي سعيد الخدري رضي ال ےک قال: قال رسول الله وگ وسلم: «تزلت هذه الآية 


)١(‏ زيادة من أمالي الطوسي: ۳٥٣‏ ح .۷۲٢‏ (؟) روفي بعض المصادر: لهم. 

(9) المناقب: ١١ح‏ ۱ )٤(‏ البحار: ۲٣۵/۲٤‏ ح ۱۹. 

(ه) سررةالناىى الأآية: 1۸ . )٦(‏ بحار الأنوار 11/76. باختلاف في اللفظ . 

(۷) وحديث أبي سعيد صححه الحاكم والذهبي كما في المستدرك وتلخيصه : ۱٢٤١/١‏ كتاب المعرفة مناقب أهل 
البیت . 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ۱ oY 


فی خمسة: : في وفى علي وحسن؛ وحسين» وقاطمة : «إنمًا رند الله يذهب َنم الْرَجْسَ 8 اَل 
الْیْتِ وَيُظهْرَكُمْ تظهيراً»” . 

وعن أنس رضي الله عنه» أن النبي ك وسلم كان يمرريبيت فاطمة علبها السلام ستة اشھر 
كلما حرج إلى الصلاة فیقول: #الصلاة أهل البيت واإَِمَا يريد الله ليْذْهِبَ عَنْکُمُ الْرَجْسٌ آهل اليب 
ويظهْرَكُمْ تظهيراً 00" . 

ومن حديث زید؛ عن شُھر بن حَوْشَبِء عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: كان النبي 4 
وسلم عندي: وعلي ١‏ وفاطمة؛ والحسن؛ والحسین؛ ؛ فجعلت لهم خزيرة؟ "' فأكلواء ونامواء وغطى 
عليهم كساء أو قطيفة. 

ٹم قال: دالّلہم هؤلاء أهل بيتي أَذْهِب عنهم الرّجس وطهرهم يي ]0 
٠‏ دی ا 9ھ عنه؛ فشتموهء فلما قامراء 
قال * اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي شتموه؛ اني عند رسول الله وو وسلم إذ جاءه علي وفاطمة 
وحسن رحسین د فألقى عليهم كساءٌ له ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي؛ اللهم أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً» . 

قلت: يا رسول الله وأنا؟. 

قال: «وأنث». 


قال: فوالله إنها لمن أوثق عمل عندي!*) 


)١(‏ تفسير الطبري: 2/157 مورد الآيةء وشواهد التنزيل ٦١/٢‏ ۔ 44 ۱۳ء وكفاية الطالب: ۳۷۱ باب 
المائة» والمعجم الكبير ۳۲۷/۲۳ ترجمة أم سلمة رواية حكيم بن سعد عنهاء و/57 ترجمة الإمام 
الحسن 6 ؛ والمعجم الصغير للطبراني 215/١‏ باب من اسمه أحمد ح: ٦٦ء‏ وص: 176 باب من اسمه 
الحسن ح: ٦٦ء‏ وتاريخ دمشق ترجمة الإمام الحسين 8# : ۱۰۸ ۔ ۱۰۹ ح ۱۰۸۔ ۱۰۱۹. 

)٢(‏ معجم الطبراني: ٦٦/٣‏ ترجمة الحسن 8 رج 7٠١/77‏ ترجمة أبي الحمراء» وص : 1١5‏ ترجمة 
فاطمة جلا وأسد الغابة 07١/0‏ ترجمة فاطمة للا وصحيح الترمذي: ۳٣۲/٥‏ ۔ح: ۳۲۰٣‏ كتاب 
المناقب ‏ ہاب التفسير ط۔ مصر دار الحديث ‏ وج ۲۹/۲ ط. بولاق ۱۲۹۲: ومسند أحمد ۲٥٦۹/۳‏ ۔ 746 
ط. م وج 7١7 - ۱٥۷/٤‏ ط. ب: وذخائر العقبى: ٢۲ء‏ وتحفة الأحوذي (ت)یر سورة الأحزاب الحديث 
۹ء" ج ۱۷/۹۔۸٦.‏ 

(۳) الخزيرة» والخزير: اللحم يؤخذ نيقطع قطعاً صغيرة ثُمّ يطبخ ويذر عليه الدفیق؛ ولا تكون الخزيرة إلا وفيها 
لحم: فإذا لم يكن فيها لحم فهي العصيدة. راجع اللسان مادة: خزر. 

(4) تفسير الطيري: 5/57. بحث الآية. 

٠ ترجمة واثلة ما روى شداد عنه‎ ٦٦/٦٦ مورد الآية؛: والمعجم الکبیر للطبراني:‎ ٦/٦٢ تفسیر الطبري:‎ )٥( 


الآيات النازلة فى الحسن نه o‏ 


وعن واثلة بن الاسْقُع يحدّث قال: [سألت] عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في منزله؟ 

فقالت فاطمة رضي الله عنها: قد ذهب يأتي برسول الله جه وسلمء إذ جاءء فدخل رسول 
الله پو رسلمء ودخلت فجلس رسول الله يه وسلم على الفراش» وأجلس فاطمة عن يمينه» وعلياً 
عن ساره وجنا وحسیناً | رضوان الله عليهم بين يديه؛ فلفع عليهم بثوبه» وقال : (إنْما ير يد الله 
ليُلْعِبَ عَنْكُمُ الْوَجْسٌ آهل الْبيْتِ ويُطَهْرَكُمْ تظھبراً4 . «اللهم هؤلاء أهلي» اللهم أهلي أحق». 

قيبيال واثلة : Eo‏ وأنا يا رسول الله من أهلك. 

فال : «وأنت من أهلي» . 

قال واثلة: إنها لمن أرجى ما أرتجي'“. 

وعن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: لما نزلت هذه الآية: ٭نَمَا يُرِبدُ 
الله يذهب هِب عَنكُمْ الْرجْسَ ی ال الْبَنْتِ ويرك تبر . دعا رسول الله ييه وسلم عليأًء وفاطمة» 
وما وخا فجذل عليه" بکساء خیبری رقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» اللهم أذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهير». 

قالت أم سلمة: ألست منهم؟ 


قال: وأنت إلى خیر؛“. 


وقال تعالى: <فُل لا أَسْألكُم علیہ أخِراً إلا المَودَةٌ في القُزبی 4(“ . 


= وج oo‏ نرجمة الحسن جه وفيه: «..عمل في نفسي؟؛ وشواهد التنزيل: 12/۲ ۔۷۱۔ ۷۳ء ح: 
٦7۔‏ 141 - 14 . 

)١(‏ مسند الإمام أحمد: ٤4‏ ومجمع الزوائد: ۱٦۷/۹‏ ط. مصر وبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد: 
۳٣٤ح‏ ۷۳٢۱ء‏ والمعجم الكبير: ٦٦/٦٢‏ ترجمة وائلة ما روى شداد عنه؛ وج ”/ 08 ترجمة الحسن له 
وفيه: «لأرجى ما أرجوه؛؛ وفتح القدیر: 5179/4 ۲۸۰ مورد الایق وينابيع المودة: ۱۰۸/۱ ۔ ۲۲۹ ۔ 
٤‏ ط. اسلامبول وط. النجف: ۱٢١‏ ۔ ۲۷۱ _ ٣٣٥۳ء‏ وذخائر العفبى: 274 رأسد الغابة: ؟/ 7١‏ ترجمة 
الحسن يھ وكنز العمال: ۹۲/۷ ط. دكن ۱۳۱۲. 

(۲) جلل عليهم: غطاهم . (۳) نسبة إلى خيبر. 

.۹٦١- ۹۰۵ ح‎ ۹١ :82 تفير الطبري: ۷/۲۲ مورد الآيةء وناريخ دمشق ترجمة الحسین‎ )٤( 

(ه) الشورى: .۲٢‏ 

)٦(‏ المصادر كثيرة منها 

مصادر نزول آية المودة في علي وفاطمة واولادھما جا 

صحیح البخاري: ۳۷/٦‏ كتاب التفسير مورد الاية» وفتح الباري بشرح البخاري: 7٦‏ ے۴ ر۸/ 
٤‏ ٛح ۰٤۸۱۸‏ وکنز العمال: ۲۹۰/۲ ح٤٤٠٦‏ باب فضل القرآن و۹۸٦‏ ح ٤٥۹۲‏ باب التفسيرء والنور 
المشتمل: ۲۰۷ و۲۰۸ والمعجم الکبیر: ٦۷/۴‏ ترجمة الحسن قاو ۷۲/۱۲ ترجمة ابن عباس حديث 
الشعبي عنه و۱۹۷ ترجمة أبن عباس حديث علي بن أبي طلحة عنه» وكفاية الطالب: )١۱(‏ ۔ ۹۳ باب ۱۱ء = 


6 سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


وعن السدي عن أبي الديلم قال: لما جيء بعلي بن الحسين أسيراًء وأقيم على درج“ دمشق 
قام رجل من أعل الشام فقال : الحمد لله الذي قتلک واستأصلكم» وقطع قرن الفتنة . 


فقال له علي : «أقرأت القرآن؟: 


قال: نعم. 
قال: قرأت «آل حمہ؟ 

قال: قرأت القرآن. ولم أقرأ آل حم». 

قال: ما قرأت: قل لا اسالکم عليه اجراً إلا المودة في القربى)؟ 
قال: فإنکم لإياهم'"' ؟ 

قال: نىب" . 


= ومتاقب الخوارزمي : ETN‏ ۲ رفصل ۱١‏ عن ابن عباس» وتفسیر الطبري: ۱٦/٦١‏ عن علي 
بن الحسين» وتفسير الكشاف : ٤1۷/۳‏ وفتح القدیر : ٠۳٤/٤‏ و٣۳۵‏ مورد الآية فپهم» والذرية الطاهرة: 
۸ عن الحسن» والفصول المهمة: ۱٥١‏ عن الحسن ‏ ذكر الحسن نه ے رمقتل الحسين للخوارزمي : 
0١‏ فصل ٥؛‏ وذخائر العقبی : ۲٢‏ - 2178 وتفسير الثعالبي : ۱۰۸/٤‏ مورد الآية» والصواعق المحرقة : 
۰ ط. مصر ۔ وط. بيروت: ۱1۹ ۱۷۰ ۔ ۲۲۷ ۔ ط۔ مصر و۲۵۸ ۔ ۲۵۹ ۔ ۳٣٤٣‏ ۔ ۳٣٤‏ ط. بيروت 
الآيات النازلة فيهم آبة ٠١‏ عن ابن عباس والحسن وزين العابدين لاء وشواهد التنزيل: ۱۸۹/۲ إلى 
۱ من ح۸۲۲ إلى 2,844 وتفسير نور الثقلين: ٦۷۰ /٤‏ إلى ٠٥۷١‏ وتفسير الرازي: 2174/77 وتفسير 
الدر المنثور: ٢/٦‏ و٦‏ ومجمع البيان: 247/9 ومستدرك الصحیحین : ۱۷۲/۳ كتاب المعرفة فضائل 
الحسن: وفضل آل البيت للمقريزي: ۷۵ الآية الخامسةء وينابيع المودة: ٠١١/١‏ ط. تركيا وط. النجف: 
۳ باب ۴۲ عن ابن عباس وسعيد بن جبير وزاذان عن علي والباقر والحسين والرضاء ومستدرك 
الصحيحين: ١444/1؛‏ ومناقب كوفي: ۱۱۷/۱ و۱۳۷ء والإسعاف: ۱۱۳ء ونزل الأبرار: 5١‏ و١۱۱‏ 
الباب الثالث والأول والرابع عن أبي سعيد وابن عباس؛ وشرح الأخبار: ۱۷۲/۱ عن ابن عباس؛ 
والمعجم الأرسط: ۸۸/۴ ح٦۲۱۷‏ عن الحسن؛ ومجمع الزوائد: ٣۰۳/۷‏ ط. مصر وبغية الرائد في تحقیق 
مجمم الزوائد: افلطفدك فسن عن ابن عباس و۸/۹٦۱۔‏ ۱۷۲ ط. مصر وبغية الرائد في تحقيق مجمع 
الزوائد: ۲۲٦/۹‏ ۔ ۲۷۲ ح۸۲٢۱‏ ۔ ٠١٠٠۷‏ عن الحسن وابن عباسء وفضائل صحابة: 1٦۹/٦‏ ح٤١۱۱‏ 
(ا) عباس: وإحياء الميت للسیوطي بهامش الإتحاف: ۲۳۹ ۔ ۲٥٤٢‏ ۔ ۲٦۹‏ عن ابن جبير وابن عباس 
والحسن وأبي سعيد» وأمالي الشجري: ٥٢٤٤/١‏ ۔ ۱٢٤۸‏ عن ابن عباس الحديث السادس؛ ولوامع أنوار 
الكوكب الدري: ٠٦/٦‏ ابن عباس» والمواهب اللدئیة: 577/7 و۳۷٦‏ ؛ وتاريخ اصبهان: ٠١١/۲‏ رقم 
۹ء والإلمام: ٣۰٣۳ء‏ ورشفة الصادي: ۲٢‏ ۔ ۲۲ الباب الأول» وفرائد السمطين: ۱۳/۲ ح ۳٥۹‏ 
والفتوح لابن أعثم: ۱۸۳/۲ ذكر كتاب عبد الله إلى يزيد وبعثه برأس الحسين»ء وترجمة علي من تاريخ 
دمشق: ۱٤۸/۱‏ ۔ 6۹٤۱ء‏ ونور الأبصار: ۱۰۱ ط. مصر ٠١۲۲‏ . 

)١(‏ هرج دمشق: طریقھا۔ (۲) في الطبري وغيره: «وإنكم لأنتم همه؟ 

(۳) تفسیر الطبري : 8/57 مورد الایة رتفسیر ابن كثير ٢٥٥/۳‏ ذيل الآية؛ والفتوح لابن الاعثم : ۲ AT‏ = 


الآيات النازلة في الحسن نتن 00 


وعن ابن عباس رضي الله عنهء قيل: يا رسول الله من قرابتك الذين أمرئا بمودتهم؟ 

فقال: :علي وفاطمة وابناهماء. 

وعن علي 82 : فينا في آیة حم أنه لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن ثم قرأ: فل ما سَألْنَكُم مِنْ 
اجر تو لم 4'". 

آیة المباهلة 

قال تعالی: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم 
ونساءنا ونساءكم وانفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فتجعل لعنة الله على الكاذبين». 

وقد تواترت الروايات على نزولها بأصحاب العباء وأن المراد ب"نسائنا» فاطمة بنت محمد 
فقطء من ذلك ما رواء ابن طلحة الشافعي وغيره قال: أَمَا آية المباهلة: فقد نقل الرواة الثقات 
والنقلة الأثبات» أن سبب نزول آية المباهلة هي قوله تعالی : طقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجمل لعنة الله على الكاذبين6”” إِلّه قدم وفد نجران 
على رسول الله ينه ومعهم راهبان مقدمان يقال لأحدهما العاقب والآخر السید فدعاهم رسول 
الله که إلى الإسلام. 

فقال الراهيان: قد أسلمنا قبلك. 

فقال: «كذبتما إنه يمنعكما من الإسلام ثلاثة: عبادتكم الصلیب؛ وأكلكم الخنزیر؛ وقولكم لله 
ولد؟. 

قالا: هل رأيت ولداً بغير أب» فمن أبو عيسى؟ فأنزل الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا نكن من الممترين فمن حاجك فيه 
من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا) الآية. 

فلمًا نزلت هذه الآية مصرحة بالمباهلة» دعا رسول الله جيه وفد نجران إلى المباهلة؛ وتلا 
عليهم الآية قالوا له: حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك غداً. 


= كتاب عبيد الله إلى يزيد وبعث راس الحسين 4# ومقتل الحسين للخوارزمي: ٦٦/٢‏ ۔ ٦٦‏ الفصل 
الخامس» والدر المنثور: ٦/۷ء‏ وتقدم الحديث في آية التطهير . 

)١(‏ فضائل الصحابة لأحمذ: ۱۸۷/۱ ح ٢٢٦۲ء‏ والمعجم الكبير للطبراني: ٤۷/۳‏ ح ۲٦٢٢‏ ترجمة 
الحسن 8 : ومقتل الحسین للخوارزمي: ۱ الفصل الخامس» وقال في مجمع الزوائد: ۵۶۹ ط. 
مصر وبغية الرائد في تحقیق مجمع الزوائد 777 ح ۱٣۸۲‏ ہرواہ الطبراني وفيه جماعة ضعفاء وقد وثقرا»» 
والدر المنٹور: ›۷/١‏ وفتح القدير: .٢۴۷ /٤‏ 

. وکنز العمال: ۲۰۸/۱ الطبعة الاولی‎ ٠١ تفير آبة المودة:‎ )٢( 

(۳) سورة آل عمران: الآية: .5١‏ 


25 سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


فلمًا خلا بعضهم ببعضء قالوا للعاقب ‏ وكان ذا رأيهم وصاحب مشورتهم -: ما ترى من 
الرأي؟ 

فقال لهم: والله لقد عرفتم يامعاشر النصارى أن" محمّداً نبي مرسل؛ ولقد جاءكم بالفصل 
فوالله ما لاعن قوم قط نبا إلا هلكواء فإن أبيتم إلا الإقامة على دينكم فوادعوا الرجل وانصرفوا. 

فلمًا أصبحرا جاؤوا إلى رسول الله فخرج إليهم محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة خلفه 
وعلي خلفهما يقول: «اللهم هؤلاء أهلي؟ قال الشعبي : قوله تعالى: «أبناءنا» الحسن والحسين 3ڈ 
«ونساءنا» فاطمة #وأنفسنا» علي فقال لهم رسول الله لئ : ١إذا‏ أنا دعوت فأمنوا» فلمًا رأى وفد 
نجران ذلكء وسمعوا قوله قال لهم كبيرهم: يامعشر النصارى إِنْي لأرى وجوهاً لو سألوا الله تعالى 
أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله» فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى منكم على وجه الأرض نصراني إلى 
يوم القيامة» فاقبلوا الجزية . فقبلوها وانصرفوا. 

فقال رسول الله ويك : «والذي نفسي بيده إن" العذاب قد تدلى على أهل نجران؛ ولو تلاعنوا 
لمسخوا قردة ونخنازير» ولاضطرم الوادي عليهم ناراًء ولاستاصل الله نجران وأهله حتى الطير على 
الشجرء ولما حال الحول على النصاری حتى هلكوا»". 

آية النور والبرزخ 

قوله تعالى : الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 
الزجاجة كأنها كوكب دري بوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زينها يضيء ولو لم 
سه نار نور على نور يهدي ا لنوره من بشاء4!'' : 

رواه الشافعي ابن المغازلي باسناده قال: سألت أبا الحسن ## عن قوله عر وجل (كمشكاة 
فيها مصباح) الآية» قال: *المشكاة» فاطمة 4# *والمصباح» الحسن والحسين والزجاجة کاٹھا 
كوكبٌ درې) قال: كانت فاطمة کوکبا درياً من نساء العالمين. 

ليوقد من شجرة مباركة 4 الشجرة المباركة إبراهيم . 

ولا شرقية ولا غربية) لا يهودية ولا نصرانية. 

«يكاد زيتها يضيء» قال : يكاد العلم أن ينطق منها . 

«ولو لم تمسسه ار نور على نور» قال: فيها إمام بعد إمام. 
)١(‏ تفسير الطبري ١٠۲/۳‏ التفسير الكبير للرازي 85/8 - ۸۷ء الوسیط 147/١‏ ٤٤ء‏ مجمع البيان /١‏ 


۲۴ء دلائل النبوة لأبي تعيم ۲/ 408 الدر المنثور ۲۳۱/۲ . 
شرف سورة النوں الایة: 1 . 


الآيات النازلة في الحسن لا ۷ 


ؤيهدي الله لنورہ من يشاء » قال : يهدي الله لولايتنا من يشاء”؟. 

وقال جابر بن عبد الله الأنصاري: دخلت إلى مسجد الكوفة وأمير المؤمنين صلوات الله عليه 

فقلت له: يا أمير المؤمنين ما الذي يضحكك؟ 

فقال ##: «عجبت لمن يقرأ هذه الآية ولم يعرفها حق معرفتها». 

فقلت له: أي آية يا أمير المؤمنين؟ . 

فقال ##: «قوله نعالى: الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درّي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقبة ولا غربية 
يكاد زیتھا يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء» محمد هه فيها مصباح› 
أنا مصباح في زجاجة» الزجاجة الحسن والحسين» كأنها کوکب دري وهو علي بن الحسین؛ يوقد 
بن موسى الرضا يكاد زيتها يضيء محمد بن علي ولو لم تمسسه نار على بن محمد نور على نور 
الحسن بن علي ١‏ يهدي الله لنوره من يشاء القائم المهدي لا ويضرب الله الأمثال للناس والله 
بكل شيء عليم»”" . 

وقال تعالى مرج البحرين بلتقيان بیٹھما بزْرِحٌ لا ییغیان4'''. 

فعنّ الإمام الصادق #8 في قوله «مرج البحرين يلتقيان) قال: علي وفاطمة بحران عميقان 
لا يبغي أحدهما على صاحبه . 

وفي رواية #بينهما برزخ) رسول الله #يخرجٌ منهما اللؤلؤ والمرجان) الحسن 
والحسين كه . 

وقيل: بحر النبوّة من فاطمة وبحر الفتوؤة من علي بينهما حاجز من التقوی فلا تبغي فاطمة على 
على [بدعوى] ولا يبغي على على فاطمة [بشكوى]" , 


)١(‏ متاقب اين المغازلي: ۱۹۰ ط. ببروت و۳۱۷ ح٣٣٦۳‏ ط. بيروث» وبحار الأنوار: 415/717: ورشفة 
الصادي: ۲۹ ط. مصرء وجواهر العقدين: ۲٤٢‏ الباب الرابع من القسم الثاني ۔ 

.۷۸/۱ وإلزام الناصب:‎ ١١ ح‎ ۱۳٦/٢ ۔ ۲۲ ح ۱۴ء واليرهان‎ ۲٢/١١ عوالم العلرم:‎ )٢( 

(۳) سورة الرحمن: الآية: ۱۹ ۔ .5١‏ 

)٤(‏ بحار الأنوار: 2737/47 ومناقب ابن المغازلي: ۴۳۳۹ء ح ۳۹۰ء والدرٌ المنشور: ۱٢٤/٦‏ ومقتل الحسين 
للخوارزمي : ۱۱۳/۱ء ونذكر الخواص: ؟١7‏ عن اللعلبي . 

)٥(‏ نزهة المجالس: ۲۲۹/۲ء باب مناقب الحسن والحسین؛ والإلمام بالأعلام: ٥/۴۰۱ء‏ في التشمّي من 
أعداء المنوك وما بين معكوفين منه. 


0۸ سيرة الإمام الحسن بن على بن أبي طالب (۸) 

وقال تعالی «وأمُر أهلك بالصلاةي . 

عن أبي جعفرء عن أبيه پ28 في قول الله عرّ وجل: «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها»”" . 

قال: «نزئت في علي وفاطمة والحسن والحسين» كان رسول الله له يأتي باب فاطمة كل 
سحر» فيقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاتهء الصلاة يرحمكم الله إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت ويطهّركم تطهيرا:”” . 


آیة الشجرة والوسيلة 
قال تعالى: الم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمةٌ طيّبة كشجرة طيّبة أصلّها ثابت وفرعها في 
السماء توتي أكلها ل حين بإذن رتها 9 . 
سُثل الإمام البافر للا عنها فقال: «الشجرة رسول الله نسبه ثابت في بني هاشم وفرع الشجرة 
علي وعنصر الشجرة فاطمة وأغصانها الأئمّة»”” . 
وفي رواية: غصنها فاطمة وثمرها أولادھا'''. 
وورد عن رسول الله و : أنا شجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحھا والحسن والحسين ثمره”” . 
وأخرجه ابن عساكر بلفظ : أنا شجرة وفاطمة حملهاء وفي حديث آخر: وفاطمة أصلها“ . 
وقال تعالى «أولنك الذين يبنغون إلى ربّهم الوسیلة4''“ . 
فعن عكرمة: هم النبيّ وعلي وفاطمة والحسن والحسین''''. 
آية الأحباء والمتقدن 
قال تعالى : وما يستوي الأعمى والبصير. . . وما يستوي الأحباء4!''. 
فعن ابن عباس: البصير علي . . وما يستوي الأحياء) علي وحمزة وجعفر وحسن وحسين 


وفاطمة وخحديجة"''. 

.٠١١ سورة طهء الآية:‎ )٢( . 1۳١ صورة طه الآية:‎ )١( 

(۳) بحار الأنوار: 27١9/58‏ وفريب منه في تفسير الْقمّي: ۷/٢‏ ذيل السورة. 

(4) سور إبراعیم؛ الآية: )٥( .١4‏ بصائر الدرجات: ۷۹ء ح ٢ء‏ الباب الثاني . 
(7) معاني الأخبار: ٠٤٠١‏ ح .3١‏ (۷) شواهد التنزبل: 1۰۸/۱ء ح .)١١‏ 

(۸) تاريخ دمشق: .1٦۸/۱١‏ (۹) سورة الإسراءء الآية: ٥۷‏ . 

.٠٢ سورة فاطرہ الآية: ۱۹ ۔‎ )١١( .٦۷٤ ؛ ح‎ ٤٤1/١ شواهد التنزيل:‎ )۱١( 


(؟١١)‏ شواهد التنزيل: ۱٥١/٢‏ ح ۷۸۱ وتأويل الآیات: ؟/ ۸۰]ء ع 6. 
يل ح یل 23 


الآيات النازلة في الحسن 4 4ه 


قال تعالى طكانوا قليلاً من الليل ما یبھجعون4!'' . 

فعن ابن عباس : نزلت في على والحسن والحسين وفاطمة تلخ :7" . 

قال تعالى «#استكبرت ام كنت من العالين 574 . 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوساً مع رسول الله إذ أقبل إليه رجل فقال: يارسول الله 


أخبرني عن قول الله عرٌ وجل لإبليس: «استكبرت ام گنت من العالين)» فمن هم يارسول الله الذين 
هم أعلى من الملائكة؟ 


فقال رسول الله يه : أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش تُسبّح الله 


وتُسبّح الملائكة بتسبيحنا قبل أن یخلق الله آدم بألفي عام» فلمًا خلق الله آدم أمر الملائكة أن يسجدوا 
له ولم يأمرنا بالسجود فجدت الملائكة كلهم إلا إبليس فَإله أبى أن يسجد» فقال الله تبارك وتعالى 
«استبكرت ام گُنت من العالين»؛ أي من هؤلاء الخمس المكتوب أسماؤهم في سرادق العرش. 


الآية: 


آية الخصاصة والوجوه المستبشرة والعهد 
قال تعالى «ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) . 
روي ابن عباس آنها نزلت أيضاً في علي وفاطمة والحسن والحسين كبو" . 
وعن أبي هريرة أن النب أتى فاطمة فأعلمها بجوع رجل . 
فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية ولكنًا نؤثر به ضيغنا . 
فقال على ¥ : نوّمي الصبية وأطفي السراج فلمًا أصبح غدا على رسول لله لهه فنزلت هذه 
٭ویُوٹرون على انفسهم ي . 
وروي غير ذلك من القصّة وفيها نزولها فی علي وفاطمةۃ'“. 
قال تعالى «وجوءهٌ يؤمئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة)"'. 


فعن أنس أن النبيّ يه قال: يا أنس هي في وجوهنا بني عبد المظلب أنا وعلي وحمزة 


وجعفر والحسن والحسين وفاطمة؛ نخرج من قبورنا ونور وجوهنا كالشمس الضاحية يوم القيامة» 


٦١) 
(r) 
(0) 
(¥) 
(A) 
(۹ِ 


سورة الذاریات: الآية: 1۷ ۱۸. )٢(‏ شراهد التنزيل: ۰۲۱۸/۲ ح ۹۰۱. 
سورة ص؛: الآية: )٤( .۷٢‏ البحار: ۲۱/۱١‏ ح 4”. 

سورة الحشر؛ الآية: ۸. )٦(‏ شواھد التنزیل: ۳۴۲/۲ ح ۹۷۲. 
تاویل الآيات: ۱۷۸/۲ء ح ٤ء‏ والبحار: ٦۹/۳٣‏ ح .١‏ 


راجع البحار: 209/57 وتاویل الآيات: 1۷۸/۲ ۔ ۱۹۷۹ء ح ٢‏ ۔ ۷. 
مورة عبس الأية: ۳۸ ۔ ۳۹ . 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ e 
قال الله تعالى : (وجوة يومئذ مسفرة)› يعني مشرقة بالنور في أرض القيامة» (ضاحكة) فرحانة‎ 
. برضاء الله عنّا «مستبشرة»» بثواب الله الذي وعدن"‎ 

قال تعالى #إخواناً على سُرر متقابلين6”؟. 

أخرج الطبراني عن رسول الله و4: 'وإني وأنت والحسن والحسين وفاطمة وعقيلاً وجعفراً 
في الجنة إخوانا على سُرر متقابلين» أنت معي وشیعتك في الجنّة ثم قرأ رسول الله جه «إخوانا 
على سُرر متقابلين» ينظر أحدهم في قفا صاحبه»”" . 

وقال تعالى طوالذين آمنوا واتبعتهم ذُرتھم بلیمان4“' . 

فعن ابن عباس قال: نزلت في النبيَ وعلي وفاطمة والحسن والحسين الي . 

وقال تعالى طولقد عهدنا إلى آدم من قبل4". 

قال الإمام الباقر 4 في الآية: كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة 
من دُريته.:7 , 

آية الحجاب والعنيد 

قوله تعالى «وبينهما حجاب4'“. 

عن أبي عبد الله ## إنه سنل عن قول الله عز وجل وبينهما حجاب) قال: «سور بين الجنّة 
والنار عليه قائم : محمد يا رعلي والحسن والحسين رفاطمة وخديجة الکبری فینادون أين محبونا 
أين شيعتنا؟ فيقبلون إليهم فيعرفونهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وذلك قوله عز وجل: #يعرفون كلا 
بسيماهم) أي بأسمائهم فيأخذون بأيديهم فيجوزون بهم على الصراط ويدخلونهم الجئةه”"' . 

فوله تعالى : «ألقيا ني جهنم كل كفار عنيد» . 

عن علي بن محمد بن مخلد عن جعفر بن حفص عن سواد بن محمد عن عبد الله بن نجيع عن 
محمد بن مسلم البطايخي عن محمد بن يحيى الأنصاري عن عمّه حارثة عن يزيد بن عبد الله بن 
فقال ##ه: يا بن مسعود لج المخدع فانظر ماذا تری؟. فولجت فرأيت أمير المؤمنین #4 راکعاً 
() شواهد التنزيل: ٢/٤٤٢٦ء‏ ح ۱۰۸۰. (؟) سورة الحجرء الآية: 4١‏ . 
(۳) المعجم الأرسط: ۳۳۰/۸ ح )٤( .۷٦۷۱‏ سورة الطوں الآية: .٠١‏ 
)٥(‏ شراهد التنزيل: ۱۷۰/۲ء ح ۹۰۳۴ء وتأويل الآيات: ٦1۸/۲‏ . 
0 سورة مله الآية: ۴۵٥۳ء‏ 


)¥( البحار: ۳۲/٤٤‏ ح ۳۹ ونفسیر نور الثقلين: ٠۳/۳‏ . ح ١184‏ . 
(۸) سورة الأعراف: الآية: ٤1‏ (۹) البحار: 5086/74 ح ۱۹) 


الآبات النازلة في الحسن للا ٦‏ 


وساجداً وهو يقول عقيب صلاته: اللهم بحرمة محمد عبدك ورسولك إغفر للخاطئين من شيعتي» 
قال ابن مسعود: فخرجت لأخبر رسول الله و بذلك فوجدته راكعاً وساجداً وهو يقول: «اللهم 
بحرمة عبدك على إغفر للخاطئين من أُمّْتي؛ قال ابن مسعود: فأخذني الهنع حتى غشى على فرفع 
النبي وَل رأسي وقال: يا بن مسعود أكفر بعد إيمان؟؛ 

فقلت: معاذ الله ولكني رأيت علياً يسأل الله تعالى بجاهك» ونظرت إليك وأنت تسال الله 
تعالى بجاههء فلا أعلم أيَكما أوجه عند الله من الآخر فقال: «يابن مسعود إن الله خلقني وعلياً 
والحسن والحسين من نور عظمته قبل الخلق بألفي عام حين لاتسبيح ولاتقدیس؛ وفتق نوري فخلق 
منه السموات والأرض» وأنا أفضل من السموات والأرضء وفتق نور على فخلق منه العرش 
والكرسي وعليٌ أجل من العرش والكرسي» وفتق نور الحسن فخلق منه اللوح والقلم؛ والحسن أجل 
من اللوح والقلم؛ وفتق نور الحسين فخلق منه الجنان والحور العين؛ والحسين أفضل منهماء 
فأظلمت منهما المشارق والمغارب؛ فشكت الملائكة إلى الله عر وجل الظلمة وقالت: اللهم بحق 
هؤلاء الأشباح الذي خلقت إلا مافرّجت عنا هذه الظلمةء فخلق الله عرّ وجل روحاً وقرنها بأخرى 
فخلق منهما نوراً ثم أضاف النور إلى الروح فخلق منها الزهراء 4# ء فمن ذلك سمّیت الزھراء 
فأضاء منها المشرق والمغرب. 

يابن مسعود إذا كان يوم القيامة يقول الله عر وجل لي ولعلي : أدخلا النار من شئتما وذلك 
قوله تعالى: #«ألقيا في جهنم كل كفار عنید) فالكفار من جحد نبرّتي» والعنيد من عاند علياً وأعل 


١ 
ببته وشیعتہ:'''.‎ 


آية الكتاب المبين 

قرله تعالی: ولا حَبّة في ظُلْمَاتِ الأزْض ولا رَظب وَلَا يَابس إلا في تاب مُبين294 . 

الشيخ الطوسي في كتاب مصابیح الأنوار بإسناده عن رجاله مرفوعاً إلى سی بن عمر قال 
دخلت على الصادق َه ذات يوم فقال لي: ؛يا مفضّل عرفت محمّداً وعليًاً وفاطمة والحسن 
والحسين كنه معرفتهم؟ . 

قلت : يا سيدي وما کنه معر فتهم؟ 

قال: «يا مفضل تعلّم أنهم في طير عن الخلائق بجنب الروضة الخضرا فمن عرفهم كنه 
معرفتهم كان معنا في السنام الأعلى» . 

قال: قلت: عرفتي ذلك يا سيدي . 


.۵۹ بحار الأنوار “11/5 ح ۸۱. إفرة سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 


5ج سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


قال: «يا مفضّل تعلّم أنهم علموا ما خلق الله عرٌ وجل وذرأه وبرأه وآنهم كلمة التقوى وخزناء 
السماوات والأرضين والجبال والرمال والبحارء وعرفوا كم في السماء من نجم وملك» ووزن 
الجبال وكيل ماء البحار وأنهارها وعيونها وما تسقط من ورقة إلا علموها ولا حبّة في ظُلْمَاتِ 
الَْرْضٍ وَلَا رظب وَلا يَابس إلا في كاب تین4”'' وهو في علمهم وقد علموا ذلك*. 

فقلت: يا سيدي قد علمت ذلك وأفررت به وآمنت. 

قال: «نعم يا مفضل يا مكرم نعم يا طيّب نعم يا محبور» طبت وطابت لك الجنة ولكل مؤمن 
بها . 

آئة الكلمات والإستخلاف 

قوله تعالى طفتلقّى آدم من ربه كلمات6”' . 

قال: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ° 

عن الصادق ## في قوله تعالى #فتلقى آدم من ربه كلمات) : إن الكلمات التي تلقّاها آدم من 
ربه: أللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي: فتاب الله علي . 

قوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهمي" . 

عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله غ قال: ہإذا كان ليلة الجمعة أهبط الربّ تبارك وتعالى 
ملكاً إلى سماء الدنیا فإذا طلم الفجر جلس ذلك الملك على العرش فوق البيت المعمور ونصب 
لمحمد وعلي والحسن والحسين منابر من نورء فيصعدون عليها ويجمع لهم الملائكة والنبيون 
والمؤمنون؛ ويفتح أبواب السماء فإذا زالت الشمس قال رسول الله هه : يا رب ميعادك الذي 
أوعدته في كتابك وهو هذه الآية (وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفتھم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) الآبة» ويقول الملائكة والئبیّون مثل ذلك ثم يخر محمد 
وعلي والحسن والحسين سحّداً ثم يقولون: يا رب اغضب» يا رب اغضبء يا رب اغضب: فإِنّهُ 
انتهك حريمك وقُتل أصفياؤك وأذل عبادك الصالحون" . 

ا 35 کت 


 )١(‏ سورة الأنعام» الآية: ٦۹‏ ۔ 

(۲) مدية المعاجز: ۱۲۹/۲ء ومشارق أنوار اليقين: .٢٥‏ 

(۳) سور البقرة الأية: ۳۷. )٤(‏ معانى الأخبار .1١/1١١8‏ 
)٥(‏ مناقب آل أبي طالب: ۲٤۳/۱‏ والخصال: ۳۰۵ح .۸٤‏ 

. ۳۷١ صورة النورء الآية: 68. (۷) كتاب الغيبة:‎  )٦( 


عبادة الحسن وا ۳ 
عبادة الحسن ئا 


عن مُحمّد بن علي قال: قال الحسن بن علي ##: إني أستحيي من ربي عرٌ وجل أن ألقاه 
ولم أمش إلى بيته [قال:] فمشى عشرين مرة من المدينة على رجليه. 

قال عبد الله بن عباس: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني [لم] أحج ماشياًء ولقد 
حج الحسن بن علي ## خمساً وعشرين مرة ماشياً وإنّ النجائب لتقادٌ معهُ ولقد قاسم الله ماله 
ثلاث مرات؛ حتى أنه يُعطي الخت ويُمسك النعل”'' . 

وعن علي بن زيد بن مجدعان التيمي قال: حج الحسن بن علي 826 خمس عشرة مرة ماشياًء 
وخرج من ماله مرتین؛ وقاسم الله ماله ثلاث مرات حتى اله كان ليْعطي نعلاً ویٔمسك نعلاً» ويُعطي 
خفاً ويُمسك خف" . 

وعن أمٌ مُوسی؛ قالت: كان الحسن بن علي تي إذا أوى إلى فراشه باللیل أتي بلوح 
[منقوش] فيه سُورة الكهف فیقرأعا''' قالت: فكان يطاف بذلك اللوح معہُ حيث طاف من نسائه . 

وفي الأمالي بإسنادہ إلى الصادق #6 : إن الحسن بن علي كان إذا ذكر الموت بكى» وإذا ذكر 
القبر بكى وإذا ذكر البعث والنشور بكى وإذا ذكر الممر على الصراط بکی؛ وإذا ذكر العرض على 
الله تعالى شهق شهقة یغشی عليه منهاء وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربّه عر وجل 
وكان إذا ذكر الجنّة والنار اضطرب اضطراب السليم وإذا قرأ: يا أيّها الذين آمنوا4'“' قال: لبيك 

وعن الرافعي عن أبيه عن جده قال: رأيت الحسن والحسين 8888 يمشيان إلى الح فلم يمرا 
براكب إلا نزل يمشي فثقل ذلك على بعضهمء فقالوا لسعد بن أبي وقاص: قد ثقل علینا المشي ولا 
نستحسن أن نركب وهذان السيّدان يمشيان فقال سعد للحسن: يا أبا محمّد إن المشي قد ثقل على 
جماعة ممّن معك والناس إذا رأوكما تمشيان لم تطلب أنفسهم أن يركبوا فلو ركبتما. 

فقال الحسن #: لا نركب قد جعلنا على أنفسنا المشي إلى بيت الله الحرام [على أقدامن]“ 
ولكنا نتنگب الطريق فأخذا جانباً من الناس 9" . 


N 38 ¥‏ 
)١(‏ المستدرك: ۹/۳٦۱۔.‏ 
(*) نسب قريش للمصعب الزبيري: ٢۲ء‏ وحلية الأولياء: ۳۸/۲. 
(۳) سير الأعلام ۳: .٦٦٢‏ (4) سورة البقرةء الآية: ٠٠٤‏ . 


. زيادة عن المصلر‎ )٥( 
.٦ ح‎ ۲۷۹/٤٣ : الإرشاد: ۱۲۹/۲ء والبحار‎ )5( 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ٦٤ 
اخلاق الحسن ك‎ 

عن شيخ من بني جمح» عن رجل من أهل الشام قال: قدمت المدينة فرأيت رجلا جهري 
كحالة فقلت: من هذا؟ قائوا: الحسن بن علي . فحسدتٌ واش عليا أن يكون له ابن مثله قال: فأتيته 
فقلت : أنت ابن ابي طالب؟ 

قال: أبي ابنه. فقلت: بك وبأبيك وبك وبأبيك. 

قال: وأزم“ لا يرد شيئا ثم قال: أراك غریباً فلو استحملتنا حملناك وإن استرفدتنا رفدناك» 
وإن استعنت بنا أعئاك. قال: فانصرفت والله عنه وما في الأرض أحد أحبّ إلى منه”" . 

وعن أبي صالح بن سُلبمان قال: قدم رجل من المدينة وكان يبغض علياً فقطع به فلم يكن له 
زاد ولا راحلة فشكا ذلك إلى بعض أهل المدينةء فقال له: عليك بحسن بن علي؛ فقال له الرجل : 
ما لقيت هذا إلا في الحسن وأبي الحسن؟ 

فقيل له: فإنك لا تجد خیراً [إلا] منه فأتاه فشكا إليه؛ فأمر له بزاد وراحلة. 

فقال الرجل: الله أعلم حيث يجعل رسالات" , 

وعن أبي جعفرء قال: جاه رجل إلى الحسين بن علي فاستعان به على حاجة فوجده مُعتکفاً 
فقال: لولا اعتكافي خرجت معك فقضيت حاجتك . 

ثم خرج من عنده فأتى الحسن بن علي ف فذكر له حاجته فخرج معه لحاجته» فقال: أما إني 
قد كرهت أن أستعينك في حاجتي ولقد بدأت بحسين» فقال: لولا اعتکافی لخرجت معك. فقال 
الحسن : لقضاء حاجة أخ ني في الله أحب إلى من اعتكاف شهر'. 

وعن علي بن الحسين ڈ5 قال: خرج الحسن يطوف بالكعبة فقام إليه رُْل فقال: يا أبا 
مُحمّد إذهب معي في حاجتي إلى فلان. فترك الطواف وذهب معه فلما ذهب خرج إليه رجل حاسذ 
للرجل الذي ذهب معه؛ فقال: يا أبا مُحمّد تركت الطواف وذهبت مع فلان إلى حاجته؟ 

قال: فقال له الحسن ت : وكيف لا أذهب معه؟ ورسول الله يه قال : «من ذهب في حاجة 
أخيه المُسلم فقضيت حاجته كتبت له حجّة وعُمرة؛ وإن لم تقض له كتبت له عُمرة» فقد اكتسبت 
حجة وعمرة ورجعت إلى طوافي" . 


(١)‏ في المختصر «وأرم؛ أي: سکٹ. 

.١44 تاريخ مدينة دمشق: 2147/1 وترجمة الإمام الحسن:‎ )٢( 
.۱٥١ تاریخ مدینة دمشق: 0141/17 ترجمة الإمام الحسن:‎ )۳( 
.۷۵۸ : تاريخ مدينة دمشى : ۳ءء وکلمات الإمام الحسین‎ )4( 
.٣٣٤٤٣٤ح كنز العمال:‎ )5( 


علم الحسن #898 ۹۹ 

وعن أبي بكر الأصمء قال: قال الحسن بن علي 4# ذات يوم لأصحابه: إني أخبركم عن أخ 
لي وكان من أعظم الناس في عيني» وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه . 

كان خارجاً من سُلطان بطنه فلا بشتهي ما لا یجد؛ ولا يكثر إذا وجدء وكان خارجاً من 
سُلطان فرجه فلا یستخف له عقله ولا رأيه. وكان خارجاً من سُلطان الجهلة فلا يمد يداً إلا على ثقة 
المنفعة. كان لا يسخط ولا يتبرّم . 

وكان إذا جامع العلماء يكون على أن يسمع أحرص مئه على أن يتكلم . كان إذا غلب عليه 
الكلام لم يغلب على الصّمت كان أكثر دهره صامتاً فإذا قال بذ القائلين. كان لا يشارك في دعوى 
ولا يدخل في مراءء ولا يُدلى بحجة حتى یری قاضياً. كان يقول ما يفعل؛ ويفعل ما لا يقول تفضلاً 
وتكرماً . 

كان لا يغفل عن إخوانه ولا يختص بشيء دُونهم. كان لايلومٌ أحداً فيما يقع العذر في مثله. 

کان إذا ابتداء أمران لا يدري أيهما أقرب إلى الحقء نظر فيما هو أقربٌ إلى هواه فخالفه. 

وقد يُروى أن عائشة قالت: دخل رجل من أهل الشام المدینة فرأى رجلا راكباً على بغلة 
حسنة قال: لم أر أحسن منهء فمال قلبي إليه فسألت عنه فقيل لي: إِنّه الحسن بن علي بن أبي 
طالب.. فامتلا قلبي غیظاً وحنقاً وحسداً أن يكون لعلي ولد مثله» فقمت إليه فقلت: أنت ابن أبي 
طالب؟ 

فقال: (أنا ابنه) . 

فقلت: أنت ابن من ومن ومن» وجعلت أشتمه وأنال منه ومن أبيه وهو ساكت؛ حتى 
إستحييت منه فلمًا إنقضى كلامي ضحك وقال: (أحسبك غريباً شامياً). 

فقلت: أجل . 

فقال: (فمل معي» إن إحتجت إلى منزل أنزلناك و إلى مال أرفدناك و إلى حاجة عاوناك). 

فاستحييت والله منه وعجبت من كرم خلقه فانصرفت وقد عرف اکن لاعت ! 


عن أبي عبد الله کل قال: إن الحسن 886 قال: إن لله مدينتين إحداهما بالمشرق والاخرى 
بالمغرب؛ عليهما سور من حديد وعلى كل واحد منهما ألف ألف مصراع وفيها سبعون ألف الف 


)۱( الكامل للمبرد 759:1 ربيع الأبرار 14:۲ مناقب ابن شهر آشوب 77:14 . 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ٦٦ 
لغة يتكلم کل لغة صاحبھا وأنا أعرف جميع اللّغات وما فيهما وما بينهماء وما عليهما حجّة غيري‎ 
. وغير الحسين أخي””‎ 

وعن الحارث الأعور: أن علياً عليه الصلاة والسّلام سال ابنه الحسن عن أشياء من أمر 
المروءة ‏ وقال ابن کادش: من المروءة ‏ فقال: 

يا بني ما السّداد؟ قال: يا أبة السداد دفع المنكر بالمعروف. قال: فما الشرف؟ قال: اصطناع 
العشيرة وحمل الجريرة» قال: فما المروءة؟ قال: العفاف وإصلاح المرء ماله. قال: فما الدكة؟ 

قال: النظر في اليسير ومنع الحقير. قال: فما اللؤم؟ قال: إحراز المرء نفسه وبذله عرسه من 
اللؤم. قال: فما السماحة؟ قال: البذل في اليسر والعسر. 

قال: فما الشخ؟ قال: أن ترى ما في يديك شرفاً وما أنفقته تلفاً . 

قال: فما الإخاء؟ قال: الوفاء في الشذة والرخاء. 

قال: فما الجبن؟ 

قال: الجرأة على الصديق والنكول عن العدو. قال: فما الغنيمة؟ قال الرغبة في التقوی 
والزهادة في الدنيا هي الغنيمة الباردة. قال: فما الحلم؟ قال: كظم الغیظ وملك النفس. قال: فما 
الغنى؟ قال: رضا النفس بما قسم الله جل وعرٌ لها وإن قل فإنما الغنى غنى النفس . قال: فما الفقر؟ 

قال: شره النفس في کل شيء. 

قال: فما المنفعة؟ قال: شدة البأس ومقارعة أشدّ الناس. قال: فما الذل؟ 

قال: الفزع عن المصدوقة. قال: فما الجرأة؟ قال: موافقة الأقران. قال: فما الكلفة؟ قال: 
كلامك فيما لا يُعنيك. قال: فما المجد؟ قال: أن تعطي في الُرم وأن تعفو عن الجرم. 

قال: فما العقل؟ قال: حفظ القلب کل ما استرعيته. 

قال: فنا الخریٰ؟ 

قال: معاداتك لإمامك ورفعك عليه كلامك. قال: فما السناء؟ قال: إتيان الجميل وترك 
القبيح. قال: فما الحزم؟ قال: طول الاناة والرفق بالولاة والإحتراس من الناس بسوء الظن هو 
الحزم . 

قال: فما الشرف؟ قال: موافقة الإخوان وحفظ الجيران. قال: فما السفه؟ قال: اتباع الدناءة 
ومُصاحبة الغواة؟ قال: فما الغفلة؟ قال : تركك المسجد وطاعتك المفسد . قال: فما الحرمان؟ 


)۱( بصائر الدرجات : ۳۹ء والكافي : ۸ح ٠‏ 


علم الحسن ٹا ۷ 

قال: تركك حظك وقد عرض عليك. قال: فما السيد؟ قال: السيد الأحمق في المال 
المتھاون في عرضه» یشتم فلا يجيب» المتخزن بأمر عشيرته هو السيد. 

قال: ثم قال علي ##: يا بني سمعت رسول الله وَل يقول: «لا فقر أشد من الجھل؛ ولا 
مال أعود من العقل» ولا وحدة أوحش من العجبء ولا مظاهرة أوثق من المشاورة» ولا عقل 
كالتدبير» ولا حسب كحسن الحُلقٌ؛ ولا ورع کالکت؛ ولا عبادة كالتفكرء رلا إيمان كالحياء 
والصبر. وآفة الحديث الكذب. وآفة العلم النسیان: وآفة الحلم السّفهء وآفة العبادة الفترةء وآفة 
الظرف الصلف» وآفة الشجاعة البغي» وآفة السّماحة المن» وآفة الجمال الخیلاءء وآفة الحسب 
الفخر؛ . 

يا بني لا ت تستخفَنّ برجُل تراه أبدأ فإن کان أكبر منك فعد أنه أبُوك: وإن کان مثلك''' فهو 
أخوك؛ وإن کان أصغر منك فاحسب أنه ابنك . 

فهذا ما ساءل علي بن أبي طالب ابنه الحسن عن أشياء من المروءة وأجابه الحسن» واللفظ 
لرواية ابن كادش وزاد: قال: قال القاضي أبو الفرج: في هذا الخبر من جوابات الحسن أباه عما 
ساءله عنه من الحكمة وجزيل الفائدة ما ينتفع به من راعاه وحفظه؛ ووعاه وعمل به وأدّب نفسه 
بالعمل عليهء وهذبها بالرجوع إليه» وتتوفر فائدة بالؤقوف عنده. وفيما روا في أضعافه أمير 
المؤمنين رضي الله عنه» عن النبي ك ما لا غنى بكل لبيب عليم ومدرك حليم عن حفظه وتأمله؛ 
والمسعود من هدي لتقبّله؛ المحمُود من وق لامتثاله وتقيّله”'" , 

وروى الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 7و في تفسيره المسمى بالوسيط ما يرفعه 
بسندہ: أن رجلاً قال: دخلت مسجد المدينة» فإذا أنا برجل يحدّث عن رسول الله وه والناس 
حوله فقلت: أخبرني عن #شاهد ومشھود4'''. 

فقال: نعم أمَا الشاهد فيوم الجمعة» وأمًا المشهود فيوم عرفة» فجزته إلى آخر يحدّث عن 
رسول الله يله . 

فقلت: أخبرني عن «شاهد ومشهود» . 

فقال: نعمء أمَا الشاهد فيوم الجمعة» وأمَا المشهود فيوم النحرء فجزتهما إلى غلام آخر كأن 
وجهه الدينار وهو يحدّث عن رسول اللہ 4# فقلت: أخبرني عن «شاهد ومشهود) . 


)'١(‏ في الجليس الصالح: في مثل عمرك. 

(؟) الحديث بطوله في ترجمة الإمام الحسن في المعجم الكبير: 11/۳ ومجمع الزوائد: 585/٠١‏ وتھذبب 
التاريخ : 551/5» والجليس الصائح الكافي ۳۲۱/۴۳ رمختصر ابن منظور: ۳۰/۷. 

(۳) سورة البروجء الآية: ؟. 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ A 

فقال: نعم أمّا الشاهد فمحمّد لو وأمًا المشهود فيوم القيامة» أما سمعته يقول: «ياأيها 
النبي إا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونفيراً#”'' وقال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود»”" . 

فسألت عن الرجل الأول فقالوا: ابن عباس؛ و(سألت) عن الثاني فقالوا: !بن عمرء وسألت 
عن الثالث فقالوا: الحسن بن على بن أبي طالبء وكان قول الحسن أحسن”” . 

وكتب ملك الروم إلى معاوية يسأله عن ثلاث عن مكان بمقدار وسط السماء؛ وعن أوّل قطرة 
دم وقعت على الأرض وعن مكان طلعت فيه الشمس مرة» فلم يعلم ذلك فاستغاث بالحسن بن علي 
فقال: ظهر الكعية ودم حوّاء وأرض البحر حين ضربه موسى . 

وعن أبي عبد الله تل قال: ١كان‏ في ذوابة سيف رسول الله جه صحيفة صغيرة وأن علياً دعا 
ابنه الحسن فدفعها إليه فدفع إليه سکیناً وقال له: افتحهاء فلم يستطع فتحها ففتحها له ثم قال: إقرأء 
فقرأ الحسن الألف والياء والسين واللام والحرف بعد الحرف قال: ثم طواها ورفعها إلى ابئه 
الحسين ## فلم يقدر على فتحهاء ففتحها له علي فقال: اقرأ فقرأها كما قرأ الحسن فدفعها إلى 
محمّد بن الحنفية فلم يقدر على أن يفتحها ففتحها له فقال له: إقرأ فلم يستخرج منها شيئاً فأخذها 
وطواها ثم علقها في ذوابة السيف قال: فقلت لأبي عبد الله: واي شيء كان في تلك الصحيفة؟ 
قال: هي الأحرف التي يفتح كل حرف ألف حرف١؛.‏ 

قال أبو بصير : قال أبو عبد الله 8#: «فما خرج منھا إلا حرفان حتّی الساعة:”' , 

ونقل الشيخ الطوسي في كتاب مصابيح الأنوار بإسناده عن رجاله مرفوعاً إلى المفضل بن عمر 
فال دخلت على الصادق #6 ذات يوم فقال لي : ہیا مفضل عرفت محمّداً وعليًاً وفاطمة والحسن 

قال: هيا مفضل تعلم أنهم في طير عن الخلائق بجنب الروضة الخضرا فمن عرفهم كنه 
معرفتهم كان معنا في السنام الاعلى» 

قال: قلت: عرفني ذلك يا سيدي. 

قال: «يا مفضل تعلم أنهم علموا ما خلق الله عرٌ وجل وذرأه وبرأء وأنهم كلمة التقوى وخزناء 
السماوات والأرضين والجبال والرمال والبحارء وعرفوا کم في السماء نجم وملك ووزن الجبال 


.٠۰۴ (؟) صورة هود الآية:‎ . ٤١ سور الأحزاب الآية:‎ )١( 
.۱/۳۰۷ بصائر الدرجات‎ )14( .٦٥۸/٤ الوسیط‎ )۳( 


فطنة الحسن 4 15 
وکیل ماء البحار وأنهارها وعيونها وما تسقط من ورقة إلا علموها ؤِوَلَا حَبّة في لمات الْاَرْض ولا 
رَظب وَلَا يَابس إلا في تاب مين . 
فقت يا سيدي قد علمت ذلك وأفررت به وآمنت . 
قال: «نعم يا مفضل يا مكرم نعم يا طيّب نعم يا محبور» طبت وطابت لك الجنّة ولکل مؤمن 
بها(" . 
5ا با ك 


۳ لا 3 )1 5 29 7 
عن عيسى بن سُلیمانء عن أبيهء قال: قال معاوية يوماً في مجلسه إذا لم يكن الهاشمي سخيا 
لم يُشبه حسبهء وإذا لم يكن الرّبيري شجاعاً لم يُشبه حسبه» وإذا لم يكن المخزومي تائهاً لم يشبه 
حسيّهء وإذا لم يكن الأموي حليماً لم يشبه حسبّه . 
فبلغ ذلك الحسن بن علي نجه فقال: والل ما أراد الحق ولكنه أراد أن يُغري بني هاشم 
بالسخاء فيفنوا أموالهم ويحتاجون إليه» ويغري آل الزبير بالشجاعة فيفنوا بالقتل» ويغري بني مخزوم 
بالتيه فيغضهم الناس » ويغري بني آمية بالحلم فيحبهم الات 7 
5 کل کا 


بركة الحسن لا 


وفي الكافي عن الصادق ايه لما عرّج برسول الله ي نزل بالصلاة [عشر رکعات]۶؟' 
ركعتين ركعتين فلمًا ولد الحسن والحسين زاد في الصلاة سبع ركعات شكراً لله فأجاز الله له 
ذلك00. 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله چ جائعاً لا يقدر على ما يأكل فقال: هاتي ردائي فقلت: 


این تريد؟ 


. ۵۹ صورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(۲) مدبنة المعاجز: ۱۲۹/۲ء ومشارق أنوار اليقين: ٥١‏ . 

(۳) ثمار القلوب للثعالبي: ۹۰. )٤(‏ زيادة من المصدر. 
(ه) الكافي: ٥۸۷/۳‏ ح ٢‏ ووسائل الشيعة: 650/4 ح .١4‏ 


۷۰ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 

قال: إلى فاطمة إبنتي فأنظر إلى الحسن والحسين فيذهب يعض ما بي من الجوع فدخل على 
فاطمة فقال: أين إبناي؟ 

فقالت: خرجا من الجوع يبكيان فخرج النبيّ يه في طلبهما فرأى أبا الدرداء فقال لو يا 
عويمر هل رأيت إبنن؟ 

قال: نعم يارسول الله نائمان في ظل حائط بني جدعان فانطلق إليهما فضمّهما وهما يبكيان 
وهو یمسح الدموع عنهما ثم قال: والذي بعثني بالحقّ نبا لو قطر قطرة في الأرض لبقيت المجاعة 
في أُمّتي إلى يوم القیامة فحملهما وهما يبكيان وهو يبكي فجاء جبرئیل فقال: ربّك يقرئك السلام 
ويقول: ما هذا الجزع؟ 

فقال: ما أبكي جزعاً من ذل الدنيا. 

فقال جبرئیل: إن الله تعالى يقول: أيسرّك أن أحوّل لك أحداً ذهباً ولا ينقص لك ممًا عندي 
شيء؟ 

قال: لا لأنَ الله تعالى لم يحب الدنيا ولو أحبّها ما جعل المكاره أكملها. 

فقال جبرئيل : أدع بالجفنة التي في ناحية البيت؛ فدعى بها فإذا فيها ٹرید ولحم كثير فقال: كُل 
يا محمّد وأطعم إبنيك وأهل بيتك فأكلوا وشبعوا وهي على حالها فأرسل بها إلى فأكلوا وشبعوا. 

ثم قال: ما رأيت جفنة أعظم بركة منها فرفعت عنهم . 

فقال النب قل: والذي بعثني بالحقّ لو سكت لتداولها فقراء أُتتي إلى يوم القيامة. 

85 كلا کا 


وفي عيون المحاسن عن الزوياني أن الحسن والحسين هة مرا على شيخ یتوضا ولا يحسنء 
فأخذا في التنازع يقول كلّ راحد منهما: أنت لا تحسن الوضوء فقالا پچچ٭ا: أيّها الشيخ كن حكماً 
بيننا يتوضأ کل واحد منّا فتوضا ثم قالا كنود : ہنا أحسن ؟ 
قال: كلاكما تحسنان الوضوء ولكن هذا الشيخ الجاهل هو الذي لم يكن يحسن» وقد تعلم 
الآن نكما وتاب علق أيديكما ببرككما وشفقتكما على أتة جڑکیا"', 
8 ا ك 


.”٠١ /4# الحار:‎ )١( 
. ٠١ مناقب آل آبي طالب : ۸/۴٦۱ء وكلمات الإمام الحسين:‎ (٢( 


هدية الله للحسن نلج ۷۱ 
هدية الله للحسن ع 

وعن أ سلمة قالت؛ رايت رسول الله وه یلین ولف الحین علة لست من تبات الْدُنيا 
فقلت: يا رسول الله ما هذه الحلة؟ 

فقال: هذه هدية أهداها إلي ربّي للحسین وإِنْ لحمتها من زغبة جناح جبرئيل» وها أنا ألبسه 
إيَاها وأزيّنه بها فإنٌ اليوم يوم الزيئة وإني أحيّه”'" . 

وروی المفيد عن الرضا نف فال: عري الحسن رالحسين هة وأدركهما العيد فقالا لُامّهما: 
قد زیّنوا صبيان المدینة إلا نحن فما لك [أن]”'' تزیّینا؟ 

فقال: إن ثيابكما عند الخیّاط [فإذا أتاني زیّتتکما]ٴ” فلمًا كانت ليلة العيد أعادا القول على 
مهنا تعاس هونا فلمًا أخذ الظلام قرع الباب قارع فقال: يا بنت رسول الله أنا الخياط جئت 
باللیاب؛ ففتحت الباب فإذا رجل ومعه من لباس العيد فناولها مندیلا مشدودا فإذا فيه قميصان 
ودراعتان وسروالان ورداءان وعمامتان وخفان أسودان معقبان بحمرة فألبستهما ودخحل رسول ال 
وهما مزیّنان فحملهما وقبّلهما ثم قال : رأيت الخيّاط؟ 

قالت: نعم يارسول الله قال: يا بنيّة ما هو خيّاط إنما هو رضوان خازن الجنان ما عرج حتى 


جاءني وأخبرني”*'. 

وروی الحسن البصري وَأمْ سلمة: إن الحسن والحسين دخلا على رسول الله و وبين يديه 
جبرئيل فجعلا يدوران حوله یشبّھانه بدحية الكلبي فتداول جبرئيل تفاحة وسفرجلة ورمّانة فناولهما 
ففرحا وسعيا إلى جدّهما فشمّهما وقال: سيرا إلى أُنکما وأبيكماء فلم يأكلوا حتّى صار اللِيَ ال 
إليهم فأكلوا جميعاً فلم يزل كلما أكل منه عاد إلى مكانه حى قبض رسول الله للل . 

قال الحسين #86 : فلم يلحقه التغيير حتّى توفيت فاطمة ففقدنا الرمّان: فلمًا توفى أمير 
المؤمنين فقدنا السفرجل وبقيت التفاحة إلى الوقت الذي حوصرت من الماء؛ فكنت أشمّها إذا 
عطشت فيسكن لهب عطشي » فلمًا اشتدٌ علىّ العطش عضضتها وأيقنت بالفناء . 

قال علي بن الحسين #858 : سمعته يقول ذلك قبل مقتله بساعةء فلمًا قضی نحبه وجد ريحها 
في مصرعه فالتمست فلم ير لها أثر وبقي ريحها بعد الحسين ## ولقد زرت قبره فوجدت ريحها 
يفوح من قبره فمن أراد بذلك من شيعتنا الزائرين ليعتبر فليلتمس ذلك أوقات السحر فإنّه يجده إذا 
كان مخلصا. 


.١ ح ۴۸ء والعوالم؛ الإمام الحسين: 74 ح‎ ۲۷۱/٢٤ البحار:‎ )١( 
. فق في المصدر : لا ۔ ۳( زيادة عن المصدر‎ 
.۲۸۹/٤٩۳ والبحار:‎ ۰۱٦۱/۳ عناقب آل أبي طالب:‎ )4( 


۷۲ صيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


وفي أمالي أبو الفتح عن ابن عبّاس قال: كنا جلوسآً عند النبِيّ چڳ إذ هبط عليه جبرئيل ومعه 
جام من البلور الأحمر مملرٌ مسکاً وعنبراً فقال: السلام يقرئك السلام ويحيّيك بهذه التحيّة ويأمرك 
أن تحيّى بها عليًاً وولديه؛ فلمًا صارت في كف النبن وه هللت ثلاثاً وكرت ثلاثاً وقالت: بسم الله 
الرحمن الرحيم فطه» ما أَنْزلَّا عَلَيْكَ الْقْرَآنَ لِتدقٌی 4" فشتھا'' رحبا بها علياً. فلمًا صارت في 
كمه قالت: بسم الله الرحمن الرحیم «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويوتون الزكاة وهم راكعون6”" ؛ فاشئمّها علي وحیّا بها الحسن» فلمًا صارت في كفت الحسن 
قالت: بسم الله الرحمن الرحيم ظعَمْ يَتَسَاءلُونَ ٭ عَنْ التب الْعّظيم)“ الآية» فاشتمها [الحسن] 
وحیّا بها الحسين» فلمًا صارت في کفّه قالت: بسم الله الرحمن الرحيم كل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ جرا 
إلا الْمَوَدةَ فی الْقُرَْى6*© ثم ردت إلى الب و فقالت: الله نور السماوات والأرض4”' فلم 
أدر أعلى السماء صعدت أم في الأرض نزلت””", 

وفي كتاب المعالم أن ملكا نزل من السماء فقعد على يد النبي يه وسلّم عليه بالنبرّة رعلى يد 
علي فسلّم عليه بالوصيّة وعلى يد الحسن والحسين فسلم عليهما بالخلافة؛ فقال رسول الله جو لِمَ 
لا تقعد على يد فلان؟ 

فقال: أنا لا أقعد على يد عُصي عليها الله فكيف أقعد على يد عصت الله أربعين عاما؟. 


8 کا 5 
نقش خاتمه ل 
وعن أبي الحسن الرضا ## كان نقش خاتم الحسن ##: العرّة لله وكان نقش خاتم 
الحسين : إن الله بالغ أمره. 
وعنه 4# : كان في حاتم الحسن والحسين يتنه الحمد لله . 
وعن الرضا کس : کان نقش خاتم الحسن و العرَّة لل وخاتم الحسين : الْعرّة مج 


5ا با کا 
)١(‏ سورة طه الآية: 5-1. )٢(‏ في المصدر فاشئمها النبي. 
(۳) سورة المائدةء الأية: )٤( . ٠١‏ سورة اللبأء الآية: ١‏ ؟. 
(0) سورۃ الشوری؛: الأية: )٦( .۲٢‏ سورة النوں الآية: .۴١‏ 


(۷) مدية المعاجز : ۱٥١/۱‏ والبحار: .٠۰٠١/۳۷‏ 
(۸) مدينة المعاجز : 7۲ء ح ٥‏ واليحار: ۳٣۳۴‏ > ۵۳. 
(۹) عیون أخبار الرضا: 7١/١‏ ح ۲۰۷ وأمالي الصدوق: ٤٤٥‏ ح 8. 


درجات الحسن 85922 يوم القيامة 


وفي کتاب الأمالي عن ابن عمر قال: فال رسول الله وَ#ِ؛ إذا كان يوم القيامة [زين عرش ربٌ 
العالمين يكل زينة» ثم]''' يؤتى بمنبرین من نور طولهما مائة ميل فيوضع أحدهما عن يمين العرش 
والآخر عن يسار العرش فيؤتى بالحسن والحسين ٭٭ڈھ فيقوم الحسن على أحدهما والحسين على 
الآخر يزيّن الربّ تبارك وتعالى بهما عرشه كما يزين المرأة قرطاها. 

وفيه أيضاً عن أبي نعيم قال: شهدت ابن عمر وأتاه رجل فسأله عن دم البعوضة فقال: ممن 
أنت؟ 

قال: من أهل العراق. 

قال: انظررا إلى هذا يسألني عن دم البعرّضة وقد قتلوا ابن رسول الله وسمعت رسول الله 
فول 6 ۰ من ان 


وعن جابر الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله ي آخذاً بيد الحسن والحسين وع نقال: 
إن ابني هذين سألت الله لهما ثلاثاً فأعطاني اثنتین ومنعني واحدة سألت الله أن يجعلهما طاهرين 
مطهرين زكيّين فأجابني إلى ذلك› وسألت الله أن يقِيهما وذريّتهما وشيعتهما التار فأعطاني ذلك 
وسألت الله أن يجمع الله الّامَةَ على محيّتهما. 

فقال: يا محمّد إِنّي قضیت قضاء وقدّرت قدراًء وإِنَّ طائفة من متك ستفي لك بذمّتك في 
اليهود والنصارى والمجوس وسیخفرون ذمّتك في ولدكء فإني أوجبت إلى نفسي لمن فعل ذلك إلا 
أنظر إليه بعبن رحمتي يوم القبامة" . 
وتسعة من ولد الحسین مطھرون معصومون». 

كلا 25 کا 


رھ زيادة من | لمصدر. 

(۲) أمالي الصدوق : ۲۰۷ ح ۱۲ء والبحار: 577/17 ح .٢٥‏ 
(۳) أمالي المفید: ۷۹ء والبحار: ۲۷٣/٤۳‏ ح .٦۷‏ 

. ٦٤٤ فرائد السمطين 7: ۱۳۲/ ح‎ )٤( 


عكلنة ائحسن عل الله ورسولة 


وعن محمد بن يزيد: حمل النبي 6ه الحسن وحمل جبرئيل الحسين 4# فكانا بعد ذلك 
يفتخران فيقول الحسن: حملني خير أهل الأرض ويقول الحسين حملني خير أهل السماء''. 

وفي كتاب مناقب آل أبي طالب: أذنب رجل ذنباً في حياة رسول الله فتغيّب حتّی وجد الحسن 
والحسين في طريق خال فاحتملهما على عاتقيه وأتى بهما النبي يه فقال: يا رسول الله إني مستجير 
بالله وبهما نضحك رسول الله ڪه حتّی رد يده إلى فمه ثم قال للرجل اذهب فأنت طلیق؛ وقال 
لحسن وحسین: قد شفعتکما فيه فأنزل الله تعالى: وؤ نم إِْ ظَلَمُوا أنْسَهُمْ ججاءُوك َاسْتَففرُوا 
الله وَاسْتَفْقر لَهُمْ الول لَوَجَدُوا الله تَواباً رَحِيما »29 . 

کر" بن أبي زيد: قلت لابن عبّاس ‏ وقد أمسك للحسن ثم الحسين بالركاب 
وسوى عليهما -: أنت أسنّ منهما تمسك لهما بالركاب فقال: يالكع وما تدري مَنْ هذان؛ هذان ابنا 
ےو ھت ا اميك ار سو ق 

وعن محمد بن إبراهيم النعماني عن محمد بن همام قال : حدثني جعفر بن محمد بن مالك 
الفزاري الكوفي قال: حدَثني محمد بن أحمد عن محمد بن سنان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد 
الله ٹلا قال: :إذا كان ليلة الجمعة أهبط الربٌ تبارك وتعالى ملكا إلى سماء الدنيا فإذا طلع الفجر 
جلس ذلك الملك على العرش فوق البيت المعمور ونصب لمحمد وعليَ والحسن والحسين منابر من 
نور» فيصعدون عليها ويجمع لهم الملائكة والنبيّون والمؤمنون؛ ويفتح أبواب السماء فإذا زالت 
الشمس قال رسول الله يه : يا رب ميعادك الذي أوعدته في كتابك وهو هذه الآية #وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم» الآية» وبقول 
الملائكة والنبيّون مثل ذلك ثم يخر محمد وعليٍ والحسن والحسين سجّداً ثم يقولون: يا رب 
اغضب؛ يا رب اغضب؛: يا رب اغضب: فإنْهُ انتهك حريمك وقتل أصفياؤك وأذل عبادك 
الصالحون»" . 

88 کل ك 


.Y ح٤٣۳ مدینة المعاجز : ۲۸۸/۳ ح ٥٦ء والبحار:‎ )١( 
.54 سورة السا الآية:‎ )۲( 

(9) مناقب آل أبي طالب: ۱٦۸/۳‏ والبحار: 518/47. 

.519/8 عناقب آل أبي طالب: ۸/۴۳٦۱ء والبحار:‎ )٤١( 

.۳۷١ كتاب الغيبة:‎ )٥( 


وصية أمير المؤمنین عند وفاته للحسن بإ ۷۵ 
وصية أمير المؤمئين عند وقاته للحسن بي 


في كتاب أعلام الورى عن سليم بن قيس قال: شهدت أمير المؤمنین فل حين أوصى إلى ابنه 
الحسن وأشهد عليه أولاده وخواص شيعته ودفع إليه الكتاب والسلاح وقال: يا بني أمرني رسول الله 
ان أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إليّ ودفع إليّ كتبه وسلاحه» وأمرني أن إذا 
حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين» ثم أقبل على ابنه الحسين فقال: وأمرك رسول الله أن 
تدفعها إلى ابنك هذا ثم أخذ بيد على بن الحسين وقال: أمرك رسول الله أن تدفعها إلى إبنك محمّد 
بن علي فاقرأه من رسول الله ومني السلام . © 

وعن ابن حوشب أن علا ظ4 لما سار إلى الكرفة استودع أَمّ سلمة كتبه والوصية فلما رجع 
الحسن دفعتھا ا٢‏ 

لا تا کا 


دعاء الحسن ا المستجاب 


وفي كتاب المناقب أنه استغاث الناس إلى الحسن لا من زياد فرفع يده وقال: الهم خذ لنا 
ولشيعتنا من زياد بن أبيه وأرنا فيه نكالاً عاجلاً إِنْك على كل شيء قدیر؛ فخرج خزاج في إبهام يمينه 
يقال لها السلعة وورم إلى عنقه فمات. 

وعن أبي عبد الله ## أنه قال بعضهم للحسن بن علي في احتماله الشدائد من معاوية 
فقال ##: لو دعوت الله تعالى لجعل العراق شاماً والشام عراقاً وجعل المرأة رجلاً والرجل امرأة» 
فقال الشامي : ومن یقدر على ذلك؟ 

فقال ##: إنهضي ألا تستحين أن تقعدي بین الرجال فوجد الرجل نفسه امرأة. 

ثمّ قال: وصارت عيالك رجلا وتقاربك وتحمل منها وتلد ولداً ُنٹی فكان كما قال ## ثم 
إنَهما تابا وجاءا إليه فدعی الله فعادا إلى الحالة الاولى7". 

ا کا ك 


.١ ح‎ 557/١: ح 24 والكافي‎ 1١06/١ اعلام الورى:‎ )١( 
.۳۲۲/]٤۴ الكافي: ۲۹۸/۱ ح 4. والبحار:‎ )٢( 
. 97/4 اليحار: *4/ ۴۳۲۷ء ومستدرك سفينة البحار:‎ )۴( 


۷۷۹ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 
إخباره ا عن شهادته 

فقال له أهل بيته: ومن الذي يسمك؟ 

قال؛ جاريتي وامرأتي فقالوا له: أخرجها من ملكك عليها لعنة الله . 

فقال: هيهات من إخراجها ومنيّتي على يدها ولو أخرجتها يقتلني غيرها كان قضاءَ مقضیّاء فما 
ذهبت الأيّام حتّى بعث معاوية إلى امرأته فقال الحسن: هل عندك من شربة لبن فأعطته وفيه ذلك 
السمء فلما شريه وجد مس السم في جسده. 

فقال: يا عدوّة الله قتلتينى قاتلك اللہ أما والله لا تصيبين من الفاسق عدو الله خيرا؟. 

وكان كنا قال عليه السلام. 

کا ئا کت 


ومن کتاب الدلائل عن ابن عباس قال: مرت بالحسن بن علي يقرة فقال: هذه حبلى بعجلة 
أنثى لها غرّة في جبينها ورأس ذنبها أبيض؛ فانطلقنا مع القضاب حتّی ذبحها فوجدنا العجئة كما 
وصف؛ فقلنا: أوليس الله يقول 9وَيَمْلَمُ ما فى الْأَرْحَام274 فكيف علمت؟ 

ما ت ایکون ارہ ایج اھر لاپ سر قير د 
وذريته . 

أقرل: رد يه الإعتراض على أحسن الوجوه وأكملها؛ وله في الأخبار عنهم تهمعنى آخر 
وهو أنه لا يعلم ما في الأرحام أحد إلا بتعليم الله تعالى ووحيه وإلهامه وأنهم تت يعلمون ذلك 
بالوحي والإلهام. 

وعن أبي عبد الله جج قال: لما صالح الحسن كث معاوية جلسا بالنخيلة فقال: يا أبا محمّد 
بلغني أنْ رسول الله كان يخرص النخل؛ فهل عندك من ذلك علم فإِنّ شيعتكم يزعمون أنه لا يعزب 
عنكم علم شيء في الأرض ولا في السماء؟ 

فقال الحسن ؤت: إن رسول الله كان يخرص كيلاً وأنا أخرص عدداً» فقال معاوية: كم في 
هذه النخلة؟ 


."4 سورة لقمانء الآية:‎ )۲( .٦ البحار: ۳)/ ۴۲۷ح‎ )١( 


شعر الحسن "45ھ ۷۷ 


فقال 82 : أربعة آلاف بسرة وأربع بسرات: فأمر معاوية بها فصرمت وعدت فجاءت أربعة 
فقال: والله ما کذبت ولا کذّبت فنظر فإذا في يد عبد الله بن عامر بسر" . 
جرادة [ووقفت] على المائدة فقال عبد الله للحسن : أي شيء مكتوب على جناح الجرادة؟ 
فقال 8586 : مکتوب عليه : 8 الله لا إله إلا أنا ريما أبعث الجراد لقوم جياع ليأكلره وربئما 
أبعثها نقمة على قوم لتأكل أطعمتهم . 
¥ 35 کت 


شعر الحسن جا 


(۲) 


ومن قوله ## شعر: 

ذري كدر الأيَامإِنَ صغناھا تولي بأيامالسرور الذواهب 
وكيف يعر الدهر من كان بينه وبين الليالي محكمات التجارب 
وله أيضا : 

قل للمقيمبغيردار إقاسة حانالرحيل فوةع الأحبابا 
إن الذين لقيتهم وصحبتهم صاروا جميعاً في القبور ترابا 


وله اشا : 
يا أهل لات نيالابقاءلها إنَّالمقام بظ ل زائل حمق 
وله : 


لكسرة من خسيس الخبز تشبعنيی وشربة من قراح الماء تكفيني 
وتمرة من رقيق الشوب تسترني) حيّأًوإنمتٌ تكفيني لتكفيني" 
وجاء بعض الأعراب فقال: أعطوه ما في الخزانة فوجد فيها عشرون آلف درهم فدفعها إليهء 


.۹ ح‎ ۳۲۹/٤۳ البحار:‎ )١( 
.751//4 ح ٦ا والبحار:‎ ۲٤١/١ الخرائج والجرائح:‎ )۲( 
.749/47“ مناقب آل أبي طالب: 2381/5 والبحار:‎ )۳( 


فقال الأعرابي: يا مولاي ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي فانشا الحسن ## شعر: 
نے انان ركف ضز يرئع في هالورّجاء والأمل 
نجود قبل السؤال بأنفسنا خوفأعلىماءوجهمن يسل 
لو ع لم البحرفضل نائلنا لغاض من بعدفيضه خجلا" 

كا کا کا 


حلم الحسن ج 

روى المبرّد أن شامياً رآه راكباً فجعل يلعنه والحسن لا يردء فلمًا فرغ أقبل الحسن ت فسلّم 
عليه وضحك فقال: أيّها الشيخ أظئك غريباً ولعّك شبّهت فلو سالتنا أعطبناك ولو استرشدتنا 
أرشدناك ولو استحملتنا حملناك وإن كنت جائعاً أشبعناك وإن كنت عریاناً كسوناك وإن كنت محتاجاً 
أغنيناك وإن كنت طريداً آويناك وإن كان لك حاجة تضيناها لك فلو نقلت رحلك إلينا وكنت ضيفاً 
إلى وقت ارتحالك کان أعود عليك» لأنَ لنا موضعاً رحبا وجاهاً عريضاً ومالاً كثيراً. 

فلمًا سمع الرجل كلامه بكى وقال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه. الله أعلم حيث يجعل 
رسالته وکنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إلى وحوّل رحله إليه وكان ضيفه إلى أن ارتحل وصار 

رروي أنَّ غلاماً له جنى جناية توجب العقاب فأمر به أن يضرب» فقال: يا مولاي والعافين 
عن الناس . 

قال: عفوت عنك. 

قال: يا مولاي والله يحب المحسنين. 

قال: أنت حر لوجه الله ولك ضعف ما كنت أعطيك" . 

5 با تل 


ڪرم الحسن تي 
ومن سخائه وكرم طباعه وه ما روي أن رجلا دفع إليه رقعة في حاجة فقال له: حاجتك 


مقضية» فقيل له يابن رسول الله: لو نظرت في رقعته ثم رددت الجواب على قدر ذلك؟ فقال: 


.۳٣١٤/٤٣ مناقب آل أبي طالب: ۱۸۲/۳ء والبحار:‎ )١( 
.741١/5 وكشف الغمة:‎ ۲۹ Zz 807 /4# البحار:‎ )۲( 


أخشى أن يسألني الله عن ذل مقامه بين يدي حتّی أقرأ رقعته". 

ويروى أن رجلاً آخر سأله حاجة فقال له: يا هذا حق سؤالك إيّاي معظم لدي؛ ومعرفتي بما 
يجب لك يكبر علىّ» ويدي تعجز عن نيلك ہما ألت أهله؛ والكثير في ذات الله قليل» وما في يدي 
وفاء بشکركء فإن قبلت المسيور ورفعت عنّي مؤونة الإحتيال والإهتمام لما أتکلف من واجبك 
فعلت» فقال: يابن رسول الله أقبل وأشكر العطية وأعذر على المنعء فدعا الحسن ## وكيله وجعل 
يحاسبه على نفقاته حتّى استقصاها فقال له: هات الفاضل فأحضر خمسين ألفاًء ثم قال: ما فعلت 
الخمس مائة دينار؟ قال: هي عندي قال: أحضرها فأحضرها فدفم الحسن الدنائير والدراهم إلى 
الرجل وفال: هات من يحملها لك فأتى بحمّالين فدفع الحسن نَل إليهما رداءه لكرى الحمل 
وقال: هذا أجرة حملكما ولا تأخذا منه شيئاً فقال له موالوه: والله ما عندنا درهم فقال: لكي أرجو 
أن يكون لي عند الله أجرٌ عظیم'''. 

وروي أنه ## سمع رجلاً يسأل الله في سجوده عشرة آلاف درهم فانصرف الحسن إلى منزله 
وبعث بها إليه”". 

وروي أن رجلاً كتب إليه يسأله بهذه الأبيات: 

ااا ف اسان نذا ياابنأكرمهم جبلة 

لاريكن جسےدلالسي بليكنجوودك لله 

فأعطاه الحسن #4 دخل العراق سنة؛ فقيل له: يابن بنت رسول الله هه تعطي دخل العراق 
سنة على ثلاث أبيات من الشعر فقال: أما سمعتم ما قال: 

لر تق و يي .ل نكسن تروك عك 

فلو كانت الدنيا كلها لي وأعطيتها إيّاء كانت في ذات الله قليلة. 

وعن إبراهيم بن إسحاق المعروف بالحربي قال: وقد سألُوا عن حديث عباس البقال فقال: - 
خرجت إلى الكبش”'' ووزنت لعباس البقال دانقاً إلا فلا فقال لي: يا أبا إسحاق حدَثنی حدیثاً فی 
السخاءء فلعل الله عر وجل يشرح صدري فأعمل شيئاً. قال: فقلت له: نعم. ۱ ۱ 

ری عن الحسن بن علي 8# أنه كان مارا في بعض حيطان المدينة فرأى أسود بيده رغيف 


.۳٦۲ /۳ : إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 

.۲٤/٢ ومطالب السؤول:‎ ۲۰/٢ ومناقب آل أبي طالب:‎ ء۳١٦٣‎ /٣ إحياء علوم الدين:‎ )٢( 
.۳۲/۲ 5لاء. ومطالب الوول:‎ ١/١ (؟) البداية والنهاية: ۳۸/۸ وصفة الصفرة:‎ 

. الكبش والأسد: شارعان عظيمان كانا بمديئة السلام ببغداد ہالجانب الغربي‎ )٤( 


يأكل لقمة ويطعم الکلب لقمة إلى أن شاطره الرغيف» فقال له الحسن: ما حملك على أن شاطرته 
فلم تغابنه فيه بشيء؟ فقال: إستحيت عيناي من عينه”'' أن أغابنه فقال له: غلام من أنت؟ 

'قال: غلام أبان بن عثمان. فقال: والحائط؟ فقال لأبان بن عثمانء فقال له الحسن: أقسمت 
عليك لا برحت حتى أعود إليك. فمرٌ فاشترى الغلام والحائط وجاء إلى الغلام؛ فقال: يا غلام قد 
اشتريتك فقام فائما فقال: المع والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولاي. قال: فقد اشٹریت الحائط 
وأنت [حر] لوجه الله والحائط هبة مني إليك. قال: فقال الغلام: يا مولاي قد وهبت الحائط للذي 
وهبتني له. 

قال: فقال عباس البقال: الحسن والله يا أبا إسحاق. لأبي إسحاق دانق إلا فلساًء أعطه بدائق 
ها يريد. 

قلت: والله لا أخذث إلا بدائق إلا فف" . 

وقال عبد الله بن عباس: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني [لم] أحج ماشياًء ولقد 
حج الحسن بن علي 4# خمساً وعشرين مرة ماشیاً وإِنْ النجائب لتقادُ معهُ؛ ولقد قاسم الله ماله 
ثلاث مراتء حتى أنه يُعطى الخف ويُمسك النعل”" . 

وعن أبي صالح بن سُليمان؛ قال: قدم رجل من المدينة وكان يبغض علياً فقطع به فلم يكن له 
زاد ولا راحلة فشكا ذلك إلى بعض أهل المديئة؛ فقال له: عليك بحسن بن علي » فقال له الرجل: 
ما لقيت هذا إلا في الحسن وأبي حسن؟ فقيل له: فإنك لا تجد خيراً [إلَا] منه فأتاهُ فشكا إليه» فأمر 
له بزاد وراحلة؛ فقال الرجل : الله أعلم حيث يجعل رسالته . 

وعن أبي هارٌونء قال: إنطلقنا حجًاجاً فدخلنا المدینة فقلنا: لو دخلنا على ابن رسول الله 805 
الحسن فسلمنا عليه فدخلنا عليه فحدثناه بمسيرنا وحالناء فلما خرجنا من عندہ بعث إلى کل رججل 
منا بأربع مائة أربع ماثة؛ فقلنا للرسول: إنا أغنياء وليس بنا حاجة» فقال: لا تردّوا عليه معروفه. 

فرجعنا إليه فأخبرناه بيسارنا وحالنا فقال: لا تردوا علي معرٌوفي فلو كنت على غير هذه الحال 
كان هذا لكم یسیراً أما إني مزوّدکم: إن الله يباهي ملائكته بعباده يوم عرفة فيقول: عبادي جاؤوني 
شعثاً يتعرّضون لرحمتي فأشهدكم آي قد غفرت لمحسنهم وشفْعت محسنهم في مُسيئهم وإذا كان يوم 
الجمعة فمثل ذلك . 

قال أنس: جاءت جارية إلى الحسن بن علي 8# بطاقة ريحان فقال لها: أنتٍ حرّة لوجه 
)۱"( في تاريخ بغداد: عينيه . 


)٢(‏ تاريخ بغداد ۳٤٣/٦‏ في ترجمة إبراهيم بن إسحاق الحربي. 


كرم الحسن 288 ۸۱ 
الله فقلت له في ذلك فقال: أذبنا الله تعالى فقال: «إِذًا حينم بتجيّة قحي فَحََيُوا باحسو خسن مِنْھا''' وکا 
أحسن منها إعتاقها . 

وله :858 شعر: 

إن السخاء على العبادفريضة للهيقرأفي كتاب محكم 

وعد العباد الأسخياء جتانه وأعد للخلا نسار جھسنم 

من كان لاتندى يداه بنائل للرّاغبين فليس ذاك بمسلم 

وفي المناقب: إن معاوية قدم المدینة فجلس في داره یوما يُعطي من يدخل عليه من خمسة 
آلاف إلى مائة ألف» فدخل عليه الحسن بن علي بإ في آخر الناس فقال: أبطأت يا أبا محمّد 
[فلعلك”" أردت أن تبخلني عند قريش فانتظرت [أن]7" يفنى ما عندنا؛ يا غلام أعط الحسن مثل 
جميم ما أعطينا في يومنا هذا وأنا ابن هند» فقال الحسن ## : لا حاجة لي فيها يا أيا عبد 
الرحمن: ورددتها وأنا ابن فاطمة بنت محمد رسول الله . 

وقال المبرد في الكامل : قال مروان بن الحكم : إني مشغوف ببغلة الحسن بن على فقال له ابن 
أبي العتيق : إذا دفعتها إليك تقضي ! ني ثلا نين حاجة؟ 

قال: نعمء قال: إذا اجتمع القوم فإني آخذ في مدالح قريش وأمسك عن مآثر الحسن فلمني 
على ذلك فلمًا حضر القوم أخذ في مآثر قریش فقال مروان: ألا تذكر أولية أبي محمّد وله في هذا 
ما ليس لأحد؟ 

قال: إِنْما كنا في ذكر الأشراف ولو كتا في ذكر الأنبياء لقذمنا ذکرہ؛ فلمًا خرج الحسن 8 
ليركب اتبعه ابن أبي عتيق فقال له الحسن وتسم : ألك حاجة؟ 

قال: نعم ركوب البغلة فنزل الحسن #5 ودفعها إليه وقال: إن الكريم إذا خادعته انخدعا. 

وفي كتاب كشف الغمّة أن رجلاً جاء إلى الحسن كلا وسأله حاجة فقال: حقّ سؤالك يعظم 
لدي ومعرفتي ہما يجب لك يكبر لدي ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله والكثير قليل في ذات الله 
عر وجل وما في ملكي وفاءً لشكركء فإن قبلت الميسور رفعت علّي الإهتمام بما أتكلفه من واجبك 
فعلت › فقال: يا بن رسول الله أقيل القليل وأشكر العطية› فدعى الحسن #8 بوكيله وقد بقي عنده 
خمسین ألفاً وخمسمائة دينار فدفعها إلى الرجل وقال: هات من يحملها لك فأتاه بحمّالین فدفع 
الحسن #8 إليه رداءه لكرى الحمالين فقال مواليه : : ما عندنا درهم. 

فقال: لكني أرجو أن يكون لي عند الله أجرٌ عظيم . 


)١(‏ سورة التساى الأية: ٦۸۔‏ (؟) زيادة من المصدر. 
(۳( زبادة من المصدر . 


۸۲ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 

وروی أبو الحسن المدائني قال : خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر کت اا 
ففاتهم أثقالهم فجاعوا وعطشوا فمرّوا بعجوز في خباء لها فقالوا: هل من شراب؟ 

فقالت: نعم. فأناخوا بها وليس إلا شويهة في کسر الخيمة فقالت: إحلبوها واشربوا لبنها 
ففعلوا ذلك وقالوا لها: عل من طعام؟ 

قالت: لا إلا هذه الشاة فليذبحها أحدكم حتى أهيّئ لكم شيئاً تأكلون» فقام إليها أحدهم 
فذبحها فهيّات لهم طعاماً فاکلوا ثم أقاموا عندها حتّی أبردواء فلمًا ارتحلوا قالوا لها: نحن نفر من 
قريش نريد هذا الوجه فإذا رجعنا سالمين فألمَي بنا فإنّا صانعون إليك خیراً ثم ارتحلوا وأقبل زوجها 
وأخيرته عن القوم والشاةء فغضب الرجل فقال: ويحك تذبحين شاتي لأقرام لا تعرفينهم»› ثم بعد 
مذة ألجأتهم الحاجة إلى دخول المدينة فدخلاھا وجعلا ينقلان البعر إليها ويبيعانه ويعيشان منهء 
فمرّت العجوز في بعض سكك المدینة والحسن ## على باب داره جالس فعرف العجوز وهي له 
منكرة فبعث غلامه فردّها وقال لها: يا أمَة الله تعرفيني؟ 

قالت: لا . 

قال ##: أنا ضيفك يوم كذا فقالت العجوز: بأبي انت وأئی فأمر ## فاشترى لها من 
[شياه] الصدقة ألف شاة وأمر لها بألف دينار وبعث بها إلى أخيه الحسين 96 فقال: بكم 

وصلك أخي الحسن؟ 

فقالت : بألف شاة وألف دينار فأمر لها بمٹل ذلك ثم بعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن جعفر 
فأخبرته فأمر لھا عبد الله بألفي شاة وألفي دينارء وقال: لو بدأتي بي لأتعبتهماء فرجعت العجوز إلى 
زوجها بذلك''. 

¥ ؿا كا 


تواضع الحسن غك وجلوسه مع الفقراء 
من کتاب الفنون: مر الحسن بن علي ئ على فقراء وقد وضعوا كسيرات على الأرض وهم 
قعود يلتقطونها ويأكلونها فقالوا له : هلم يابن بنت رسول الله إلى الغذاء فنزل وقال: إن الله لا يحب 
المستكبرين» وجعل يأكل معهم حتّی اكتفوا والزاد على حاله ببركته ## ثم دعاهم إلى ضيافته 
وأطعمهم وكساهه”"'. 


.۱۸۲/۲ وكشف الممة:‎ ۳٢٣۸/٤۳ البحار:‎ )١( 
.۲۸ مناقب آل أبي طالب: ۳/ ۰1۸۷ والبحار: 5867/47 ح‎ )۲( 


صلح الحسن #8 Ar‏ 
وعن نجيح قال: رأيت الحسن بن علي يأكل وبين يديه كلب كلما أكل لقمة طرح للكلب لقمة 
فقلت له: يابن رسول الله ألا أرجم هذا الکلب عن طعامك؟ 
0001“ 
5ا ك کل 


صلح الحسن ل 

قال أبو الفرج: و دس معاوية رجلاً من جمیر إلى الکوفة؛ و رجلا من بني القَیْن إلى البصرة 
یکتبان إليه بالأخبارء فَدّلٌ على الحميري"“ و على القيْنيَء فأخذا و فتلا" . 

و کنب الحسن 4# إلى معاوية: 

أمَا بعد؛ فإِنّك دسست الى الرجال: كأنك تحب اللقاء؛ لا أشك فى ذلك فتوقَعٰہ إن شاء الله . 
۴ی ا وإِنّما مثلك في ذلك كما قال الأول: 

فنا ۰ كلف بروح فیٔمسی في المبيت لیفعدی!''“ 

نقُل لى يبغى خلاف الى مضى ‏ تجهزلأخرى مثلهافكأن قد 

فأجابه معاوية : 

أما بعڈ فقد وصل كتابك» وفهمت ما ذكرت فيه؛ ولقد علمت ہما حدث فلم أفرح ولم 
أحزن؛ ولم أشمت ولم آسّ؛ وإن علياً أباك لکما قال أعشى بني قيس بن تعلبة : 

فأنت الجواد وات اذى إذاماالقلوب ملل الصُدُورًا 

جديرٌّبطعنةيوماللفا ءيضرب منھاالنئسۂ الئخرزا 

ومسایبزنْ ُمن خلیج ‌البحا ريعلرالإكام ويع لو الجسورا 

بأجودمنهبماعنتنده فيعطى الألوف ويعطى البْدُورا“ 

قال أبو الفرج: وكتب عبد الله بن العباس من البّصرة إلى معاوية: 


.75 ح‎ ۳٥٣/٤٤ متدرك الوسائل: ۱۹۲/۷ ح 28 والبحار:‎ )١( 
مقاتل الطالبيين: «فدل على الحميريى عند لحام؟.‎ )٢( 

(۳) مقاتل الطالبين ٥١‏ . 

(4) في مقاتل الطالبيين» البیت الثاني قبل الأول. 

)٥(‏ عقائل الطائبيين ٥۳‏ ۔ 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن آبي طالب‎ ۸٤ 


أما بعدہ فإك ودسّك أخا بني القن إلى البصرة» تلتمس من غفلاتِ قریش بمثل ما ظفِرّت به 
من يمانيّتك؛ لكما قال أميّة بن أبی الاسك 20 

لعمرك إني والخُرَاعيَ طارقاً ‏ کئمُج عادحتتْھهاتتحئہ 

آفارٹ ہب قيشر تك افا ٠‏ حقلت تاف ارال تع 

شمتٌ بقرم من صديقك أهلكرا أصابيم يوم من الذفر أضة ° 

"0117 

أمَا بعد فإن الحسن بن علي. قد كتب إلى بنحو هما کتبت به وأنبأنى ہما لم يحمّق سوء 
ظنّ”” ورأي فی وإنك لم تصب مثلي ومثلکم؛ وإنما مثلنا كما قال طارق الہُزاعي يجيب أميّة عن 
هذا الشعر : 

فو الله ما أدرى وإلى لصايق إلى أي مي ظ كمي عدر 

قال أبو الفرج: وكان أوّل شيء أحدّئه الحسن ## أ نه زاد المقاتلة مائة مائةء وقد كان 
علي ©# فعل ذلك يوم الجمل؛ وفعله الحسن حال الإستخلاف» فتبعه الخلقاء من بعده في 
لى( 

قال : وكتب الحسن ## إلى معاوية مع حرب بن عبد الله الأزدي”” . 

من الحسن"' بن عليٍ أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان» سلام عليك؛ فإنى أحمدٌ إليك 
الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإن الله جل جلاله بعث محمداً رحمة للتعالمينء ومنّة للمؤمنين» 
وكاقّة للناس آجمعین؛ طلِيْنْذِرَ مَنْ گان حَبَأْ ويَحِقٌّ الْقَوْلُ عَلَّى الْكَافِرِينَ4”" ؛ فبلغ رسالاتٍ اللہ 
وقام بأمر الله حتى توفّاء الله غير مقصّر ولا وانٍ» وبعد أن أظهر الله به الحنّ ومح به الشّركء 
وخص به قريشاً خاصّة فقال لە: 9و إِنهُ لَذِكْرٌ لَك و لِقَؤِيكَ6” . فلما توفي تنازعت سلطالّه العرب» 
فقالت قريش : نحن قبيلته وأسرته وأولياؤه» ولا يحل لكم أن تنازعونا سلطان محمد وحقّه؛ فرأت 
العرب أن القول ما قالت قریش؛ وأنْ الحجة في ذلك لهم على مَنْ نازعهم أمر محمد فأنعمت!؟) 


)١(‏ كذا في الأغاني ومقاتل الطالبيين وهو الصواب؛ وفي ب: «أمية بن أبي الصلته. 
(؟) في الأغاني: «أعسر». 

(۳) مفاتل الطالبيين: «بما لم يحقق سوء ظن ورأي فيّ'. 

(4) مقاتل الطالبيين 886., 

(5) مقاتل الطالببين: «مع جندب بن عبد الله الأزدي». 

(1) مقاتل الطالبیین: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من الحسن. .٠..‏ 

(۷) سورة پسء الأية: .7١‏ (4) سورة الزخرف» الآية: 44. 
(9) أنعمت لهم؛ أي قالت لهم: (نعم». 


صلح الحسن 888 هم 
لهم» وسلّمت إليهم . ثم حاججنا نحن قريشا بمثل ما حَاجُْجّت به العرب: فلم تنصفنا قريش إنصاف 
العرب لهاء إنهم أخذوا هذا الأمر دون العرب بالإنتصاف والاحتجاج» فلمًا صرنا أهل بيت محمد 
وأولياءه إلى محاجتهم > رطلب الصف“ منهم باعدونا واستولوا بالإجماع على ظلينا رايت 
يي 0 00 ٦‏ 

والعُنت منهم لناء فالموعد الله؛ وهو الولي النصير؟ 

ولقد كنا تعجّبنا لتوب المتوثبين علينا في حقنا وسلطان نبیّناء وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة 
في الإسلامء وأمسكنا عن منازعتهم مخافةٌ على الدين أن يجد المنافقون والأحزاب" في ذلك 
مغمزا يثلمونه بهء أو يكون لهم بذلك سبب إلى ما أرادوا من إفسادہ: فاليوم فلیتعجّب المتعجب من 
توبك يا معاویة على أمر لست من أهلهء لا بفضل في الدين معروف» ولا أثر فی الإسلام محمود. 
وأنت اپن حزب من الأحزاب» وابن أعدى قفریش لرسول اللہ چ ولکتابه والله حك فسٹرد 
فتعلم لمن عقبى الدارء وبالله لَتَلْقينَ عن قليل ربّكء ثم ليجزيتك ہما قذّمت يداك وما الله بظلام 
للعصسد . 


إن علياً لما مضى لسبيله ‏ رحمة الله عليه يوم فيض ویوم منّ الله عليه بالإسلام؛ ويوم يُبعث 
حيًاً ‏ ولاني المسلمون الأمر بعدہ: فأسأل الله ألا يؤتينا في الدنیا الزائلة شَيئا ينقصنا به في الآخرة 
مما عنده من کرامةء وإِنّمَا حملني على الكتاب إليك الإعذار فيما بيني وبين الله عر وجل في أمرك› 
ولك في ذلك إن فعلته الح الجسیم؛ والصلاح للمسلمين» فدع التماديّ في الباطل؛ وادخل فيما 
دخل فيه الّاس من بيعتي» فإنك تعلم أي أحنٌ بهذا الأمر منك عند الله وعند كل أوَابِ حفيظ» ومن 
له قلب منيب . واتقٍ الله ودع البغي» واحقن دماء المسلمين» فوالله مالك خير في أن تلقى الله من 
دمائهم بأكثر مما أنت لاقيه به؛ وادخل في السّلم والطاعة» ولا تنازع الأمر أهّله ومَنْ هو أحق به 
منك؛ ليطفىء الله النائرة”؟' بذلك؛ ويجمع الكلمة» ویصلح ذاتٌ البَيْنْء وإن أنت أبيت إلا التمادِيّ 
في غيّك سرت“ إليك بالمسلمين فحاكمتّك» ختى يحكم الله بيننا وهو خير الحاکمین . 

فكتب معاوية إليه : 


من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي؛ سلام ا عليك» فإثي أحمّد إليك الله 
الذي لا إله إلا ھں اما بعد فقد بلّغني كتابُك» وفهمت ما ذكرت به محمداً رسول الله من الفضل» 
وهو أحق الأوّلين والآخرين بالفضل كله قديمه وحييثه» وصغيره وكبيرهء وقد وا بلغ وأدّى» 


)١(‏ سورة الزخرف: الآية: 44. (۲) راغمهم: نابذهم وعاداهم. 

(۳) الأحزاب: هم الذين تحزبوا وتظاهروا على قتال رسول الله من فریش وغطفان وبني مرة وبني أشجع وبني 
سلیم وبني أسد في غزوة الخندق. 

)٤(‏ النائرة: العدواة والشحناء. )٥(‏ مقاتل الطالبيين: «نهدت». 

)٦(‏ في مقاتل الطالبيين: اسم الله الرحمن الرحيمء من عبد الله. مسا 


كم سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


ونصح وھّدی؛ حتى أنقذ الله به من الهلكة» وأنار به من العَمّى» وهُدَّى به من الججهالة والضلالة 
فجزاہ الله أفضل ما جزى نبي عن أمته؛ وصلوات الله عليه يوم وُلِد ويوم بُعث ويوم قُبض ١‏ ویوم 
يُبعث حياً! 

وذكرت وفاة النبيّ يه وتنازع المسلمين الأمر بعده؛ وتغلبهم على أبيك» فصرّحت بتهمة أبي 
بكر الصديق وعمر الفاروق وأبي عبيدة الأمين وحواربي”'' رسول الله لو وصْلحاء المهاجرين 
والأنصارء فكرهت ذلك لك؛ إِلّك امرّؤ عندنا وعند الناس غير الظَنِينَ”" ولا المسيء؛ ولا اللثيم» 
وأنا أحبٌ لك القول السدیدء والذكر الجميل. 

إن هذه الأمة لما اختلفت بعد نبيّها لم تجهل فضلكم ولا سابقتكم» ولا قرابتكم من نبيكم, 
ولا مكانكم في الإسلام وأهله» فرأت الأمّة أن تخرج من هذا الأمر لقريش لمكانها من نبيّهاء 
ورأى صُلحاء الناس من قریش والأنصار وغيرهم من سائر الناس وعوامّهم أن یولُوا هذا الأمر من 
قریش أقدمّها إسلاماًء وأعلمها باف وأحبّها له وأقواها على أمر اللہ؛ فاخثاروا أبا بکر؛ وكان 
ذلك رأيّ ذوي الدين والفضل : والناظرين للامة فأوقع ذلك في صدوركم لهم التهمةء ولم يكونوا 
متّهمين» ولا فيما أتوا بالمخطئین؛ ولو رأى المسلمون أن فيكم مَنْ يغني غناءه» ویقوم مقامه» 
ويذب عن حريم الإسلام دَبّه» ما عدلوا بالأمر إلى غيره رغبة عنه» ولكنهم علموا في ذلك بما رأؤه 
صلاحا للإسلام وأهله؛ والله يجزيهم عن الإسلام وأهله خيراً . 

وقد فهمت الّذِي دعوتَني إليه من الصلح» والحال فيما بيني وبينك اليوم مثلُ الحال التي كنتم 
عليها أنتم وأبو بكر بعد وفاة النبي جه فلو علمت أك أضبط مَني للرعیّة وأحوّظ على هذه 
الأمَةء وأحسن سياسة» وأقوى على جمع الأموال» وأكيّد للعدوّء لأجبتك إلى ما دعوتّني إليه: 
ورأيتك لذلك أهلاء ولكن قد علمت أي أطولٌ منك ولايةء وأقدم منك بهذه الأمّة تجربة وأكبر 
منك سنّآء فأنت أحق أن تجيبّني إلى هذه المنزلة التي سالتنيء فادخل في طاعتي؛ ولك الأمر من 
بعدي؛ ولك ما في بيت مال العراق من مال بالغاً ما ییلغ؛ تحمله إلى حيث أحببت» ولك خراج أي 
كور العراق شتت؛ معونة لك على نفقتك يجبيها أمينك ويحملها إليك في كل سنة؛ ولك ألا نُسنولي 
عليك بالإساءة؛ ولا نْقضِيَ دونك الأمور؛ ولا نعصي في أمر أردت به طاعة الله. أعاننا الله وإِيّاك 
على طاعته إنه سميع مجيب الدعاء. والسّلام. 

قال جندب: فلما أتيت الحسنٌ بكتاب معاوية؛ قلت له: إن الرجل سائر إليك؛ فابدأه بالمسیر 
حتى تقاتله في أرضه وبلاده وعملهء فأمًا أن تُقثر أنه ينقاد لك؛ فلا والله حتی یری منّا أعظم من يوم 


)١(‏ هو الزبیر بن العوام. )٢(‏ ب: آظین؛۔. 


صلح الحسن نت ۸۷ 


فقال: أفعل» ثم قعد عن مشورتي وتناسی قولي'"'. 

قالوا: وكتب معاوية إلى الحسن : 

أما بعد" ٠‏ فإ الله يفعل في عباده ما يشاء» لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب: فاحذر أن 
تكون منيّتك على أيدي رعاع من الناس» وايئس من أن تجد فينا غميزة”› وإن أنت أعرضت عمّا 
أنت فيه وبايعتّني وفيت لك ہما وعدت؛ وأجريت لك ما شرطت» وأكون في ذلك كما قال أعشى 
بني قيس بن ثعلبة : 

وإ أحد أستى إليك أمانة فأوف بها ئذتى إذا مت وافِيًا 

ولا تحسدٍالمولى إذا كان ذا غئی ولا تججفه إن كان في المال فاليا 

ثم الخلافة لك من بعدي» فانت أولى الناس بها. والسّلام. 

فأجابه الحسن : 

أما بعد" فقد وصل إليّ کتابك؛ تذكر فيه ما ذکرت: فتركت جوابك خشية البغي [متّي] 
عليك؛ وباللہ أعوذ من ذلك فاتبع الحنّ تعلم أنّي من أهلهء وعليّ إثمْ أن أقول فأكذِب. والسّلام. 

فلما وصل كتاب الحسن إلى معاوية قرأهء ثم كتب إلى عمّاله على النواحي بنسخة واحدة. 

من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى فلان ابن فلان'“ ومن يجله من المسلمين. سلام عليكم . 

فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أمّا بعد فالحمد لله الذي كفاكم مؤونة عدوكم وقتل 
خليفتكم. إن الله بلظفه» وحسن صنعه؛ أتاح لعلىّ بن أبي طالب رجلاً من عبادہ: فاغتاله فقتله. 
فترك أصحابه متفرّقین مختلفین؛ وقد جاءتنا كتب أشرافهم وقادتهم يلتمسون الأمان لأنفسهم 
وعشائرهم؛ فأقبلوا إليّ حين يأتيكم كتابي هذا بجهدكم وجُندكم وحسن عدّتکم؛ فقد أصبتم بحمد 
الله الثأر» وبلغتم الأملء وأهلك الله أهل البغي والعدوان. والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته"؟ . 

قال: فاجتمعت العساكر إلى معاوية» فسار بها قاصداً إلى العراق. وبلغ الحسنّ خبرّه ومسيرٌه 
نحوّه؛ وأنه قد بلغ جسر منبج» فتحرّك عند ذلك؛ وبعث حجر بن عدي فأمر العمال والتاس بالتهيؤ 
للمسير» ونادى المنادي: الصلاة جامعة! فأقبل الناس يثوبون ويجتمعون. وقال الحسن: إذا رضیث 


.٥۹ 0۵ مقاتل الطائبيين‎ )١( 

(۲) مقاتل الطالبيين: «بسم الله الرحمن الرحيم. .. أما بعد». 

(۳) الغميزة: المطعن. 

(4) في مقاتل الطالبيين: «بسم الله الرحمن الرحيم. . . أما بعد. . .». 

)٥(‏ في مقاتل الطالبیین : ابسم الله الرحمن الرحيم من معاوية أمير المؤمنين إلى فلان ابن فلان». 
)٦(‏ مقاتل الطالبيين ٤٥ء .٠٦‏ 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ AA 


جماعة الاس فأعلمني؛ وجاءه سعيد بن قيس الهُمدانيَء فقال له: أخرجء فخرج الحسن نلا . 
وصهد المنبرء تعد إل زانی عليه الم تال أمَا بعد؛ فإِنٌ الله كتب الجهاد عَلَى خَلَقه رسمّاه 
كرها“ ثم قال لأهل الجهاد من المؤمنين: إضبروا إن الله مع الصابرين» فلستم أيّها الناس نائلین 
ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون. 

بلغني أن معاوية بلغه أنا كنا أزمعنا على المسير إليه؛ فتحرّك لذلك: أخرجوا رحمكم الله إلى 
شا بِالنْحَيلة حتى ننظر وتنظرواء ونرّی وتروا. 

قال: : وإنه في كلامه ليتخوّف خذلان الناس لهء قال: فسكتوا فما تكلم منهم أحدء ولا أجابه 
بحرف . 
فلمًا رأى ذلك عدي بن حاتم ٠‏ نقال: أنا ابن حاتم! سبحان الله! ما أقبح هذا المقام! ألا 

تجيبون إمامكم وابن بنت نبيّكم! أين خطباء مُضر [أَيْنَ المسلمون؟ أين الخواضون من أهل 
المصر]”" الذين ألسنتهم كالمخاريق 7 في الدّعَةء فإذا جد الجدّ فررّاغون كالثعالب» أما تخافون 
مقت الله ولا عيبها وعارها. 

ثم استقبل الحسن بوجهه» فقال: أصاب الله بك المراشد؛ وجتّبك المكاره ووقّقك لما يحمّد 
ورده وصلرہ. 

قد سمعنا مقالتّك» وانتهينا إلى أمركء وسمعنا لك وأطعناك فيما قلت وما رأيت» وهذا وجهي 
إلى معسكري» فمن أحبّ أن يوافيّي فليوافي. 

ثم مضى لوجهه» فخرج من المسجد ودابته بالباب»: فركبها ومضى إلى التخيلة» وأمر غلامه 
أن يلحقه بما يصلحه. وكان عدي بن حاتم اول الناس عسگر . 

وقام فیس بن سعد بن عبادة الأنصاري ومعقل بن فيس الرياحي وزياد بن صَغصعة التَیْمِي 
فأنيوا التاس ولاموهم وحرَضوعم؛ وكلّموا الحسن ## بمثل كلام عدي بن حاتم في 1 
والقبول» فقال لهم الحسن ##: صدقتم رحمكم اللها ما زلتٌ أعرفكم بصدق النيّة والوفاء والقبو 
والمودّة الصحيحةء فجزاكم الله خیراً ثم نزل. 

وخرج الناس فعسكرواء ونشطوا للخروج؛ وخرج الحسن إلى العسکر؛: واستخلف على 
الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلبء وأمره باستحثاث التاس وإشخاصهم إليه؛ 
فجعل يستحثهم ويستخرجهم حتى يلتثم العسكر . 


(1) هو من قوله تعالى: َيب عَلَيكُمْ اتال و هُرَ کُر كن , 

(؟) من مقاتل الطائبيين. 

(۳) المخاريق: جمع مخراق؛ وهو المنديل أو نحوه يلوي فيضرب به . 
(4) في نسخة: «عسكرا». 


صلح الحسن للا ۸۹ 


و سار الحسن ## في عسكر عظيم وعدّة حسنةء حتى نزل دير عبد الرحمنء فأقام به ثلاثاً 
حتى اجتمع الناس؛ ثم دعا عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب: فقال له: يا بن عمء إني باعث 
إليك اثنا عشر ألفا من فرسان العرب وقرّاء المصرء الرجل منهم يزيد" الكتيبةء فسز بهم» وألِنْ لهم 
جانبك وابسُط لهم وجهك» وافرش لهم جناحك؛ وأدنهم من مجلسك» فإنهم بقية ثقاتِ أمير 
المؤمنين» وسر بهم على شط الفرات حتى تقطع بهم الفرات» ثم تصير إلى مُسكن» ثم امض حتى 
نستقبل بهم معاویةء فإن أنت لقيته فاحبسه حنى آتبك» فاي على أثرك وشيكاًء وليكن خبرك عندي 
كل يومء وشاور هذين ‏ يعني قيس بن سعد وسعيد بن فيس ۔ وإذا لقيتَ معاوية فلا تقائله حتى 
الك 6 فل :فقائلة»..وإن امت فشن من سهد غل الاس زان امت ف ن تد ا ب 
قيس على الاس" . 

فسار عبيد الله حتى انتهى إلى شينور”'': حتى خرج إلى شاهى» ثم لزم الفرات 
والفلر 01 حتى أتى میکن وأخذ الحسن على حمّام عمر حتى أتى دير كعبء ثم بكر فنزل 
ساباط دون القنطرة» فلمًا أصبح نادى في الئاس : الصّلاة جامعة! فاجتمعواء فصعد المنبر فخطبهم 
فقال: الحمد لله كلما حمده حامد» وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهدء ايد أن محهدا 
رسول الله أرسله بالحق؛ وائتمنه على الوحى؛ @. أما بعد. فوالله إنى لأرجو أن أكون قد 
أصبحت بحمد الله وملّه وأنا أنصح خلقِه لخلقه؛ وما أصبحت محتملا على مسلم ضؤينة» ولا مريد 
له بسوء ولا غائلة. ألا وإنّ ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبّون في الفرقة؛ ألا وإني ناظر 
لكم خیراً من نظركم لأنفسكمء فلا تخالفوا أمري» ولا ترذوا عَلَيٌ رأيي. غفر الله لي ولکم: 
وأرشدني وإيّاكم لما فيه محبّتہ““ ورضاءء إن شاء الله! ثم نزل. 

قال: فنظر الناس بعضهم إلى بعض» وقالوا: ما ترونه يريد بما قال؟ قالوا: نظتّه يريد أن 
يصائح معاوية؛ ويكل الأمر إليهء كَفْر والله الرجل! ثم شدوا على فسطاطه. فانتهبوه حتى أخذوا 
مصلاه من تحته؛ ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جعال الأزدي» فنزع مطرفه عن عابقهء 
فبقي جالسأً متقلّداً سیفاً بغير رداء» فدعا بفرسه فرکبه» وأحدق به طوائف من خاضته وشیعته» 
ومنعوا منه مَنْ آراده» ولاموه وضعّفوه لما تكلم به؛ فقال: ادمُوا إليّ ربیعةً ومَمّدانء فدعوا له» 


)١(‏ مقاتل الطائبيين: ثم إن الحسن. . .؟. 22 في نسخة : ايزن1. 

(۳) بعدها في مقاتل الطالبيين: «ثم أمره بما أراد. 

(1) شينور: صقع بالعراق؛ وفي ب «سينورة تحریف. 

(6) شاهى: موضع قرب القادسية. 

)٦(‏ ياقوت: افلالیج السواد: قراهاء واحدها الفلوجةء والفلوجة الکبری؛ والفلوجة الصغرى: قريتان كبيرتان 
من سواد بغداد والكوفة قرب عين الثمرا. 

(۷) مسكن: موضع على نهر دجيل . (۸) مقائل الطائبيين: هلما فيه المحبة والرضا٤.‏ 


۹۰ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


فأطافوا به» ودفعوا الناس عنه» ومعهم شوب" من غيرهم» فلمًا مر في مظلم ساباط”"'» قام إليه 
رجل من بني أسد؛ ثم من بني نضر بن قُعَينَ يقال له جراح بن سنان» وبيده مِعُول» فأخذ بلجام 
فرسهء وقال: الله أكبر! يا حسن * أشرك أبوك» ثم أشركت أنت #. وطعنه بالممُوّلء فوقعت في 
فخذمء فشّفته حتى بلغت أرب ين٠‏ وسقط الحسن کل إلى الأرض بعد أن ضرب الذي طعنه بسيف 
كان بيده» واعتنقهء فخرًا جميعاً إلى الأرض؛ فوثب عبد الله بن الأخطل”*' الطائى» ونزع المغول 
من يد جراح بن سنانء فخضخضه"؟ به» وأكبٌ ظبيان بن عُمارة عليهء فقطع أنفه ثم أخذا له 
الآجر فشدخا رأسه. ووجهه حتی قتلوه. 


وحمل الحسن ## على سرير إلى المدائن: وبها سعيد”” بن مسعود الثقفئٌ والباً عليها من 
قبله» وقد كان علئ غ8 ولاه المدائن فأقرّه الحسن تيكل عليهاء فأقام عنده يعالج نفسه. فأما معاوية 
فإنه وافّى حتى نزل قرية يقال لها الحلوبیة“ بمسكنء وأقبل عبيد الله بن عباس حتى نزل بإزائه؛ 
فلما کان من غد وجه معاوية بخيله إليه فخرج إليهم عبيد الله فيمن معه فضربهم حتى رڈھم إلى 
معسكرهم؛ فلما كان الليل أرسل معاوية إلى غُبید الله بن عباس أن الحسن قد راسلنى في الصلح؛ 
وهو سلّم الأمر إلى » فإن دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعا وإلا دخلت وأنت تابع» ولك إن 
أجبئني الآن أن أعطيّك الف الف درهم, أعجّل لك في هذا الوقت نصفها؛ وإذا دخلت الكوفة 
الصف الآخر؛ فانسل عبيد الله إليه یلا فدخل عسكر معاوية فولّی له ہما وعده» وأصبح الناس 
بنتظرون عبيد الله أن يخرج فيصأيَ بهم؛ فلم يخرج حتى أصبحواء فطلبوه فلم يجدُوه. فصلى بهم 
قيس بن سعد بن عبادةء ثم خطبهم فتبّتهم"؟؛ وذكر عبيد الله فنال منهء ثم أمرهم بالصبر والتهرض 


. الشوب: الأخلاط من الناس‎ )١( 
مظئم ساباط: مضاف إلى ساباط التى قرب المدائن: موضع هناكء فال ياقوت: «ولا أدري لم سمي‎ )۲( 


بذلك». 
(۳) في مقاتل الطالبيين: «يا حسن؛ أشركت كما أشرك أبوك من قبل؛. 
(4) الأربية: أصل الفخذ. )٥(‏ مقاتل الطالبيين: «الخطل». 
)٦(‏ في نسخة : احص حصه!ا . (۷) مقاتل الطالبيين : اسعك؟. 


(۸ في نسخة: «الحيوضة». 

(9) في مقاتل الطالبيين: 'أيها الناس» لا بهوئنكم ولا يعظمن عليكم ما صنع هذا الرجل الوله الورع «أي 
اع إن هذا رأباء وآخاہ لم يأتوا بيوم خير قط ؛ إن أياه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج یقاتل 
ببدر؛ فأسره أبو الميسر کعببن عمرو الأنصاريء فأتى به رسول الله صلّی الله عليه وسلمء > فأخذ نداءہ 
رت وإن أخاه ولاه علي أميرالمؤمئين على البصرة» فسرق مال الله ومال المسلمين» 
فاشترى به الجواري؛ وزعم أن ذلك له حلال؛ وأن هذا ولاه على اليمن. فهرب من بسر بن أرطاةء وترك 
ولده حتى فتلواء وصنع الآن هذا الذي صنع. قال: فتنادى الناس: الحمد لله الذيأخرجه من بيئناء فانهض 
بنا إلى عدوناء فنهض بهم؟. 


صلح الحسن قتلا ۹۱ 


إلى العدوّء فأجابوه بالطاعة وقالوا له : إنهض بنا إلى عدرّنا على إسم الله: فنزل فنهض بهم . 

وخرج إليه بُسْر بن أرطاة فصاح إلى أهل العراق: ويحكم! هذا أميركم عندنا قد بايع وإمامكم 
الحسن قد صالحء فعلامٌ تقتلون أنفسكم! 

فقال لهم قيس بن سعد: إختاروا إحدى اثنتین؛ إمّا القتال مع غير إمامء وإما أن تبایعوا بيعة 
ضلال» فقالوا: بل نقاتل بلا إمام؛ فخرجوا فضربوا أهل الشام حتى ردُوھم إلى مصافّهم . 

فكتب معاوية إلى فیس بن سعد يدعوه ويمتيه » فكتب إليه قيس : لا ولا تلقاني أبداً إلا بيني 
وبينك الرّمح. فكتب إليه معاوية حيتئذ لما ينس منه: 

أما بعد؛ فَإِنّك يهودي ابن يهوديء تُشْقِي نفسك وتقتلها فيما ليس لك؛ فإن ظهر أحبٌ 
الفريقين إليك نبذك وغدرك» وإن ظهر أبغضهم إليك نكل بك وقتلك: وقد كان أبوك أوتر غير 
قوسه» ورمی غير غرضه! فأكثر الحَرّ وأخطأ المفصل؛ فخذله قومه؛ وأدركه يومه؛ فمات بحوران 
طریداً غريباً . والسلام. 

فكتب إليه فیس بن سعد : 

أما بعد؛ فإنما أنت وثن ابن وثن» دخلت الإسلام كرهاء وأقمت فيه فرّقاء وخرجت منه 
طوعا؛ ولم يجعل الله لك فيه نصيباًء لم يقدم إسلامك: ولم يحدث نفاقك؛ ولم تزل حرباً لله 
ولرسوله؛ وحزباً من أحزاب المشرکینء وعدوًا لله ولنبيه وللمؤمنين من عباده ‏ وذكرتٌ أبي» 
فلعمرى ما أوتر إلا غرضه» فشغب عليه من لا بشن غباره» ولا يُبلغ كعبه؛ وزعمت أي يهودي ابن 
يهودي» وقد علمت وعلم الناس أني وأبي أعداء الدین الذي خرجت منه» وأنصار الدين الذي 
دخلت فيه» وصرت إليه. والسّلام. 

فلما قرأ معاوية كتابه غاطه» وأراد إجابته» فقال له عمرو: مهلاء فإنك إن كاتبته أجابك باشد 
من هذا؛ وإن تركته دخل فيما دخل فيه الناس. فأمسك عنه. 

قال: وبعث معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سَمرة إلى الحسن للصلح؛ فدعواء إليه؛ 
فزْهّداه في الأمرء وأعطياه ما شرط له معاوية» وألا يتبع أحد بما مضى؛ ولا ينال أحد من شيعة 
على بمكروه» ولا يذكر على إلا بخيرء وأشياء شَرّطها الحسن. فأجاب إلى ذلك» وانصرف قيس بن 
سعد فيمن معه إلى الكوفة» وانصرف الحسن أيضاً إليهاء وأقبل معاوية قاصدا نحو الكوفة» واجتمع 
إلى الحسن # وجوه الشيعة وأكابر أصحاب أمير المؤمنين ل يلومونهء ويشكون إليه جزعاً مما 
فعله7' . 

قال أبو الفرج: فحلَثني محمد بن أحمد بن عبيد» قال: حدثنا الفضل بن الحسن البصري 


.٦۷ 54 عقائل الطالبيين‎ )١( 


قال: حدّئنا ابن عمروء قال: حدثنا مكّي بن إبراهيم؛ قال: حدثنا السري بن إسماعیل؛ عن 
وعليٌ بن العباس المقانعي”'" 2 عن عباد بن یعقوب؛ عن عمرو بن ابت» عن الحسن بن الحكم» 
عن عدي بن ثابت» عن سفيان بن أبي ليلى» قال: أتيتٌ الحسن بن على حين بايع معاوية» فوجدته 
بفناء دارء وعندہ رهط فقلت : السلام عليك يا مل المؤهنين؟ قال * وعليك الْمَلام يا سمیان 
ونزلت فعقلت راحلتيء ثم أتيته فجلست إليه. فقال: كيف قلت يا سفيان؟ 

قلت: السّلام عليك يا مذل المؤمئين! فقال: لِم جرى هذا منك إلينا؟ قلت: أنت والله بأبي 
وأمي أذللتٌ رقابنا حيث أعطيت هذا الطاغية البیٔعة وسلّمت الأمر إلى اللعين ابن آكلة الأكباد. 
ومعك مائة ألف كلهم يموت دونك» فقد جمع الله عليك أمر الناس. فقال: يا سفيانء إا أهل بيت 
إذا علمنا الحقّ تمسّكنا بهء وإني سمعتٌ علياً يقول: سمعت رسول الله وه يقول: ١لا‏ تذهب الليالي 
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والأيام حتی يجتمع أمرٌ هذه الأمة على رجل واسع السرم" ٦‏ ضخم البلعرم؛ يأكل ولا يسبع ؛ لا 
ينظر الله إليه. ولا يموت حتى لا يكون له في السماء عاذرء ولا ني الأرض ناصر»ء وإنه لمعاوية» 
وإني غرفت أن الله بالغ أمره. 

ثم أذْن المؤدّنء فقمنا على حالب نحلب ناقته» فتناول الإناء؛ فشرب قائماء ثم سقاني» 
وخرجنا نمشي إلى المسجد» فقال لي : ما جاء بك يا سفيان؟ 

قلت: حبّكم والذي بعث محمداً بالهدى ودين الحق! قال: فابشر يا سفيان» فإنّي سمعتٌ علا 
يقرل؟ سمعتٌ رسول الله 8ه يقول: یرد علي الحوضن أهل بيتي ومّنْ أحبّهم من أمتي کھائین ۔ يعني 
السبّابتين» أو كهاتين يعني السبّابة والوسطی ۔ إحداهما تفضل على الأخرىء أبشر يا سفیان؛ فإن 
الدنيا تسع البرّ والفاجر؛ حتى يبعث الله إمام الحنّ من آل محمد بي" . 

فلت : قوله : او لا في الأرض ناصر؟ء أي ناصر ديني ؛ أي لا يمكن أحداً أن ينتصر له بتأويل 
دیني يتكلف به عذراً لأفعاله القبيحة . 

فإن قلت: قوله: ہوإنه لمعاوية» من الحديث المرفوع؛ أو من كلام على ##. أو من کلام 
الحسن ##؟ قلت: الظاهر أنه من كلام الحسن 4 فإنه قد غلب على ظلّه أن معاوية صاحب هذه 
الصفات؛ وإن كان القسمان الأولان غير ممتنعين. 

فان قلت: فمن هو إمام الحقٌ من آل محمد؟ قلت : أمّا الإمامية فتزعم صاحبهم الذي يعتقدون 
أنه الآن حي في الأرض؛ وأمًا أصحابنا فیزعمون أنه فاطميٌ يخلقه الله في آخر الزمان. 


)١(‏ في نسخة: «المفاقعمي». (؟) في نسخة: «السره. 
(۳) مقاتل الطالبيين 51 58 . 


صلح الحسن #56 ۹۳ 


قال أبو الفرج : وسار معاوية حتی نزل الْنْخَيلة» وجمع الناس بها فخطبهم قبل أن يدخل ما 
انتھی إلينا منها" . 

فأمًا الشعٔ فإنه روى أنه قال في الخطبة: ما اختلف''' أمر أمة بعد نبيها إلا وظهر أهل باطلها 
على أهل حقهاء ثم انتبه فندم فقال : إلا هذه الأمة فإنها وإنها. . . 

وأما أبو إسحاق السَّبِيعِيَ فقال: إن معاوية قال في خطبته بِالنْخَيْلَةِ: الا إن كل شيء أعطيته 
الحسن بن علي تحت قدمیٌ هاتين لا أفي به. 

قال أبو إسحاق؛ وكان والله غذّارا. 


زرری ااا ع عن عمو تو ا عن سعية رن سويد »قال خلىي نا اة بال 
الجمعة؛ ثم خطبناء فقال: والله إني ما قاتلتكم لتصّلراء ولا لتصومواء ولا لتحجوا ولا لتزكواء 
إنكم لتفعلون ذلك وإنما قاتلتكم لاتأمّر عليكم» وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. 

قال: وكان عبد الرحمن بن شريك إذا حدّث بذلك: يقول: هذا والله هو النهتّث. 


قال أبو الفرج : وحدّثني أبو عبيد محمد بن أحمد» قال: حدثني الفضل بن الحسن البصری؛ 
قال: حدثني يحيى بن معين قال: حدّئني أبو حفص اللّبانء عن عبد الرحمن بن شريك» عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن حبيب بن أبي ثابت» قال: خطب معاوية بالكوفة حين دخلهاء والحسن 
والحنبن بل جالسان تحت المنبرء فذكر علیاً ل فنال منه» ثم نال من الحسنء فقام 
الحسين #6 ليرد عليه» فأخذه الحسن بيده فأجلسه. ثم قام فقال: أيّها الذاكر عليّاً؛ أنا الحسنء 
وأبي علىّ؛ وأنت معاوية وأبوك صَحْرء وأمئ فاطمة وأمّك هندء وجدّي رسول الله وجدك غُتْبة بن 
ربيعة» وجدّتي خديجة وجدتك قتيلة» فلعن الله أخمئنا ذكراء والأمنا حسباء وشرِنًا قديماً وحدیثاء 
وأقدمنا كفراً ونفاقاً فقال طوائف من أهل المسجد: آمين. 


قال الفضل : قال یی بن معين: وأنا أقول: آمين. 

قال أبو الفرج: قال أبو عبيد: قال الفضل: وأنا أقول «آمين»» ويقول علي بن الحسين 
الاصفھانی'': آمين. 

قال ابن أبي الحديد: قلت: ويقول عبد الحميد بن أبي الحديد مصنف هذا الكتاب: آمين . 

وقال المدائنيئّ: فقال المسيّب بن نجبّة للحسن ك8 ما ينقضي عجبي منك! بابعت معاوية 
ومعك أربعون ألفاء ولم تأخذ لنفسك وثيقةٌ وعقداً ظاهراًء أعطاك أمراً فيما بينك وبيئّه؛ ثم قال ما 


)١(‏ مقاتل الطالبيّين «من ذلك>. (؟) مقاتل الطالبیبن : ہما اختلفت أمه». 
(۳) مقاتل الطالبيين ۷۰. (4) شرح النهج: 247/17 والغدير: ۸/۱۱. 


4 سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


قد سمعت؛ والله ما أراد بها غيرك» قال. فما ترى؟ قال: أرى أن ترجمٌ إلى ما كنت عليه؛ فقد 
نقض ما كان بينه وبينك. فقال: يا مسيّب» إني لو أردت ہما فعلت الدّنیا لم يكن معاوية بأصبرٌ عند 
اللقاء» ولا أثيتَ عند الحرب مَني؛ ولكني أردت صلاحکم؛ وكفت بعضكم عن بعض؛ فارضوا بقدّر 
الله وقضائه؛ حتی يستريح بَرّ؛ أو يُستراح من فاجر. 

قال المدائنيّ ودخل عُبيدة بن عمرو الكندي على الحسن 86 وكان صرب على وجهه ضربة 
وهو مع قيس بن سعد بن عبادة ‏ فقال: ما الذي أرى بوجهك؟ قال: أصابني مع قيس . فالتفت 
حجر بن عدي إلى الحسن» فقال: لوددت أنك كنت مُت قبل هذا اليوم» ولم يكن ما كان إا 
رجعنا راغمين ہما كرهناء ورجعوا مسرورين ہما أحبّوا. فتغيّر وجه الحسن؛ وغمز الحسين 4 
حُجراء فسکت: فقال الحسن ##: يا حجرٌء ليس كل الناس يحبٌ ما تحبٌ ولا رأيه کرأيیك؛ وما 
فعلت إلا إبقاء عليكٌ» واللهُ کل يوم في شأن. 

قال المدائني: ودخل عليه سفيان بن أبي ليلى التّهديّ. فقال له: السّلام عليك يا مطل 
المؤمنين! فقال الحسن: إجلس يرحمك الهء إن رسول الله يه رفع له مُلك بني أميّة» فنظر إليهم 
يَعلون منبره واحداً فواحداء فشقٌ ذلك عليه؛ فأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا قال له: فو مَا جَمَلَنَا 
لیا التى أَرَيْنَاكَ إلا نة لاس والشَّجَرٌَ المَلْمُونةٌ في القْرآن۶”4. 

وسمعت علياً أبي يقول: سيَلِي أمْر هذه الأمة رجل واسع الیْلّعومء كبير البطن» فسألته: من 
هو؟ فقال: معاوية. 

وقال لي: إن القرآن قد نطق بملك بني أميّة ومدّتهم؛ فال تعالى : : ليله الْمَدِرٍ خَبْرٌ مِنْ آلف 
20 لد قال أبي: هذه ملك بني أمية. 

قال المدائني: فلمًا کان عام الصلحء أقام الحسن 8 بالكوفة أَيّاماً ثم تجھُز للشخوص إلى 
المدينة» فدخل عليه المسيّب بن نجبّة الفزاري وظبيان بن عُمارة التيميّ ليودّعاء. فقال الحسن: 
الحمد لله الغالب على أمْرِه؛ لو أجمع الْخُلق جميعاً على ألا يكون ما هو كائن ما استطاعوا. فقال 
أخوه الحسين ف : لقد كنت كارها لما كانء طيّب النفس على سبيل أبي حتى عزم علي أخيء 
فأطعته؛ وكأنما يجذ أنفی بالمواسي؛ فقال المسيّب: إنه والله ما یکبر علينا هذا الأمر إلا أن تُضاموا 
وتنتقصواء فأمًا نحن؛ فإنهم سيطلبون مودّتنا بكل ما قدروا عليه فقال الحسين: يا مسيّب؛ نحن 
نعلم أنك تحبّناء فقال الحسن ##: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله هه يقرل: «من أحبٌ 
قوماً كان معھم؟ء فعرض له المسّيب وظبيان بالرجوع» فقال: ليس [لي] إلى ذلك سبيل» فلمًا كان 
من غد خرج» فلما صار بدير هند نظر إلى الكوفة» وقال: 


)١(‏ سورة الإسراء الآية: .٦٦‏ 108 :سووة القدو ارات ۴ز 


صلح الحسن ل ۹۰ 
ولغن قِلْى فارقتٌ داز مُعاشری همالمانعون خررّتی وؤؤماری 
ثم سار إلى المديئة. 
قال المداثنی : فقال معاویة يومئذ للوليد بن عُقُبة بن أبي مُعيط بعد شخوص الحن ‏ : يا 

أبا وهب» هل رمت؟ قال: نعم؛ وسموت. 
قال المداننيّ: أراد معاوية قول الوليد بن عقبة يحرّضه على الطلب يدم عثمان: 
الآأَبِكعْمعاريةبن حرب فإلكمنأخيئقة: 
تل الم الى تير فى دف لات" 
لو كن ال وكان خا لسہترلالنلارلاسص توم 
وإتك والكتاب إلى علي كدابغةوقدخلم الادرے'' 
وروی المدائنیٰء عن إبراهيم بن محمد» عن زيد بن أسلم؛ قال: دخل رجل على الحسن :#7 

بالمدينة؛ وفي يده صحيفة» فقال له الرجل: ما هذه؟ قال: هذا كتاب معاویةء يتوعد فيه على أمر 

كذاء فقال الرجل: لقد كنت على النْصّف»ء فما فعلت؟ 
فقال له الحسن 8# : أجلء ولكنّي خشیت أن يأتي يوم القيامة سبعون ألفا أو ثمانون ألفاء 

تشخب أوداجهم دماء كلهم يستعدي الله فيم مُریق دمه! 
فال أبو الحسن: وكان الحصين بن المنذر الرقاشي يقول: والله ما وفى معاوية للحسن بشيء 

ممًا أعطاه؛ قتل حُجْراً وأصحاب حجر وبايع لابنه یزید وسم الحسن . 
قال المدائنيّ : وروی أبو الطفيلء قال: قال الحسن 86 لمولی له: أتعرف معاوية بن خدیج؟ 
قال: نعم؛ قال: إذا رأيته فأعلمني؛ فرآه خارجاً من دار عمرو بن حریث؛ فقال: هو هذا! 

فدعاه؛ فقال له: أنت الشّاتم عليَاً عند ابن آكلة الأكباد! أما واه لٹن وردت الحوض ولم ترده لتريته 

مشمرا عن ساقيه؛ حاسرا عن ذراعيه» يذود عنه المنافقین . 
قال أبو الحسن: وروی هذا الخبر أيضاً قيس بن الربیعء عن بدر بن الخليل» عن مولى 

الحسن 88 . 
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)١(‏ الملیم: من أتى من الأمر ما يلام عليه. 

(۲ في اللسان: «السدم: الذي برغب عن فحلته فيحال بينه وبين ألافه ويقيد إذا هاج فيرعى حوالى الدار وإن 
صال جعل له حجام يمنعه عن فتح فمه. ومنه فول الوليد بن عقية... واستشهد بالبیت . 

(۳) الحلم: بالتحريك: فساد الجلد؛ قال صاحب اللسان في شرح البيت: «يقول أنت تسعى في إصلاح أمر قد 
تم فساده؛ كهذه المرأة التي تدبغ الأديم الحلم الذي وقعت فيه الحلمة فنقبته وأفسدنه فلا ينتفع به) . 

)€( وهو حجر بن عدي . 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ۹٦ 


قال أبو الحسن: وحدثنا سليمان بن أيوب» عن الأسود بن قيس العبدّي أن الحسن ع لقى 
يوماً حبيب بن مسلمة فقال له: يا حبیب؛ ربّ مسير لك في غير طاعة الله! فقال: ما مسيرى إلى 
أبيك فليس من ذلك قال: بلى والله؛ ولكنك أطعت معاوية على ديا قليلة زائلةء فلئن قام بك في 
دنياك» لقد قعد بك في آخرتك؛ ولو كنت إِدْ فعلت شرًاً قلت خیراء کان ذلك؛ كما قال عرّ وجل: 
ةخَلَظُوا ملا صَالِحاً و آكر سَ4 ولكنك كما قال سبحانه: گلا بل رَانَ عَلَى قُنُوبِهِمْ تَا 


كَانْوًا يبون . 
قال أبو الحسن : طلب زياد رجلا من أصحاب الحسن: ممن كان فی کتاب الأمان» فکتب 
إليه الحسن : 


من الحسن بن على إلى زياد؛ أ بعد؟ فقد علمت ما كنا أخذنا من الأمان لأصحابناء وقد 
ذكر لی فلانٌ أنك تعرّضت لہ فاحبّ ألا تعرض له إلا بخير. والسّلام. 
فلما أتاه الکتاب: وذلك بعد ادّعاء معاوية إياه غضب حیث لم ينسبه إلى ابی سفیان: فكتب 
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من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن ؛ أما بعد فإنه أناني کتابك في فاسق تؤويه الفساق من 
شيعتك وشيعة أبيك» وأيم الله لأطلبئه بين جليك ولحمك» وإ أحبٌ الئاس إلى لحماً أن آكله للحم 
أنت منه [والسّلام]. 

فلما قرأ الحسن 8 الكتاب». بعث به إلى معاویة: فلما قرأه غضب وكتب: 

من معاوية بن أبي سفيان إلى زياد. أمّا بعد فإنَ لك رأيين: رأيا من أبي سفيان ورأياً من 
سميّةء فأمًا رأيك من أبي سفيان فحلم وحزمء وأمًا ا فنا کو ت اب . إن الحسن 
بن علي ## كتب إليّ بأ ك عرضت لصاحبهء فلا تعرض لهء فإني لم أجعل [لك] عليه سبيلاً؛ وإنّ 
الحسنّ ليس ممّن يرمي به الرّجُوَان”٣'‏ والعجب من كتابك إليه لا تنسبه إلى أبيه أو إلى أَمّه فالآن 
حين اخترث لهه والسّلام. 

وقيل : خرج الحسن إلى النام س وعليه ثياب سودهء ثم وجه عبد الله بن عباس ومعه فَیْس بن 
سعد بن عبادة مقدّمة له في إثني عشر ألفا إلى الشام» وخرج وهو يريد المدائن» فطين بساباط 
وانتهب متاعه؛ ودخل المدائن؛ وبلغ ذلك معارية؛ فأشاعه؛ وجعل أصحاب الحسن الذين وجّههم 
مع عبد الله یتسلَلُون إلى معاوية» الوجوه وأهل البيوتات. فكتب عبد الله بن العباس بذلك إلى 


.٠١ سورة المطففین: الآية:‎ )٢( .١١؟ سورة التوبة؛ الآية:‎ )١( 
الرجوان: تثنية رجاء والرجا مقصوراً: ناحية كل شي *. ویقال : رمى به الرجوان؛ إٰذا استهان به» فكانه رمى‎ )۳( 
. به هنالك » أراد أنه طرح في المهالك‎ 


صلح الحسن 86 ۹۷ 


الحسن #826 فخطب الناس ووبّحُهمء وقال: خالفتم أبي حتى شُکُم وهو كارهء ثم دعاكم إلى قتال 
أهل الشام بعد التحکیم؛ فأبيتم حتى صار إلى كرامة اللهء ثم بايعتموني على أن تسالموا مَنْ 
سالمني» وتحاربوا مّنْ حاربني؛ وقد أتاني أن أهل الشرف منكم قد أتوا معاويةء وبايعوه؛ فحسبي 
منکم؛ لا تخروني في ديني ونفسي . 

وأرسل عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ۔ وأمه هند بنت أبي سفيان 
بن حرب ۔ إلى معاوية يسأله المسالمة» واشترط عليه العمل بكتاب الله وسنة نبيّه: وألا يبايع لأحد 
من بعده» وأن يكون الأمر شوری» وأن يكون الناس أجمعون آمنین. 

وكتب بذلك كتاباء فأبى الحسين #6 ؛ وامتنع؛ فكلمه الحسن حتى رضي »> وقدم معاوية إلى 
الكوفة . 

قال أبو الحسن: وحدثنا أبو بكر بن الأسودء قال: كتب ابن العباس إلى الحسن : 

أمَا بعد فإن المسلمين ولوك أمرهم بعد علي #6 نشمَر للحرب؛ وجاهد عدوّك؛ وفارب 
أصحابك؛ واشتر من الظنين''' ديئه بما لا يعم" لك ينا" ووالِ أهل البيوتات والشُرّف: 
تستصلح به عشائرھم؛ حتى يكون الناس جماعة؛ فإنَ بعض ما يكره الناس ‏ مالم يتعد الحقٌ؛ 
وكانت عواقبه تؤدي إلى ظهور العدل وعژ الدين ‏ خير من كثير مما یحبّه الناس اذا كانت عواقبه 
تدعو إلى ظهور الجؤر وذ المؤمنين» وعرّ الفاجرين. واقْتَدِ بما جاء عن أئمّة العدل؛ فقد جاء عنھم 
أنه لا يصلح الكذب إلا في حرّب أو إصلاح بين الناس؛ فإِنَ الحرب خدعة؛ ولك في ذلك سعة إذا 
كنت محارباء ما لم تبطل حقًا. 

واعلم أن عليًاً أباك إِنّما ریب الناس عنه إلى معاویة أنه أسَاءَ بينهم في الفيء» وسوّي بينهم 
في العطاءء فثقّل عليهم؛ واعلم أ ك تحاربٌ مَنْ حارب الله ورسوله في ابتداء الإسلام؛ حتى ظهر 
مر اش فلمًا وحّد الرب» ومحق الشركء وعرٌ الدين» أظهروا الإيمان وقرأوا القرآن مستهزئين 
باباتەء وقاموا إلى الصلاة وهم كسالىء وأدّرا الفرائض وهم لها كارهون؛ فلما رأوًا أنه لا يعرّ في 
الدّين إلا الأتقياء الأبرار» توسّموا بسيماء الضالحین؛ ليظنَ المسلمون بهم خيراًء فما زالوا بذلك 
حتى شركوهم في أماناتهم» وقالوا: حسابهم على الله؛ فإن كانوا صادقين فإخواننا في الدين؛ وإن 
كانوا كاذبين کانوا ہما اقترفوا هم الأخسرين» وقد منيت بأولئك وبأبنائهم وأشياههم والله ما زادهم 
طول العمر الا غيّاً ولا زادهم ذلك لأهل الدين إلا مقتا؛ فجاهذهم ولا ترض دنيّة» ولا تقبل 
خسفاٴ“ ؛ فان علياً لم يُجب إلى الحكومة حتى علب على أمره فأجاب؛ وإنهم يعلمون أنه أَوْلَى 


)١(‏ الظنین : «المتهم». (۲) يثلم: يعيب. 
(*) عيون الأخبار :)۱٢/١(‏ يفك. )٤(‏ خفا: أي ذلا. 


۹۸ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


بالأمر إن حكموا بالعدل» فلمًا حكموا بالهوى؛ رجع إلى ما كان عليه حتی آئی عليه أجل؛ ولا 
تخرجنّ من حق أنت أولى به حتى يحول الموت دون ذلك. والسّلام. 

قال المدائنيق: وكتب الحسن # إلى معاوية: 

من عبد الله الحسن أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان. أما بعد فإنّ الله بعث محمداً ولگ 
رحمة للعالمين» فأظهر به الحنّء وفمع به الشّرّكء وأعرٌ به العرب عامّة؛ وشرّف به قريشا خاصضة» 
فقال: و إِنَهُ َذِكُرٌ لَك و لِقَؤيك4”'' ؛ فلمًا توفاء الله تنازعت العرب في الأمر بعدهء فقالت قریش: 
نحن عشيرته وأولياؤه» فلا تنازعونا سلطانه» فعرفت العرب لقريش ذلك؛ وجاحدتنا قریش ما عرفت 
لها العرب؛ فهيهات! ما أنصفتنا قريش وقد كانوا ذوي فضیلة في الدين» وسابقة في الإسلام؛ ولا 
عرو إلا منازعته إيّانا الأمر بغير حق في الدئيا معروف: ولا أثر في الإسلام محمودہ فالله 
الموعدء نسال الله ألا يؤتينا في هذه الدنیا شيئاً ينقصنا عنده فی الآخرة. إن علياً لما توفاه الله ولاني 
المسلمون الأمّر بعده» فاتق الله يا معاوية وانظر لأمة محمد لگ ما تحقِنُ به دماءهاء وتصلح به 
أمرها. والسّلام. 

وبعث بالكتاب مع الحارث بن سويد التيمي» تیٔم الرّباب؛ وجندب الأزديّ» فقدما على 
معاوية فدعواہ إلى بيعة الحسن ## فلم يجبهماء وكتب جوابه : 

أمَا بعد فقد فهمتٌ ما ذكرت به رسول الله» وهو أحقٌ الأوّلين والآخرين بالفُضل كلّهء 
وذكرت تنازع المسلمين الأمر بعد فصرّختٌ بتهمة أبي بكر الصديق وعمر وأبي عبيدة الأمين› 
وصٌلحاء المهاجرين» فكرهتٌ لك ذلك؛ إنْ الأمَة لما تنازعت الأمر بينها رأت قريشا أخلقها به؛ 
فرأت قريش والأنصار وذوو الفضل والدین من المسلمین أن و اراس رش أعلمها بالله. وأخشاها 
له؛ وأقواها على الأمرء فاختاروا أبا بكر ولم يألواء ولو علموا مكان رجل غير أبي بكر يقوم مقامَہ 
ويذب عن حرم الإسلام ذبّه ما عدلوا بالأمر إلى أبي بکر؛ والحال اليوم بيني وبينك على ما كانوا 
عليهء فلو علمتٌ أ نك أضبط لأمر الرعيّة» وأحوط على هذه الأمة. وأحسن سياسةء وأكيّد للعدرٌء 
وأقوى على جمع الفيء؛ لسلّمتٌ لك الأمر بعد أبيك؛ فإنَ أباك سعى على عثمان حتى فيل مظلوماً» 
فطالب الله بدمه؛ ومن يطلبه الله فلن يفوته. ثم ابتزٌ الأئة أمرهاء وفرّق جماعتهاء فخالفه نظراؤه من 
أهل السابقة والجهاد والقدّم في الإسلامء وادّعى أنهم نكثوا بيعته» فقاتلهم فشفكت الدماء؛ 
واستّحلّت الحرّمء ثم أقبل إلينا لا يدّعى علينا بيعة؛ ولكنه يريد أن يملكنا اغتراراء فحاربناہ 
وحاربناء ئم صارت الحرب إلى أن أختار رجلاً واخترنا رجلاً ليحكما ہما تصلح عليه الأمَة وتعود 
به الجماعة والألفة» وأخذنا بذلك عليهما ميثاقا وعليه عثله وعلينا مثله» على الرضا ہما حكماء 
فأمضى الحكمان عليه الحكم بما علمت؛ وخلعاه» فوالله ما رضي بالحکم؛ ولا صبر لأمر الله ؛ 


)١(‏ صورة الزخرف: الآية: 54. (۲) لا غرو: أي لا عجب. 


صلح الحسن #4 ۹۰۹ 
فكيف تدعوني إلى أمر إِنّما تطلبه بحق أبيك» وقد خرج منه! فانظر لنفسك ولدينك. والسّلام. 


قال: ثم قال للحارث وجندب: إرجعا فليس بيني وبينكم إلا السيف؛ فرجعا وأقبل إلى العراق 
في ستين ألفا؛ واستخلف على الشام الضخاك بن قيس الفهري والحسن مقيم بالكوفة» لم یشخص 
حتى بلغه أن معاوية قد عبر جسر مئْيج. فوجّه حجر بن عدي يأمر العمال بالإحتراس» ويذبٌ 
الناس» فسارعوا. فعقد لقيس بن سعد بن عبادة على اثنى عشر ألفاء فنّزل دير عبد الرحمن: 
واستخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب؛ وأمر قيس بن سعد بالمسيرء 
ووعه وأوصاء؛ فأخذ على الفرات وقرى الفَلُوجةء ثم إلى مَسْكن. وارتحل الحسن 846 متوجّها 
نحو المدائن؛ فأتى ساباط فأقام بها أيّاماء فلما أراد أن يرحل إلى المدائن قام فخطب الناس: 
فقال: أيها الناس؛ إنكم بايعتموني على أن تسالموا مَنْ سالمت وتحاربوا مَنْ حاربت» وإني والله ما 
أصبحت محتملا على أحد من هذه الأمة ضغيئة في شرق ولا غرب» ولِمًا تكرهون في الجماعة 
والألفة والأمن؛ وصلاح ذات البين خير مما تحبّون في الفرقة؛ والخوف والتباغض رالعدارة» وإنَ 
علياً أبي كان يقول: لا تكرهوا إمارة معاویة؛ فإنكم لو فارقتموه لرأيتم الرؤوس ندر" عن كواهلها 
كالحنظل . ثم نزل. 

فقال الناس: ما قال هذا القول إلا وهو خالع نقسه ومسلَعٌ الأمرٌّ لمعاوية» فثاروا به فقطعوا 
كلامّه؛ وانتهبوا متاعه: وانتزعوا مُظْرَفاً كان عليه» وأخذوا جارية كانت معه؛ واختلف الناس 
فصارت طائفة معه؛ وأكثرهم عليه؛ فقال: اللهمٌ أنت المستعان» وأمر بالرّحيل؛ فارتحل الناس» 
وأتاه رجل بفرس» فرکبه وأطاف به بعض أصحابه؛ فمنعوا الناس عنه وسارواء فتقدمه سنان بن 
الجرّاح الأسدي إلى مظلِم ساباط: فأقام به؛ فلما دنا منه تقدّم إليه يكلّمهء وطعنه في فخذه 
المِعْوّل”" طعنة كادت تصل إلى العظمء فشي عليه وابتدره أصحابه» فسبق إليه عُبيد الله الطائی: 
فصرع سنانا وأخذ ظبيان بن عُمّارة المعوّل من يده» فضربه به فقطع أنفه» ثم ضربه بصخرة على 
رأسه فقتله؛ وأفاق الحسن #8 من غشيته» فعصبوا مُرحه وقد نزف ورضعف: فقدموا به المدائن 
وعليها سعد بن مسعودء عم المختار بن أبي بيد » رأقام بالمدائن حتى بري من جرحه. 

وعن يونس بن أبي إسحاق؛ عن آبيه» وعن أبي السفر وغيرهم قانُوا : بايع أهل العراق بعد 
علي بن أبي طالب الحسن بن علي؛ ثم قالوا له: سر إلى هؤلاء القوم الذين عصوا الله ورسوله 
وارتكبوا العظيم» وابترّوا الناس أمُورهم فإنا نرجُو أن يمكن الله منهم . 

فسار الحسن إلى أهل الشام وجعل على مقدمته قيس بن سعد بن عُبادة في اثني عشر ألفا 
وكانوا يُسمُون شرطة الخميس . 


)١(‏ تندر: تقطع. (؟) المعول: حديدة یئقر بها الصخر. 


''. ..ء.خ۹۱4-_-صں٘ٛ- _ - ... _ سیرةالإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


وقال غيره: وجّه إلى الشام عبيد الله بن العباس ومعه قيس بن سعد: فسار فيهم قيس حتى نزل 
مسكن والأنبار وناحيتهاء وسار الحسن حتى نزل بالمدائن» وأقبل مُعاویة في آهل الشام يُريد الحسن 
حتى نزل جسر منبج» فبيئا الحسن بالمدائن إذ نادى مُناد في عسكره: ألا إِنْ قيس بن سعد قد قتل» 
قال؛ فشذدً الناس على حجرة الحسن فانتھبُوھا حتی انتهبت بسطه وجواری وأخذوا رداءه من ظهره 
وطعنه رجل من بني أسد يقال له: ابن أفيصرء بخنجر مسمُوم في إليته فتحوّل من مكانه الذي انتهب 
فيه متاعه ونزل الأبيض - قصر كسرى ۔ وقال: عليكم لعنة الله من أهل قریة فقد عَلِمتٌ أنه لا خير 
فيكم قتلتم أبي بالامس واليوم تفعلون بي هذا. 

ثم دعا عمرو بن سلمة الأرحبي فأرسله وکتب معه إلى معاوية بن أبي سفيان يسأله الصَلح 
ويُسلّم له الأمر على أن يُسلم له ثلاث خصال: 

يُسلّم له بيت المال فيقضي منه ديئه ومواعيده التي عليه ویتحمل منه هو ومن [معه] عيال آهل 
أبيه وولدہ وأهل بيته ولا یسب علي وهو يسمع. 

وان يحمل إليه خراج فسا" ودار اہجرد''' من أرض فارس کل عام إلى المدينة ما بقی؛ 
فأجابه مُعاوية إلى ذلك وأعطاءُ ماسأل ويُقال: بل أرسل الحسنٌ بن علي عبد الله بن الحارث بن 
نوفل إلى مُعاویة حتى أخذ له ما سأل؛ وأرسل مُعاویة عبد الله بن عامر بن كريز وعبد الرحمن بن 
سمٰرة بن حبيب بن عبد الشمس فقدھا المدائن إلى الحسن فأعطاه ماسأل وما أراد ووثّقا له. 

فكتب إليه الحسن أن أقبل. فأقبل من جسر منبج إلى مسكن في خمسة أيام وقد دخل يوم 
السادس فسّلم إليه الحسن الأمر وبايعه ثم سارا جميعاً حتى فدما الكوفة فنزل الحسن القصر ونزل 
معاويه النخيلة. فأتاه الحسن في عسكره غير مرة» ووفى معاوية للحسن ببيت المال وكان فيه يومئذ 
سبعة آلاف درهم؛ واحتملها الحسٰنء وتجهّز بها هو وأهل بيته إلى المدينةء وكف مُعاویة عن سب 
علي والحين سم 

ودس معاوية إلى أهل البصره فطردوا وكيل الحسن وقالوا: لا تحمل فيأنا إلى غيرنا ‏ يعنون 
خراج فسا وداربجرّد ‏ فأجرى مُعاویة على الحسن كل سنة ألف أف درهم وعاش الحسن #6 بعد 
ذلك م 

وقيل: أقام الحسن بن علي ةا بالكؤفة بعد مقتل أبيه شهرين كاملين لاينفذ إلى معاوية أحداء 
ولا ذكر المسير إلى الشام فورد عليه كتاب من ابن عباس ومما جاء فيه: "يابن رسول الله فإِن 


)١(‏ فسا: من انزه مدن درابجرد في فارص بينها وبين شيراز سبعة وعشرين فرسخاً (معجم البلدان). 
(؟) دارابجردء ويقال: درايجرد: كورة بفارس؛ من مدنها فسا وهي أكبر من دارابجرد (معجم البلدان) . 
(۴) سير اعلام البلاء *: ۲٦۴‏ ۔ ۲٣٤‏ . 


صلح الحسن گلا ٠١١‏ 
المسلمين ولوك أمرهم بعد أبيك ‏ رضي الله عنه ‏ وقد أنكروا قعودك عن معاوية وطلبك لحقّك 
فشمّر للحرب وجاهد عدوك». 

فبعث الحسن بكتاب إلى معاوية ‏ بعد بيعته - يدعوه إلى طاعته وبيعته فكتب إليه معاوية برفض 
ما طلبه منه ثم جمع الناس وخرج في ستين ألفاً يريد العراق؛ عندئذ سار الحسن من الكوفة إلى 
مكن وتجهّز وعبّأ الجيش» وجرت في عسكره مشاحنات حتى أنهم نفروا بسرادقة» ونهيوا متاعه» 
وتفرق الأمر عنه» فكتب إلى معاوية في الصلح وفق شروط . 

وكان ذلك بعد أن رأى الحسن نفسه أمام ظروف دقيقة ‏ حنّمت عليه بعد موقف الحيرة الذي 
وجد نفسه فيه اتخاذ الموقف الجريء الواضح والذي لم يرض أن يهراق في أمره محجمة دم 
فكانت خظة حقن الدماء التي أفڑھا وقررها. 

وأمًا الظروف التي أملت عليه اتخاذ هذا الموقف فهي : 

١‏ خطة الحرب النفسية والدعائية التي شنها معاوية والتي قضی من ورائها تدمير مقاومة 
الجيش وصموده في مسكن . 

 "‏ نشر الشائعات في جيش الحسن» وكانوا من أغرار الناس المتأرجحين بين الطاعة 
والعصيان والمتأهبين للفتنة والإضطرابات في كل حين. 

۳۔ تهديم معنویات جيش الحسن . 

هذا ما أدڈی إلى نهب سرادق الحسن ومتاعه وعامة أثقاله وتفرّق أصحابه. ومما أُدی إلى 
تطاول سنان بن الجراح الأسدي على الحسن ومهاجمته وجرحه جراحة كادت تأتي عليه. وما هم به 
المختار بن أبي عبيد في إقناع عمه باستيئاق الحسن وأن يستأمن به من معاوية؛ وانخزال القبائل قبيلة 
بعد قبيلة إلى معاوية. 

أمام هذا. . . كله وقف الحسن متأملاً» غير عابیء ہما يدور حوله» ووضع خطته فيما يريده 
الله وما يؤثره من رسول الله هه وما يجب لصيانة المبدأء أمَا ما یقوله الناس» فلم يكن ذلك مما 
يعنيه کثیرا'. 

ومما اشترطه الحسن على معاوية: 

١‏ - أن يعمل معاوية بالمؤمنين بكتاب اللہ وسنة نيه ون رسيرة الخلفاء الصالحين من بعده. 

۲ - ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده عھداً بل يكون الأمر من بعده شورى بین المسلمين. 

٣۔‏ الناس آمنون حيث کانوا من أرض الله شامهم وعراقهم وتهامهم وحجازهم. 


.184/١ عن هامش الإمامة والسياسة:‎ )١( 


٤‏ ۔ أصحاب علي وشيعته آمنون على انفسهم وأموالهم ونسائهم ودمائهم وعلى معاوية عهد الله 
وميثاقه . 

وذكر أنه اتفق بينهما على معاهدة صلح وقعها الفريقان: وصورتها كما أخذناها من مصادرها 
حرفا : 

المادة الأولى: 

تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنّة رسوله وبسيرة الخلفاء الصالحین!'۶. 

المادة الثانية : 

أن يكون الأمر للحسن من بعده وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد” . 

المادة الثالئة : 

أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة وأن لا يذكر علیاً إلا بخير" . 

المادة الرابعة : 

يسلم ما في بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف للحسن وله خراج دارابجرد ويحمل لأخيه 
الحسين في كل عام ألفي ألف. ويفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس'“. 

المادة الخامسة : 

أن لا يأخذ أحداً من أهل العراق بإحنة» وأن يؤمن الأسود والأحمر ويحتمل ما يكون من 
هفواتهمء وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم وعراقهم وتهامهم وحجازی“ 
هذا فإني سامع مطيع وعليك أن تفي به. فوقعت صحيفة الحسن في ید معاوية» وقد أرسل معاوية 
إلى الحسن بصحيفة بيضاء مختوم على أسفلها وكتب إليه: أن اشترط في هذه ماشئت فما اشترطت 
فهو لك. فلما أتت حسناً جعل يشترط أضعاف الشروط التي سأل معاوية قبل ذلك وأمسكها عندہ: 
وأمسك معاوية صحیفة الحسن التي كتبت إليه يسأله ما فيها . 


. ١61 شرح النهج: 48/4 والنصائح الكافيه:‎ )١( 

() تاريخ الخلفاء للسيوطي: ۱۹۲ والإصابة ۲: ٠١‏ ۔ ٠١‏ ودائرة معارف وجدي ۳: ٤٤۳‏ . 

(۳) مقائل الطالبین ۲٠:‏ وشرج النهج ٠١ : ٤‏ وقال آخرون إنه أجابه على أن لا يشتم علياً وهو يسمع: وقال ابن 
الائیر: ثم لم يف به أيضا. 

.۲۱۸ تاريخ الطبري: ٢/۲ء وفي الأخبار الطوال:‎ )٤( 

.۲۱۸ والأخبار الطوال:‎ ۱٦٦١/٤ فتوح ابن الأعثم:‎ )٥( 


علة مصالحة الحسن 73۴ معاوية لمعنه الله ۳ 


فلما التقیا وبايعه الحسن سال الحسن معاوية أن يعطيه الشروط التي اشترط في السجل الذي 
ختم معاوية على أسفله وأبى معاوية أن يعطيه ذلك وقال: لك ما كلت كتبت إليّ تسألني أن 
اعطيكء فإني قد أعطيتكها حين جاءني. فقال له الحسن: وأنا قد اشترطت عليك حين جاءني 
سجلك وأعطيتني العهد على الوفاء ہما فيه. فاختلفا في ذلك فلم ينفذ للحسن من الشرط شيئ . 

وعن أنس - يعني ۔ ابن سیرین؛ قال: قال الحسن بن على ## يوم كلم معاوية: ما بين 
جابرس وجابلق رجل جدّه نب غيري» وإني رأيت أن أصلح بين أمة مُحمّد ي وكنت أحقّهم 
بذلك» ألا وإنا قد بايعنا معاوية (وإن أدري لعله فتنة لكم ومناع إلى حين)" . 

وعن محمد قال: لما كان زمن ورود معاویة الكوفة واجتمع الناس عليه وتابعه الحسن بن 
علي جت قال: قال أصحاب معاوية لمعاوية: عمرو بن العاص والوليد بن عقبة وأمثالهما من 
أصحابه -: إن الحسن بن علي ## مرتفع في أنفس الناس لقرابته من رسول الله 8©5 وإِنّه حديث 
السن عيىّ» فمره فليخطب فإنه سيعيى في الخطبة؛ فيسقط من أنفس الناس فأبى عليهم فلم يزالوا به 
حتى أمره فقام الحسن بن علي ## على المبر دون معاوية فحمد الله وأئنى عليه ثم قال: 

والله لو ابتغيتم بين جابلق وجابلس رجلاً جذہ نبي غيري وغير أخي لم تجدوه وإنا قد أعطينا 
بيعتنا معاویة ورأينا أن حقن دماء المسلمين خير فما إهراقها؟ واش ما أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى 

قال: وأشار بيده إلى معاوية. قال: فغضب معاویة فخطب بعده خطبة عيية فاحشة ثم نزل» 
وقال: ما أردت بقولك فتنة لكم ومتاع إلى حين؟ قال: أردت بها ما أراد الله پناک 

کا با لت 


علّة مصالحة الحسن نا معاوية لعنه الله 


وفي کتاب العلل عن الحسن بل علّة مصالحتي لمعاوية علّة مصالحة رسول الله يه لبني 
ضمرة وبني أشجع ولأعل مكّة حين انصرف من الحديبيّة؛ أولئك كمار بالتنزيل ومعاویة وأصحابه 


(1) قال ابن عبد البر في الإستيعاب: ۳۷۱/۱ في ترجمة الإمام الحسن: «فخالف معاوية هذا الشرط وحمل 
المسلمين على بيعة ابنه شارب الخمر دائم السكر اللاعب بالكلاب والآنس بالمغنين. . .٠.‏ 

() قال معمر: جابلق وجابرس المشرق والمغرب. 
وني معجم البلدان: وجابرس مدينة بأقصى المشرق» وجابلق: مدينة بأقصى المغرب. والخبر في المعجم 
الكبير: 1٠١/5٠‏ في ترجمة الإمام الحسن. 

(۳) سورة الأنبياف الأية: .١١١‏ 

(4) سير أعلام البلاء ۳: ۲۷۱ _ ۲۷۲ البداية والنهاية ۸: ٤١‏ . 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ۰٤ 


کفار بالتأويل: يا أبا سعيد إذا كنت إماماً من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن يسفه رأبي فيما أنيته 
من مهادنة أو محاربة وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبساً. ألا ترى الخضر لما خرق السفينة وقتل 
الغلام وأقام الجدار سخط موسى ك فعله لاشتباه وجه الحكمة فيه حتّى أخبره فرضي؛ هكذا أناء 
سخطتم علىّ بجهلكم بوجه الحكمة فيه ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا 

وذكر يوسف بن مازن أن الحسن پل بايع معاوية على أن لا يسمّيه أمير المؤمنين ولا یقیم 
عنده شهادة وعلى أن لا يتعتب على شيعة علي شيثاً وعلى أن يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم 
الجمل وأولاد من قُتل مع أبيه بصفّين ألف ألف درهمء وأن يجعل ذلك من خراج دار ہجرد قال : 
وما ألطف حيلة الحسن ف في إسقاطه إيّاه عن إمرة المؤمنين» وما وفى معاوية للحسن بن علي 


بشىء عامدہ عله . 


وعن أبي سعيد قال: لما صالح الحسن 8# معاوية دخل عليه الناس فلامه بعضهم فقال: 
ويحكم والله الذي عملت خير لشيعتي ممّا طلعت الشمس عليه أو غربت آما علمتم أنه ما منّا أحدٌ 
إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلي خلفه عيسى» فان الله يغيب ولادته ويخفي 
شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة ذاك التاسع من ولد أخي الحسين يطيل الله عمره في غيبته ثم 
يظهر بقدرته في صورة شاب ابن دون أربعين سنة. 

وعن زيد الجهني قال: لما طعن الحسن َل بالمدائن أتيته وهو متوجّع فقلت: ما ترى يابن 
رسول الله فإن الناس متحيّرون؟ 

فقال: أرى والله معاوية خير لي من هؤلاء؛ يزعمون أنهم شيعتي ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي 
وأخذوا مالي والله لان آخذ من معاوية عھداً أحقن به دمي وآمن به في أهلي خير أن يقتلونني فيضيع 
أهل بيتي» والله لو فاتلت معاویة لأخذوا بعنقي حتّی يدفعوني إليه سلماء فوالله لأن أسالمه وأنا 
عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسيره أو يمنّ علىّ فيكون سبّة على بني هاشم آخر الدهرء ومعاوية لا 
یزال يمن بها وعقبه على الح منّا والمیّت . 

قال: قلت: أتترك يابن رسول الله شيعتك كالغنم ليس لهم راع؟ 

قال :9 : والله إن أمير المؤمنين قال لي ذات يوم وقد رآني فرحاً: أتفرح يا حسن كيف بك 
إذا رأيت أباك قتيلاً؟ أم كيف بك إذا ولي هذا الأمر بنو أميّة وأميرها الرحب البلعوم يأكل ولا يشبع 
تدين له العباد ويطول ملكه يسئّن بسنن البدع والضلال يقتل من ناوأه على الحقّ حتّی يبعث الله رجلاً 
في آخر الزمان رکلب من الذهر يؤيّده الله بملائكته ويظهره على الأرض حتّی یدینوا له طوعاً وكرهاً 


)21 عئل الشرائع : ہمد والبحار : 1/۶۰۱٤١‏ 


عِلَة مصالحة الحسن $ معاوية لعنه الله 10 


حتّی لا يبقى کافر إلا آمن ولا طالح إلا صلح وتصطلح في ملكه السباع» تظهر له الكنوزء يملك ما 
بين الخافقين أربعين عاماً فطوبى لمن أدرك أيامه وسمع كلامه؟. 

وفي كتاب أعلام الدّين للديلمي قال: خطب الحسن بن علي بعد وفاة أبيه فحمد الله وأثنى 
عليه ثمّ قال: أما والله ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلّة ولا قنّة ولكن كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر 
فشيب السلامة بالعداوة والصبر بالجزع وکنتم تتوججهون معنا ودينكم أمام دنياكم وقد أصبحتم الآن 
ودنياكم أمام دينكمء وكنّا لكم وکنتم لنا وقد صرتم الیوم علينا ثم أصبحتم تدّعون قتيلين قتیلاً بصفين 
تبكون عليهم» وقتيلاً بالنهروان يطلبون بٹارھم؛ فأمًا الباكي فخاذل وأمًا الطالب فثائر» وإ معاوية 
قد دعى إلى أمر ليس فيه عرّ ولا نصفة فإن أردتم الحياة قبلناء منه وأغضضنا على القذى وإن أردتم 
المرت بذلناه في ذات الله فنادى القوم بأجمعهم: بل التقية(" . 

وروی الكشي عن الصادق ج قال: جاء رجل من أصحاب الحسن 88 يقال له: سفير بن 
ليلى فدخل على الحسن تي فقال: السلام عليك يا مذل المؤمنین؛ فقال 86 : لا تعجل وما علمك 
بذلك؟ 

قال: عمدت إلى أمر الَامَةَ فخلعته من عنقك وقلّدته هذا الطاغية يحكم بغير ما أنزل الله 
فقال 6 : فعلت ذلك لأني سمعت أبي يقول: قال رسول الله له : لن تذهب الأیّام والليالي حتّى 
يلي أمر هذه الّامّة رجل واسع البلعوم يأكل ولا يشبع وهو معاوية فلذلك فعلت. 

وقال السيّد المرتضى طاب ثراه في تنزيه الأنبیاء: فإن قال قائل ما العذر له کل في خلع نفسه 
من الإمامة وتسليمها إلى معاوية مع ظهور فجوره» ثم في أخذ عطائه وصلاته مع توفر أنصاره ومبايعة 
من كان يبذل عنه دمه وماله حتی مموه مذل المؤمنین وعابوه في وجهه؟ 

قلنا: قد ثبت أنه ٹڈ الإمام المعصوم» فلابدٌ من التسليم لجميع أفعاله وحملها على الصحّة 
وإن كان فيها ما لا يعرف وجهه على التفصيل وكان له ظاهر ربما نفرت النفس عنه مع أن الذي 
جرى منه کل كان السبب فيه ظامراً لأنّ المجتمعين له من الأصحاب كانت قلوبهم مائلة إلى دنيا 
معاوية من غير مسائرة فأظهروا له :ها النصرة وحملوه على المحاربة طمعاً في أن يورّطوه ويسلّموه 
فأحسٌ بذلك منهم قيل التلبّس فتحرّز من المكيدة في سعة من الوقت. 

وقد صرح ڑل بهذا في مواقف كثيرةء وقال كله : إِنّما هادنت حقناً للدماء وإشفاقاً على 
نفسي وأهليء فكيف لا يخاف أصحابه ويتّهمهم وهو لما كتب إلى معاوية يعلمه أن الناس قد بايعوه 
بعد أبيه ويدعوه إلى طاعته فأجابه معاوية: لو كنت أعلم أنك أضبط للناس لبايعتك لأني أراك لکل 


.7 0/4 الاحتجاج : 11/۲ والبحار:‎ (١() 
١١۸ : (؟) البحار: رو ےامڈہ والاحتجاج‎ 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ۰٦ 


خير أهلاً؛ ثم خطب أصحابه بالكوفة يحضّهم على الجهاد وأمرهم أن يخرجوا إلى معسكرهم فما 
أجابه أحد. 

فقال لهم عدي بن حاتم: سبحان الله ألا تجيبون إمامكم؟ أين خطباء مصر؟ فقام قيس بن سعد 
وفلان وفلان فبذلوا الجهاد وأحسنوا القرل. ونحن نعلم أنْ من ضمن بكلامه أولى بأن يضن بالفعال 
أوليس أحدهم طعنه بساباط بمعول أصاب فخذه وشقّه إلى العظم فحمل إلى المدائن وعليها سعد بن 
مسعود عم المختار من قبل أمير المؤمنين ## فأشار المختار على عمّه أن يوثقه ويسير به إلى معاوية 
طمعاً في عطائه فقال للمختار: قبّح الله رأيك» ثم أتاه بطبيب داواه فمن ذا الذي يرجو السلامة بين 
هؤلاء فضلاً عن النصرة. 

وقد أجاب حجر بن عدي لما قال له: سوّدت وجوه المؤمنين» فقال له پا : ما كل أحد 
يحب ما تحبٌ ولا رأيه كرأيك وإنما فعلت ما فعلت إبقاءً علیکہ'''. 

وقد روي أنه لما طالبه معاوية بأن يتكلم على الناس ويعلمهم ما عنده في هذا الباب قام وقال 
بعد الحمد لله: أيّها الناس لو طلبتم بين جابلق وجابرس رجلاً جدّه رسول الله ما وجدتموه غبری 
وغير أخي» وأنّ معاوية نازعني حقّاً هو لي فتركته لصلاح الَامَة وحقن دمائها . وكلامه في هذا 
الباب الذي يصرّح في جميعه بأنه مقهور ملجأ إلى التسليم ودافع بالمسالمة الضرر العظيم أشهر من 
الشمس. 

فأمًا قول السائل: إنه خلع نفسه من الإمامة فمعاذ الله لأنْ الإمامة بعد حصولھا للإمام لا 
تخرج عنه بقوله: وعند أكثر مخالفینا أيضاً في الإمامة إن خلع الإمام نفسه لا يؤثّر في خروجه من 
الإمامة وإِنّما ينخلع من الإمامة عندهم بالإحداث والكبائرء ولو كان خلع نفسه مؤثراً لكان إنّما يؤثر 
إذا وقع اختياراً مع أنه يسلّم الأمر إلى معاوية بل كفت عن المحاربة لفقد الأعوان . 

فأمًا البيعة فإن أريد بها الضفقة والكف عن المنازعة فقد كان ذلك» لكنًا بيّنا إلسّبب فيه ولا 
حجّة كما لم يكن في مثله حجّة على أبيه صلوات الله عليهما لما بايع المتقدّمين وك عن نزاعهم. 
وإِنْ أريد باليبعة الرّضا وطيب النفس فالحال شاهد بخلاف ذلك . 

فأمَا أخذ العطاء فبيّنا أن أخذه من يد الجائر المتغلّب جائز. 

فأمًا أخذ الصّلات فجائز بل واجب» لأن كلّ ما في يد الجائر المتغلّب على أمر الامّة يجب 
على الإمام وعلى جميع المسلمين انتزاعه من يده كيف ما أمكن بالطوع والإكراه ووضعه في مواضعه 
فإذا لم يتمكن من انتزاع جميع ما في يد معاوية من أموال الله وأخرج هو شیئاً منها إليه على سبيل 
الصلة فواجب عليه أن يتناوله من يده ويأخذ منه حقّه ويقسمه على مستحقّه؛ لن التصرّف في ذلك 


)١(‏ البحار: /٤٤‏ ۲۷۔ 


علة مصالحة الحسن ك معاویة لعنه الله ۰۷ 


المال بحن الولاية عليه لم يكن في تلك الحال إلا له ج وليس لأحد أن يقول إن ما كان يأخذه من 
معاوية ما كان يخرجه إلا على نفه لن هذا ممًا لا يمكن القطع عليه» ولا شك أنه 8 كان ينفق 
منها لان فيها حقّه وحق عباله وأهله ولابڈ أن يكون قد أخرج منها إلى المستحقّين حقوقهم وكيف 
يظهر ذلك وهو فت كان يقصد ستره لمكان النقیّة وهو :#8 كان متصدقاً بكثير من أمواله ويصل 
المحتاجين ولعل في جملة ذلك هذه الحقوق. 

فأمًا إظهار موالاته فما أظهر من ذلك شيئاً وكلامه فيه بمشهد معاوية معروف ظاهرء ولو فعل 
ذلك خوفاً واستصلاحاً لكان واجباً فقد فعل أبوه الا مثله مع المتقدّمين عليه» انتهى کلام 
ا 


وفي کتاب العلل أنه دمن معاوية إلى عمرو بن حريث والأشعث بن قيس وشبث بن ربعي 
دسيساً أفرد کل واحد منهم [بعين]”" من عيونه إِلّك إن فتلت الحسن بن على فلك مائنا ألف درهم 
وجند من أجناد الشام وينت من بناتي؛ فبلغ الحسن كي فلبس درعاً تحت ثيابه وكان يحترز ولا 
ينقذم الصلاة بهم إلا كذلك فرماء أحدهم في الصلاة بسهم فلم يثبت فيه لمكان الدرع؛ فلمًا صار في 
مظلم ساباط ضربه أحدهم بخنجر مسموم فعمل فيه الخنجر ثم عالجه مسعود عم المختار حنّى 
طاب؛ فقال لهم: إن معاوية لا يفي لأحد منكم ہما ضمنه في قتلي وإني أظنّ أني إن وضعت يدي 
في يده فأسالمه لم يتركني أدين بدين جڌي» ولكني کاني أنظر إلى بناتكم واقفين على أبواب أبنانهم 
يستسقونهم ويستطعمونهم بما جعله الله لهم فلا يسقون ولا يطعمون فجعلوا يعتذرون بما لا عذر 
لهم» فكتب الحسن 4 ذلك من فوره إلى معاوية وقبل منه المصالحة. 

فإن قال قائل: إن الحسن #86 أخبر بأنه حقن دما انت تدّعي أن عليًاً كان مأموراً بإراقتها 
بقوله ##: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقین والحاقن لما أمر الله ورسوله بإراقته من 
الحاقن عصيان؟ 

قلنا: إن اللامّة التي ذكر الحسن :8 أمّتان وفرقتان وطائفتان هالكة وناجية وباغیة ومبغي 
عليهاء فإذا لم يمكن حقن دماء المبغي عليها إلا بحقن دماء الباغية لأتهما إذا اقتتلا وليس للمبغي 
عليها قوام بإزالة الباغية حقن دم المبغي عليها وإراقة دم الباغية مع العجز عن ذلك إراقة لدم المبغي 
عليها لا غير» فهذا هذا. 

فإن قلت: البْغاۃ على الإمام كالناكثين والقاسطين والمارقين ما تسميهم؟ 

قلت: إختلف فيهم علماء الإسلام فذهب نادر إلى أنهم مؤمئين مع أنهم يسمرنهم باغین: وقال 


.۲۷ /٤٤ مناقب آل أبي طالب: ۱۹1/۳ء والبحار:‎ )١( 
(؟) زيادة من المصدر.‎ 


لم١١‏ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


قوم : إِنْهم مشركون. وصار ثالث إلى أنهم كار غير مشركين. 

وقال واصل بن عطاء: فسّاق مخلّدون في النار. والأصح عندنا أنهم كقار مخلّدون في النار 
والأحاديث دالة عله" . 

وفي كتاب الخرائج: روى عن الحرث الهمداني قال: لما مات على 8 جاء الناس إلى 
الحسن وقالوا: أنت خليفة أبيك ووصيّه ونحن السامعون لك» فمرنا بأمرك. 

فقال الحسن ##: كذبتم ما وفیٹم لمن كان خیراً منّىء فكيف تفون لي إن كنتم صادقین 
فموعد ما بيني وبينكم معسكر المدائن فوافوا إلى هناك؛ فركب وركب معه من أراد الخروج وتخلف 
عنه كثير فما وفوا وغرّوه كما غرّوا أمير المؤمنين ثم وجه إلى معاوية قائداً من كندة في أريعة آلاف. 
فلمًا نزل الأنبار بعث إليه معاوية رسلا وكتب إليه: أقبل إلىّء وأرسل إليه دراهم كثيرة فصار إلى 
معاوية في مائتي رجل من خاصّته فبلغ الحسن ## فقام خطيباً وقال: هذا الكندي توجّه إلى معاوية 
وغدر بي وبكم وقد أخبرتكم أنكم عبيد الڈُنیا وأنا موجه مكانه رجلا آخر وأعلم آنه يغدر مثل 
صاحبه» فبعث رجلاً من مراد في أريعة آلاف وأخذ عليه العهود. 

فلمًا توجّجه إلى الانبار أرسل معاوية إليه رسلا وكتب إليه مثل ما كتب إلى صاحبه وبعث إليه 
خمسة آلاف درهم فأخذ طريقه إلى معاوية وبلغ الحسن ## فقام خطيباً وذكر لهم غدر المرادي» 
ثمٌ کنب معاوية إلى الحسن ##: يابن عم لا يقطع الرحم الذي بينكم وبيئي» فإن الناس قد غدروا 
بك وبأبيك فقالوا: إن خانك الرجلان وغدروا قإنا مناصحون لك. 

فقال لهم الحسن 286 : لأعودن هذه المرّة وإني أعلم اکم لغادرون إن معسكري بالنخیلة؛ 
فوافوا هناك فعسكر عشرة أيّام فلم يحضره إلا أربعة آلاف فانصرف إلى الكوفة وخطب فقال: يا 
عجباً من قوم لا حياء لهم ولا دين وكتب أكثر أهل الكوفة إلى معاوية إِنَا معك وإن شئت أخذنا 
الحسن وبعثناہ إليك ثم أغاروا على فسطاطه وضربوه بحربة وأخذ مجروحا؛ ثم كتب جواباً لمعاوية: 
إنما هذا الأمر لي والخلافة لي ولأهل بيتي وإنّھا لمحرّمة عليك وعلى أهل بيتك ولو وجدت صابرين 
عارفين بحقّي ما سلّمت لك ولا أعطيتك ما تريد وانصرف إلى الكوفة" . 

وفي كتاب البشائر إِلّه لمّا بلغ معاوية وفاة أمير المؤمنين ## وبيعة الناس لابئه الحسن دس 
رجلاً إلى البصرة ورجلاً إلى الكوفة ليكتبا إليه بالأخبار ویفسدا على الحسن اُمورہ فعرف ذلك تله 
وأمر بقتلهماء وكتب إلى معاوية فأجابه وجرت بينهما الكتب والرسائل وسار معاوية نحو العراق 
ليغلب عليه؛ فلمًا بلغ جسر مفيح تحرّك الحسن ## وأمر العمّال بالمسير واستنفر الناس تلجهاد 


)١(‏ البحار: ۳۴/٤٤‏ ومستدك سفينة البحار: 7/6 0؟7, 
(۲) الخرائج والجرائح: ٥۷٤/۲‏ والبحار: ٤١/٤٤‏ . 


علّة مصالحة الحسن ## معاوية لعنه الله ۰4 


فتٹاقلوا عنه فخرج معه أخلاط من الناس يعضهم شيعة أبيه وبعضهم أهل أطماع وغنائم وبعضهم 
أصحاب عصبية حتّی نزل ساباط فلمًا أصبح أراد أن يمتحن أصحابه فأمر بالصلاة جامعة وصعد 
المنبر وخطب وقال في خطبته: إن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبّون في الفرقة» ألا واني 
ناظر لكم خيرٌ من نظركم لأنفسكم فلا تخالفوا أمري. 

فنظر الناس بعضهم إلى بعض وقالوا: يريد أن يصالح معاوية ويسلم الأمر إليهء فقالوا: كفر 
والله الرجلء ثمٌّ شدوا على فسطاطه وانتهبوه حتّى أخذوا مصلاه من تحته ونزعوا مطرفه عن عاتقه 
فركب فرسه وأحدق به شيعته وسار حتّی بلغ مظلم ساباط فبدر إليه رجل من بني أسد يقال له الجراح 
بن سنان فقال: أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل ثم طعنه في فخذه فوثب إليه جماعة من 

وحمل الحسن ## على سرير إلى المدائن یعالج جرحه وكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى 
معاوية بالسمع والطاعة استحثوہ على المير وضمنوا له تسليم الحسن ##عند دنهم من عسكره 
والفتك به؛ فبلغ الحسن ت8 ذلك وورد عليه كتاب قيس بن سعد وكان قد أنفذه مع عبيد الله بن 
العبّان عند مسيره من الكوفة ليلقى معاوية ویردّہ عن العراق وجعله أميراً على الجماعة وقال: إن 
أصيب قالامیر قيش بن سعد فوسل كتات قيش بخیرہ أتهع تازلوا معاوية وأثّ معاوية ارتل إلى 
عبيدالله يرغبه في المسير إليه وضمن له آلف آلف درهم فائسل في الليل إلى عسكر معاوية فأصبح 
الناس وقد فقدوا أميرهم فصلّی بهم قيس ونظر في أمورهم فازدادت بصيرة الحسن #6 بخذلان 
القوم له» وکتب إليه معاوية في الهدنة والصلح وأنفذ إليه بكتب أصحابه الذين ضمنوا له الفتك به 
فاشترط لنفسه في الصلح شروطاً كثيرة وكان يعلم آنه لا يفي بها غير أنه لم يجد بنَأً من إجابته إلى 
ترك الحرب من جهة أن جماعة من أصحابه استحلوا دمه؛ وممًا اشترط عليه: أن لا يسبٌ أمير 
المؤمئين ولا يقنت عليه في الصلوات وأن لا يتعرّض لشيعته بسوء فحلف له معاوية على ذلك فلمًا 
استتمت الهدنة سار معاوية حتّى نزل بالنخيلة؛ وذلك يوم الجمعة فصلى بالناس ثم خطبهم وقال: 
نی ما قاتلتکم لنصلوا ولا تصوموا وإنما فاتلتكم لأتأمّر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له 
كارهون» وإني كنت ميت الحسن وأعطيته أشياء وجميعها تحت قدمي لا أفي بشيء منها . 

ثمٌ دحل الكوفة وخطب الناس وذكر أمير المؤمنين #8 ونال منه ونال من الحسن ##وكان 
الحسن والحسين 8# حاضرين» فقام الحسين ## ليرد عليه فأخذ بيده الحسن وأجلسه ثم قام 
فقال: أيّها الذاكر علیّاً انا الحسن وأبي علي وأنت معاوية وأبوك صخر وأمَي فاطمة وَأمك هند 
وجدّي رسول الله وجدّك حرب وجدّتي خديجة وجذتك [فتيلة]؛ فلعن الله أخملنا ذکراً وألأمنا حسباً 


وشرّنا قدماً وأقدمنا كفراً ونفاقاً» فقالت طوائف من أهل المسجد: آمين آمين"'' . 


.494/44 مناقب آل أبي طالب: 1۹۸/۳ والبحار:‎ )١( 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ١١٠ 


وروي أن معاوية طلب البيعة من الحسين 4# فقال الحسن ## : یا معاوية لا نکرھہ فاته لن 
يبايع أبداً أو يقتل ولن يقتل حتّى يقتل أهل الشام'''۔ 
88 ٹا ك 


صورة كتاب الصلح 

وفي كتاب كشف الغمّة: ومن كلامه نا ما كتبه في كتاب الصلح الذي استقر بينه وبين 
معاوية حيث رأى حقن الدماء وهو: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن عليٌ بن 
أبي طالب معاوية بن أبي سفيان على أن يسلّم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله 
وسنة رسوله #ّةِ وسيرة الخلفاء الصالحين وئيس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده 
عھداً بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين» وعلى أن الناس آمنون حیث كانوا من أرض الله 
في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم وعلى أن أصحاب على وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم 
ونسائهم وأولادهم. وعلى أن على معاوية بن أبي سفيان عهد الله وميثاقه وما أخذ الله على أحد من 
خلقه بالوفاء وبما أعطى الله من نفسه. وغل أن لآ 57 ال ر 
لاحد من أهل بيت رسول اللہ و غائلة سرا ولا جهراً ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق 
شهد عليه بذلك؛ وكفى بالله شهيداً شهد فلان وفلان والسلام''. 

ونقل المفيد كلاماً للحسن ## بعد السبب في قبول الإمام الحسن المجتبى الهدنة والصلح من 
سارہ با اهنا لفل :قت لق ایس ای رک رک مر ار با وله عند اه 
تعالى وعند كافة المسلمين واشترط عليه ترك سب أمير المؤمنین والعدول عن القنوت عليه في 
الصّلاة» وأن یمن شيعته رضي الله عنهم ولا يتعرّض لأحد منهم بسوء ويوصل إلى كل ذي حل منهم 
حهة . 

فأجابه معاوية إلى ذلك كله وعاهده عليه وحلف له بالوفاء به فلمًا استتمّت الهدنة على ذلك 
سار معاوية حتّى نزل بالنخيلة وكان ذلك يوم الجمعة فصلّی بالناس ضحى النهار فخطبهم وقال في 
خطبته: وا ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحججوا ولا لتزكواء إنكم لتفعلون ذلك ولكتي 
قاتلتكم لأتأمّر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهونء ألا وإِني كنت منيت الحسن أشياء 
وأعطيته أشياء وجميعها تحت قدمي لا أفي بشي منها له. 

ثم سار حتّى دخل الكوفة فأقام بها أيّاماً فلمًا استتمّت البيعة له من أهلها صعد المنبر فخطب 


. ۷/٤٤ مناقب آل أبي طالب: ۰۱۹1/۳ والبحار:‎ )١( 
. 1٥/٤٤4 (؟) کشف الغمة: ۱۹۳/۲ والبحار:‎ 


إحتحاجات الحسن على معاوية وعمرو ١1١‏ 


الناس وذكر أمير المؤمئين ونال منه ونال من الحسن ما نال» وكان الحسن والحسين حاضرین؛ فقام 
سو ليرد ویسوں وس علش نم پور ہن ايها الذاكر علا أنا الحسن وأبي علي 
وأنت معاوية وأبوك صخرء وأمي فاطمة رأمّك هندء وجذي رسول الله وجذك حرب؛ وجذتي 
خدیجة وجدّتك فتبلة فلعن الله أخملنا ذكراً والأمنا حسباً وشرّنا قدماً وأقدمنا كفراً ونفاقاً:؛ فقالت 
طوائف من أهل المسجد: آمين آمين؛ انتهى قوله قدّس سره" . 

وروی قريباً منه المحدّث القمّي رضوان الله عليه في مادة حسن من سفينة البحار عن الشعبي» 
وقال الفاضل الشارح المعتزلي : إن هذا الحديث نقله الفضل بن الحسن المصري عن يحيى بن معين 
قال: وقال الفضل: قال يحيى: آمين» وقال الفضل: أنا أقول آمین: وقال على بن الحسين 
الأصفهاني آمین؛ وقال الشارح المذكور أنا أقول آمين» وكذلك كاتب هذه الأحرف الحسن بن عبد 
الله الطبري الآملي يقول آمین» آمين ويرحم الله تعالى عبداً قال آمين آمین'''. 

کا با کا 


إحتجاجات الحسن على معاوية وعمرو 


وفي كتاب الإحتجاج عن الشعبي وأبي مخنف ويزيد بن حبيب قالوا : لم يكن في الإسلام بوم 
في مشاجرة قوم اجتمعوا في محفل أكثر ضجيجاً ولا أشد مبالغةٌ في قول من يوم اجتمع فيه عند 
معاوية عمرو بن عثمان بن عفان وعمرو بن العاص وعتبة بن أبي سفيان والوليد بن عتبة ” بن أبي 

بيط والمخرة بن س مو ود س و یس وب سو تہ ألا تبعث إلى 
الحسن بن علي فتحضره فقد أحيا سيرة أبيه وخفقت النعال خلفه فأحضره حنّى نسبّه ونسبٌ أباه 
ونصمْر من قدرهء فقال معارية : أخاف أن يقلدكم قلايد يبقى عليكم عارها إلى القبوں زا ها أت 
إلا وهبت عتابه وإني إن بعثت إليه لأنصفته منك. 

قال ابن العاص : أتخاف أن يتسامى باطله على حفَنا؟ 

قال: لاء قال: فابعث إذا إليه؛ فقال عتبة: هذا رأي لا أعرفه» والله لا تستطيعون أن تلقوه 
بأعظم ممًا في أنفسكم عليه ولا يلقاكم إلا بأعظم ممّا في نفسه عليكم» فبعثوا إليه فقال له الرّسول: 
يدعركم معاوية وعنده قلان وفلان وسمّاهمء فقال 88# : ما لهم خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم 
العذاب من حیث لا يشعرون» فليس ثيابه» ثم قال: اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من 
شرورهم وأستعین بك عليهم فأكفنيهم ممّا شنت وأنى شئت من حولك وقوّتك يا أرحم الراحمين» 


)١(‏ الإرشاد: ۳ طبع طهران ۱۳۷۷ھا۔ (۲) المصدر السابق. 
(۳) كذا في البحارء وفي الاحنجاج : عقبة. 


۲" سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 
وقال للرسول: هذا كلام الفرج» فلمًا أتى معاوية رحب به وصافحه وقال: إن هؤلاء بعثوا إليك 
وعصوني ليقرّروك أن عثمان قُتل مظلوماً ون أباك قتله فاسمع منهم ثم أجبهم ولا يمنعك مكاني من 
جوابهم فقال #6 بعد كلام: إن الله عرّ وجل وليي فلیقولوا ولا حول ولا قوٰۃ إلا بالله العلىّ 
العظيم . 

فقال عمرو بن عثمان: ما سمعت أن بقي من عبد المظلب على وجه الأرض أحد بعد فتل 
الخليفة عثمان» وكان الفاضل في الإسلام منزلة والخاص برسول الله سفكوا دمه طلبا للفتنة. فيا 
ذلاه أن يكون حسن وسائر بني عبد المظلب قتلة عثمان أحياء على مناكب الأرض وعثمان مضرّج 
بدمه مع أن لنا فيكم تسعة عشر دماً بقتلى بني أميّة پیدر. 

ثم تكلم عمرو بن العاص فقال: يا حسن بعثنا إليك لنقرّرك أن أباك سم أبا بكر الصدّيق 
وأشرك في قتل عمر الفاروق وقتل عثمان ذو النورين مظلوماً فادعى ما ليس له بحقٌّء ثم أنت يا 
حسن لیس لك عقل ولا رأي» وتركت أحمق في قريش وذلك لسوء عمل أبيك وإنما دعوناك لنسبّك 
وأباك ثم انت لا تستطيع أن تعتب علینا ولا أن تكذبنا والل لو قتلناك ما كان في قتلك إثم ولا 

ثم تكلم عتبة بن أبي سفيان فقال: يا حسن إن أباك كان شر قريش لقریش أفطعه لأرحامها 
وأسفكه لدمائها وإنك لمن قتلة عثمان وفي الحقٌ أن نقتلك بە وأنْ عليك القود في كتاب الله فإنا 
قاتلوك» وأمًا رجاؤك للخلافة فلت منها لا في قدحة زندك ولا في رجحة ميزانك. . 

م تكلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط بنحو من کلام أصحابه» ثم تكلم المغيرة بن شعبة وكان 
كلامه وقوعاً في علي ## وذكر أن علي ## أشرك في دم عثمان وقتل أبا بكر بالسمٌ وأنَ معاوية 
وليٌ المقنول بغير حق؛ فيجب أن يقتل الحسن والحسين قصاصاًء 

فلمًا فرغ تكلم الحسن ## وقال: الحمد لله الذي هدى أرّلكم بأوّلنا وآخركم بآخرنا وقال: 
بك أبدأ يا معاوية لعمر الله يا أزرق ما شتمني غيرك وما هؤلاء شتموني وسبّوني عدواناً وحسداً علینا 
وعداوة لمحمّد 8ه ولو كنت أنا وهؤلاء في مسجد رسول الله #8 وحولنا المهاجرون والأنصار ما 
قدروا أن يتكلموا بمثل ما تكذموا فاسمعوا مني ولا تكتموا حم علمتموه» ولا أقول فيك يا معاوية 
إلا دون ما فيك: أنشدكم بالله هل تعلمون الرجل الذي شتمتموه صلّی القبلتين وأنت تعبد اللات 
والعزى وبايع البيعتين بيعة الرضوان وبيعة الفتح وأنت يا معاوية بالأولى كافر وباللاخری ناكث 
ولقيكم مع رسول الله يوم بدر ومعه راية الب ك ومعك يا معاوية راية المشركين ترى حرب رسول 
الله هه فرضاً راجباً؟ 

ثم أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله يه حاصر قريظة وبني النضیر؛ ثم بعث عمر بن 
الخظاب ومعه راية المهاجرين؛ فرجع يجبّن أصحابه» فقال رسول الله 4# : لأعطينٌّ الراية غداً 


إحتحاجات الحسن على معاوية وعمرو ۱1۳ 


رجلاً يحبّ الله ورسوله ویحبّه الله ورسوله كرّاراً غير فرّار لا يرجم حتّی يفتح الله عليهء فأعطاها علا 
فلم يرجع حتی فتح الله عليه وأنت یومثذ بمكة عدو لله ولرسوله ثم أقسم بالله ما أسلم قلبك بعد 
ولكن اللّسان خائف فهو يتكلم ہما لیس في القلبء ثم أنشدكم باش أتعلمون أن رسول الله استخلفه 
على المدينة في غزوة تبوك وقال له: أنت وصیّي وخليفتي في أهلي بمنزلة هارون من موسى؟ 

أنشدكم بالله أتعلمرن أن رسول الله وو قال في حجّة الوداع: أيّها الناس قد تركب فيكم ماإن 
تمسكتم به لم تضلوا بعده كتاب الله فاعملوا به وعثرتي فانصروهم على من عاداهم ثم دعی وهو على 
المنبر علا فقال: اللّهمّ مَن عادى علا .... ولا تجعل له فی الأرض عقعداً ولا في السماء مصعداً 
واجعله في أسفل درك من النار؟ 

أتعلمون أنْ رسول الله وه قال له: أنت الذائد عن حوضي يوم القيامة تذود عنه كما يذود 
أحدكم الغريبة من وسط إبله وذكر من مناقب أبيه للا كثيراً. 

ثم فال: أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله کل بعث إليك فقال له الرسول هو يأكل» 
فأعاد الرسول إليك ثلاث مرّات كل ذلك يقول: هو يأكل» فقال: اللّهمٌّ لا تشبع بطنه فهي والله في 
أكلك إلى يوم القيامة . 

ثم قال: أتعلمون إِنك يا معاوية كنت تسوق بأبيك على جمل أحمر ويقوده أخوك هذا القائد 
وھذا يوم الأحزاب» فئعن رسول الله الرّاكب والقائد والسائق فكان أبوك الراكب وأنت يا أزرق 
السائق وأخوك هذا القائد؟ 

ثم أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله لعن أبا سفيان في سيعة مواطن ثم عدّد المواطن 
وقال: أنشدكم بالله هل تعلمون أن أبا سفيان دخل على عثمان حين بويع في مسجد رسول الله لگا 
فقال: يابن أخي هل علينا من عين؟ 

فقال: لاء فقال أبو سفيان: تداولوا الخلافة فتيان بني أميّة: فوالذي نفس أبي سفيان بيده ما 
من جنّة ولا نارء ومنها أنك صددت أباك عن الإسلام بأشعار معروفة؛ ومنها أنْ عمر بن الخظاب 
ولاك الشام فخنت به وولاك عثمان فترتصت به ريب المنون» وأعظم من ذلك إنّك قاتلت علياً #6 
وقد عرفت سوابقه وفضله على من هو أولى منك؛ فهذا لك يا معاوية وما تركت أكثر مما ذكرت. 

وأمًا أنت يا عمرو بن عثمان فلم يكن حقيقاً لحمقك أن تتبع هذه الامورء فإِنّما مثلك مثل 
البعرضة إذ قالت للنخلة استمكي فإنّي أريد أن أنزل عليك فقالت لها النخلة: وما شعرت بوقوعك 
فكيف يشق علي نزولك» وإني والله ما شعرت أنك تحسن أن تعادي لي فيشق على ذلك؛ وأمًا 
قولك : إن لكم فينا تسعة عشر دما بقتلى مشركي بني أميّة ببدر فإ الله قتلھم: ولعمري ليقتلنٌ من 
هاشم تسعة عشر وثلاث بعد تسعة عشر ثم يقثل من بني أميّة تسعة عشر وتسعة عشر في موطن واحد 
سوى من قتل من بني أميّة لا يحصي عددهم إلا الله . 


114 سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


م قال بعد كلام: وأمًا أنت يا عمرو بن العاص الشانئ اللّعین الأبترء فَإنَ أوّل أمرك أن أنَك 
بغت وأنك ولدت على فراش مشترك فتحاكمت فيك رجال قريش منهم أبو سفيان والوليد بن المغيرة 
وعثمان بن الحرث والنضر بن الحارث والعاص بن وائل كلهم يزعم أنك ابنه فغلبهم عليك من بني 
قريش ألأمهم حسباً وأخشنهم منصباً ثم قمت خطیاً وقلت: آنا شانئ محمّد. 

وقال العاص بن وائل: إن محمّداً رجل أبتر لا ولد له فلو قڈ مات انقطع ذكره فأئزل الله 
تعالى : إن ابتك هُوَ ابره . 

وكنت في كل مشهد عدر رسول الله ثمّ كنت في أصحاب السفينة الذين أتوا النجاشي تحرّضه 
على فقتل جعفر بن أبي طالب فحاق المكر السيّئ بك ولسنا نعاتبك على حبّنا وأنت عدو لبني هاشم 
في الجاهلية والإسلام وقد هجوت رسول الله 8 بسبعين بیتاً من شعر» فقال رسول الله 95 : 
اللهم إني لا أحسن الشعر ولا ينبغي أن أقوله فالعن عمرو بن العاص بكلّ بيت لعئة. 

وأمًا أنت يا وليد بن عقبة فما ألومك أن تبغض علیّاً وقد جلدك في الخمر ثمانين وقتل أباك 
صبراً بيده يوم بدرء آم كيف تسبّه وقد سمّاه الله مؤمناً في عشر آيات من القرآن وسمّاك فاسقاً وهو 
قول الله عر وجل: ْمَل گان مُؤِِناً كُمَنْ كان فَاسِقاً4”'' وما أنت وذكر قریش: وإِنّما أنت ابن علج 
من أهل صقورية يقال له ذكوان ولو سألت أُمك من أبوك إذ ترکت ذكوان فالصقتك بعقبة بن أبي 
معيط لعرفت نفسك ولقد قالت لك والله أمَك: با بني أبوك أخبث من عقبة. 

وأا أنت يا عتبة بن أبي سفيان فما أنت عاقل فأعاتبك وأنَّ الله تعالى لك ولأخيك وأنك 
وأبيك بالمرصاد؛ وأنت وذرية آبائك الذين ذكرهم الله في القرآن فقال: ظعَامِلَةٌ نَاصِبَةَ ٭ نَضْلَى ارا 
حَاِبةٌ * تُسْقّى يِن عَيْن آية)”' إلى قوله: ين جُوع4ء وأما وعيدك إيَاي بقتلي» فهلًا فتلت الذي 
وجدته على فراشك مع حليلتك وقد غلبك على فرجها وشركك في ولدها حتّى ألصق بك ولداً ليس 
لك؟ ويلاً لك لو شغلت نفسك بطلب ثأرك منه كنت جديراً ولا ألومك أن تسبّ علياً وقد قتل أخاك 
مبارزة واشترك هو وحمزة في قتل جدّك حتی ذاقا العذاب الأليم. 

وأمَا أنت يا مغيرة بن شعبة فأنت الزاني وقد وجب عليك الرجم وشهد عليك العدول؛ فأخر 
رجمك ودفع الح بالباطل» وأنت [الذي] ضربت فاطمة بنت رسول الله حی ألقت ما في بطنها 
انتھاکاً لحرمة رسول الله . 

وأمًا قولك وأصحابك في الملك الذي ملكتموه فقد ملك فرعون مصر أربعماثة سنة وموسى 
وهارون نيان مرسلان یلقیان ما يلقيان وهو ملك الله يعطيه البرٌ والفاجر قال الله عر وجل: «وَإِنْ 


)١(‏ سورة الكوش الآية: ". )٢(‏ سورة السجدةء الآية: ۱۸۔ 
(۳) سورة الغاشیة الآية: .٥  ”‏ 


إحتحاجات الحسن على معاویة وعمرو ١١6‏ 


أْرى لَعَلَه فة لكُمْ وَمََامٌ إلى جين2'”6 وقال: وا أرَدْنَا ن تَهْلِكَ رة آمَرْنًا مرها كُمَسَقُوا فِيهًا 
ُحَقٌ لبها امو كدَمرنَاهَا تڈییر4''' » ثم قام الحسن فنفض ثيابه وهو يقول: َالْكَيكَاتُ لِْحَبيِينَ 
َالْكَِيئُونَ لِلْحيكَاتِ 96 هم والله يا معاوية أنت وأصحابك وشيعتك طَرَالطيْبَاتُ لِلطَيِينَ وَالطيْنُونَ 
للات“ هم على بن أبي طالب وأصحابه وشيعته ثم خرج وهو يقول: ذق وبال ما كسبت يداك 
وما جنيت. 

فقال معاوية لأصحابه: وأنتم فذوفوا وبال ما جنيتم ألم أقل لكم إنكم لن تنتصفوا من الرجل 
فقد فضحكمء والل ما قام حتّی أظلم علي البيت. 

'وسمع مروان بن الحكم بما لقي معاوية وأصحابه المذكورون من الحسن بن على فأتاهم, 
فقال: هلا أحضرتموني فوالله لأسبته سا تغئي به الإماء والعبيد. 

فقال معاوية: لم يفتك شيء» فقال مروان: أرسل إليه يا معاوية» فارسل إليه فأقبل ا وجلس 
مع معاوية على السرير فقال: إن مروان أرسل إليك» فقال: وما الذي أردت يا مروان؟ 

قال: والله لأسبتّك واباك سبّا تغتّي به الإماء والعبيد. 

فقال نظ : يا مروان ما آنا سببتك ولا سببت أباك» ولكن الله عر وجل لعنك ولعن أباك وأهل 
بيتك وذرينك وما خرج من صلب أبيك إلى يوم القيامة على لسان نبيّه محمّد وما زادك بما خوّلك إلا 
طغياناً كبيراً صدق الله وصدق رسوله يقول: لوَالشُجَرَةٌ الْمَلمُونَةَ فى الْقَرْآن وَنُحُوَنُهُمْ كُمَا يَزِيدُهُمْ إلا 
ظُفياناً كبي راع ** . 

وأنت يا مروان وذريّتك الشجرة الملعونة في القرآن عن رسول الله جو . 

فوضع معاوية يده على فم الحسن نل وقال: يا أبا محمّد ما كنت فحًاشاء فقام الحسن :8 
0 

ومن کتاب العقد أن مروان بن الحكم قال للحسن بن علي چو بين يدي معاوية: أسرع 
الشيب إلى شاربك يا حسن ويقال: إن ذلك من الخرق» فقال ## : ليس كما بلغك ولكنًا معشر بني 
هاشم طيّبة أفواهنا عذبة شفاهنا شارت قان علا با انی رات مشر رين اچ نک ير ن 
فنساؤكم يصرفن أفواههنّ وأنفاسهنّ إلى أصداغكم فإنما یشیب منكم موضع العذاب من أجل ذلك: 
قال مروان: أما إن فيكم با بلي هاشم غلمة شبق؛ قال: نعمء نزعت من نسائنا ووضعت في رجالنا 
ونزعت الغلمة من رجالكم ووضعت في نسائکم؛ فما قام لأمويّة إلا هاشمي”" . 


)١(‏ سورة الائبیاء الآية: .1١١١‏ (؟) سورة الإسراء الآية: ١١‏ ۔ 
(۳) سورة الإسرارء الآأية: ٠١‏ . (4) مورة النورء الأية: ٢٦۔.‏ 
(6) سورة الاسراء الأية: ٠١‏ . (1) البحار: ۸1/٤٤‏ والاحتجاج: ۱۴۷. 


(۷) مناقب آل أبي طالب: ۰۱۸۸/۴ والبحار: ٠١5/44‏ ح ۱۳ . 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ١1 

وفي بعض كتب المناقب القديمة: أن معاوية کتب إلى مروان وهو عامله على المدينة أن 
يخطب ليزيد بنت عبد الله بن جعفر على حكم أبيها في الصداق وقضاء دينه بالغاً ما بلغ وعلى صلح 
الحيين بني هاشم وبني أميّة» فبعث مروان إلى عبد الله بن جعفر يخطب إليه فقال: إن أمر نسائنا إلى 
الحسن بن علي فاخطب إليه» فأتى إلى الحسن خاطباً فقال له الحسن 896 : إجمع من أردت فجمع 
بني هاشم وبني أميّة فتكلّم مروان وقال: إن أمير المؤمنين معاوية يأمرني أن أخطب زینب بنت عبد 
الله بن جعفر على يزيد بن معاوية على حكم أبيها في الصداق وقضاء دينه وعلى صلح الحيين بني 
هاشم وبني أميّة ويزيد كفؤ من لا كفؤ له» ولعمري لمن يغبطكم بيزيد أكثر ممّن يغبط يزيد بكم ويزيد 
ممن يستسقى الغمام بوجهه ثم سكت. 

تکلم الحسن 8# فحمد الله وأئنى عليه ثم قال : أمَا ما ذكرت من حكم أبيها في الصداق فإنًا 
لم نكن لنرغب في سنة رسول الله في أهله وبناته . 

وأمًا قضاء دين أبيها فمتى قضت نساؤنا دیون آبائهنّ . 

وأمًا صلح الحین فإنا عاديناكم في الله فلا نصالحكم للذنيا . 

وأمًا قولك: من يغبطنا بيزيد أكثر ممّن يخبط بناء فإن كانت الخلافة فاقت الْنبوّة فنحن 
المغبوطون بهء وإن كانت النبوّة فاقت الخلافة فهو المغبوط بنا. 

وأمَا قولك: إن الغمام يستسقى بوجه يزيد فإنْ ذلك لم يكن إلا لآل رسول اللہ وقد رأينا أن 
نزوجها ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر وقد زوجتها منه وجعلت مهرها ضيعتي التي لي بالمدينة 
وكان معاوية أعطاني بها عشرة آلاف دينار ولها فيها غنىّ وكفاية فقال مروان: أغدراً يا بني هاشم. 
فقال الحسن 6ه : واحدة بواحدة. وكتب مروان بذلك إلى معاوية فقال معاوية: خطبنا إليهم فلم 
يفعلوا ولو خطبوا إلينا لما رددناهم . 

وقال الشّيخ إبراهيم بن محمد البيهقي في كتاب المحاسن والمساويء قیل : وأتى الحسن بن 
على معاوية بن أبي سفيان وقد سبقه ابن عباس فأمر معاوية فأنزل» فبينا معاویة مع عمرو بن العاص 
ومروان بن الحكم وزياد بن أبي سفيان يتحاورون في قديمهم وحديثهم ومجدهم فقال معاوية: 
أكثرتم الفخر فلو حضركم الحسن بن علي وعبد الله بن العباس لقصّرا من أعتتكما ما طال؛ فقال 
زياد: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين ما يقومان لمروان بن الحكم في غريب منطقه ولا لنا في بواذخنا؟ 
فابعث إليهما في غد حتى نسمع كلامهما . 

فقال معاوية لعمرو: ما تقول؟ قال هذا: فابعث إليهما فى غد» فبعث إليهما معاوية ابنه یزید 
فأتياه ودخلا عليه وبدأ معاوية فقال: إني أجلكما وأرئع قدركما عن المستامرة باليل لاسا آنت نا 
أبا محمد فإنك ابن رسول الله وسیّد شباب أهل الجنّة فشكرا له فلمًا استويا في مجلسهما وعلم 


إحتحاجات الحسن على معاوية وعمرو 11¥ 


عمرو أن الحدّة ستقع به قال: والل لا بد أن أقولء فإن قهرت فسبيل ذلك وإن قهرت أكون قد 
ابتدأت . 

فقال: يا حسن إِنّا تفاوضنا فقلنا: إن رجال بني أميّة أصبر عند اللقاء وأمضى في الوغى» 
وأوفي عھدأء وأكرم خیماء وأمنع لما وراء ظهورهم من بني عبد المطلّب. 

ثم تكلم مروان فقال: وکیف لا نكون كذلك وقد قارعناكم فغلبناکم وحاربناكم فملكناكمء فان 
شئنا عفونا وإن شئنا بطشنا . 

ثم تكلم زياد فقال: ما ينبغي لهم أن ينكروا الفضل لأهله ويجحدوا الخير في مظانه» نحن 
أهل الحملة في الحروب ولنا الفضل على سائر الناس قدیماً وحديثا . 

فتکلم الحسن فقال: ليس من العجز أن يصمت الرجل عند إيراد الحجَةَ» ولكن من الإفك أن 
ينطق الرجل بالخنا ویصوّر الباطل بصورة الحقٌء يا عمرو افتخاراً بالكذب وجرأة على الإفك! ما 
زلت أعرف مثالبك الخبیثة أبديها مرّة وأمسك عنها أخرى فتأبى إلا انهماكاً في الضلالة أتذكر 
مصابيح الذجی وأعلام الهدى وفرسان الطراد وحتوف الأقران وأبناء الطعام وربيع الضيفان ومعدن 
النبوّة ومخبط العلم وزعمتم أنكم أحمى لما وراء ظهوركم وقد تبيّن ذلك يوم بدر حين نکصت 
الأبطال وتساورت الأقران واقتحمت الليوث واعتركت المنيّة وقامت رحاؤها على قطبها وفرّت عن 
نابھا وطار شرار الحرب فقتلنا رجالكم ومن النبي على ذراريكم فكنتم لعمري في هذا اليوم غير 
مانعين لما وراء ظهوركم من بني عبد المطلب! . 

ثم قال: وأمًا أنت يا مروان فما أنت والإكثار فى فريش وأنت طليق وأبوك طريد يتقلب من 
خزایة إلى سرءة ولقد جي بك إلى أمير الان فا رايت الضَرغام قد دميت براثنه واشتبکت أنيابه 
کنت کما قال : 

ليث إذااسممالليوث زئيره بصبصن لم قذفن بالأبعار 

ویروی : رمین بالأبعار. 

فلمًا من عليك بالعفو وأرخی خناقك بعد ما ضاق عليك وغصصت بريقك لا تقعد معنا مقعد 
أهل الشكر ولكن تساوینا وتجارینا ونحن ممّن لا يدركنا عار ولا يلحقنا خزاية! 

ثمٌ التفت إلى زياد فقال: وما أنت يا زياد وقريشاً لا أعرف لك فيها أدیماً صحيحاً ولا فرعاً 
نابتاً ولا قدیماً ثابتاً ولا منبتاً كريماً بل كانت أمك بغيّاً تداولها رجال فريش وفجار العرب فلما 
ولدت لم تعرف لك العرب والداً فادّعاك هذا يعني معاوية ‏ بعد ممات أبيه. مالك افتخار؛ تكفيك 
سَميّة ويكفينا رسول اش وأبي على بن أبي طالب سیّد المؤمنين الذي لم يرتدٌ على عقبيه» وعمي 
حمزة سيّد الشهداء وعمي جعفر الطیّار وأنا وأخي سيّدا شباب أهل الجنة! ثم التفت إلى ابن عباس 


11۸ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


فقال: يابن العم إتما هي بغاث الطير انقض عليها أجدل» فأراد ابن عبّاس أن يتكلم فأقسم عليه 
معاوية أن يكف فکت ثم حرجا . 

فقال معاوية: أجاد عمرو الکلام لولا أن حجّتہ دحضت وتكلّم مروان لولا أله نكص. 

ثم التفت إلى زياد وقال: ما دعاك إلى محاورته؟ ما كنت إلا كالحجل في كف البازي؛ فقال 

1 8 4 

أفاخر رجلا رسول ا جده وهو سيد من مضى ومن بقي وأمّه فاطمة الھراء السُواء فقال عمرو: 
لقد أبقى عليك ولكنه طحن مروان طحن الرّحى بثفالها يأبى إلا الإغراء بيننا وبينهم» لا جرم والله لا 
شهدت مجلساً يكونان فيه إلا كنت معهما على من فاخرهما. 

فخلا ابن عبّاس بالحسن فقبّل بين عينيه وقال: أفديك يابن عمء والل ما زال بحرك يزخر 
وأنت تصول حنّی شفيتني من أولاد الا 

N كا‎ 8 


بين الحسن وعمرو بن العاصي 


وروی المدائنئ عن زيد بن أرقم: قال: خرج الحسن ## وهو صغیر؛ وعليه بُرْده ورسول 
الله يه يخطب. فعثر فسقطء فقطع رسول الله له الخطبة» ونزل مسرعا إليه» وقد حمله الناس» 
فتسلمه وأخذه على كتفه» وقال: إن الولد لفتنة» لقد نزلت إليه وما أدرى! ثم صعد فأتم الخطبة. 

وروی المدائني»؛ قال: لقي عمرو بن العاص الحسن #85 في الطواف: فقال لە: يا حسن» 
زعمت أن الدين لا يقوم إلا بك ويأبيك» فقد رأيت الله أقامه بمعاوية» فجعله راميا بعد مَيْله؛ وبيّنا 
بعد خفائه» أفرضي ا بقتل عثمان؛ أو من الحق أن تطوف بالبيت كما يدور الجمل بالطجين» 
عليك ثياب كغرقىء”"' البيض. وأنت قاتل عثمان؛ ولله إنه لألمَ للنَّعتْء وأسهل للوّعث. أن يوردك 
معاوية حياضن أبيك . 

فقال الحسن ##: إن لأهل النار علامات يُعرفون بهاء إلحاداً لأوئياء الله؛ وموالاة لأعداء 
الله» والله إِلّك لتعلم أن علياً لم يرب في الدين» ولم يشكٌ في الله ساعة ولا طرفة عين قظ؛ وأيم 
الله لتنتهينَ يا بن أم عمرو أو لأنفذنٌ حِضْئَيِك””" بنواقذ أشدّ من الفَعْضبيّة : فإيّاك والتهجم علیٔ: 


٠٠١ صحيفة الإمام الحسن للقيومي:‎ )١( 

(؟) الفرقیء: الغشرة الملترفة يبياض البيض . 

(؟) الحضن ما دون الإبط إلى الكشح وكأنه جعل الأقضبة جمع قضيب وهو السيف الدقيق الذي ليس بصحيفة 
وهو أنفل. 

(4) الفعضبية: الأسنة؛ منسوبة إلى فعضب اسم رجل كان يعمل الأسنة في الجاهلية . 


احتجاج الحسن 89 على يزيد 4 
فإني مَنْ قد عرفت ؛ لت بضعيف العمْزة ولا هش الغا ؛ ولامر یہ المأكلة. وإني من 
فریش كواسطة القلادق» يعرف تسبي ۽ ولا أذعَى لغير أبي» وأنت مَنْ تعلم ويعلم الناس تحاكمت 
فيك رجال قریش؛ فغلب عليك جَرَارُهاء الأمھم حسباء وأعظمهم لؤماء فإياك عي فإك رجس: 
ونحن أهل بيت الطهارة؛ أذهب الله عنا الرّجس وطهّرنا تطهيرا. فأفجم عمرو وانصرف كثيياً'" . 


احتجاج الحسن 58 على يزيد 

وكتاب الشيرازي عن ابن عبّاس في قوله: لوَشَارِكْهُمْ فی الْأَمْوَالٍ وَالأولاي4”" أنه جلس 
الحسن بن علي ويزيد بن معاوية يأكلان الرطب فقال يزيد: يا حسن إني منذ كنت أبغضك . 

قال الحسن ن : إعلم يا يزيد أن إبليس شارك أباك في جماعه فاختلط الماءان فأورئك ذلك 
عدواني» لأن الله تعالى يقول ؛ (رَشَارِكْهُمْ نی الْأَمْوَالٍ وَالأولارٍ» . 

وشارك الشيطان حرياً عند جُماعه فولد له صخرء فلذلك كان یبغض جدّي رسول الله. 

وشارك الشيطان صخر عند ججماعه فولد له أبوك معاوية» فلذلك كان يبغض !بی'“. 

وليِعم ما قال الشاعر: 

كم من مولودابوهوأمه قد شاركافي حمله الشيطانا 

ومطهر لم يجعل الرحمن لل شيطانفي شرك به سلطان!“ 

5ا کے کٹ 


بين الحسن 4 وابن الزبير 
ثم إن الحسن غاب أيّاماً ثم رجع حتّى دخل على معارية وعنده عبد الله بن الزبیر؛ فقال 
معاوية: يا أبا محمد إِنْي أظنك تعباً نصباً فأت المنزل فأرح نفسك فيهء فقام الحسن فلمًا خرج قال 
معاوية لعبد الله بن الزبير: لو افتخرت على الحسن فإنك ابن حواري رسول الله وابن عمّتهء ولأبيك 
في الإسلام نصيب وافر؛ فقال ابن الزبير: أنا له! فرجع وهو يطلب ليلته الحجج فلمًا أصبح دخل 


)١(‏ المشاش في الأصل: روؤس العظام. 

(؟) البحار: ٢/٤٤‏ ١ك‏ والإحنجاج: ۷ءء 

(۳) سورة الإسراء: 1٤‏ . 

. ٠١۴/٤٤ عناقب آل أبي طالب: ۱۸۷/۳ والبحار:‎ )٤( 
.۱۸۷ /۳ مناقب آل أبي طالب:‎ )٥( 


۵ سیرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


على معاوية وجاء الحسن فحيّاه معاوية وسأله مبيته» فقال: خير مبيت وأكرم مستفاض: فلمًا استوى 
في مجلسه قال ابن الزبير : 

لولا أنك خوّار في الحرب غير مقدام ما سلمت لمعاوية الأمر وكنت لا تحتاج إلى اختراق 
السهوب وقطع المفاوز تطلب معروفه وتقوم ببابهء وكنت حريًا أن لا تفعل ذلك وأنت ابن على في 
بأسه ونجدته؛ فما أدري ما الذي حملك على ذلك أضعف رأى أم وهن نحيزة» فما أظنّ لك مخرجاً 
من هاتين الخلتينء أما والله لو استجمع لي ما استجمع لك لعلمت أني ابن الزبیر وأنّي لا أنكص 
عن الأبطال وكيف لا أكون كذلك وجدّتي صفيّة بنت عبد المظلب» وأبي الزبير حواري رسول الله 
وأشدً الاس بأساً وأكرمهم حسباً في الجاهليّة وأطوعهم لرسول اللہ. 

فالتفت إليه الحسن وقال: وأما والله لولا أنَّ بني أميّة تنسبني إلى العجز عن المقال لكففت 
عنك تهاوناًء ولكن سأَبيّن ذلك لك لتعلم آي لست بالعيَ ولا كليل اللسان» اي تعيّر وعليٌ تفتخر 
ولم يكن لجذك بيت في الجاهليّة ولا مكرمة فزوّجته جذّتي صفيّة بنت عبد المطلب؛ فبذخ على 
جميع العرب بها وشرف بمكانهاء فكيف تفاخر من هو من القلادة واسطتها ومن الأشراف سادتها 
نحن أكرم أهل الأرض زنداء لنا الشرف الثاقب والكرم الغالب. 

ثم تزعم أي سلّمت الأمر لمعاوية فكيف يكون ذلك ويحك كذلك وأنا ابن أشجع العرب» 
وقد ولدتني فاطمة سيّدة نساء العالمين وخیر الإماء؟ لم أفعل ذلك ويحك جبناً ولا ضعفاً ولكنّه 
بايعني مثلك وهو يطلبني بیرّہ ويداجيني المودّة ولم آثق بنصرته لأنكم آهل بيت غدرء وكيف لا 
يكون كما أقول» وقد بايع أبوك أمير المؤمنين ثم نكث بيعته ونكص على عقبيه واختدع حشيّة من 
حشايا رسول الله ليضل بها الناس» فلمًا دلف نحو الأعئّة ورأى بربق الأسئّة قتل مضيعة لا ناصر له 
وأتي بك أسيراً قد وطئتك الكماة بأظلافها والخيل بسنابكها واعتلاك الأشتر فخصصت بريقك 
وأقعيت على عقبيك كالكلب إذا احتوشته اللّيوث» فنحن ويحك نور البلاد وأملاكها وبنا تفخر الْأمّة 
وإلينا تلقى مقاليد الأزمّةء أنصول وأنت تختدع النّساء ثم تفتخر على بني الأنبياء؟ لم تزل الأقاويل 
منا مقبولة وعليك وعلى أبيك مردودة. دخل الناس في دين جدّي طائعين وکارھین؛ ثم بايعوا أمير 
المؤمنين فسار إلى أبيك وطلحة حين نکٹا البيعة وخدعا عرس رسول الله فقتل أبوك وطلحة وأتي بك 
أسيرا فیرعت بذتك وناشدته الرحم أن لا يقتلك فعفا عنك» فأنت عتاقة أبي وأنا سيّدك وسيّد 
أبيك» فذق وبال أمرك . 

فقال ابن الزبير: أعذر يا أبا محمد فإنما حملني على محاررتك هذاء وأحبّ الإغراء بيننا فهلا 
إذا جھلت أمسكت عنّي فإنكم أهل بيت سجیّتکم الحلم والعفو. ۱ 

فقال الحسن : يا معاوية أنظر هل أكيمٌ عن محاررة أحد؟ ويحك أتدري من أي شجرة أنا وإلى 
من أنتمي؟ إنته قبل أن أَسِمّك بميسم تتحدّث به الركبان في الآفاق والبلدان. 


بين الحسن 42 وابن الزبیر ۱ 


فقال ابن الزبير: هو لذلك أھل؛ فقال معاوية: أما إنّه قد شفى بلابل صدري منك ورمى 
مقتلك فصرت كالحجل في كف البازي يتلاعب بك كيف أراد فلا أراك تفتخر على أحد بعدها. 

وذكروا أنَّ الحسن بن علي دخل على معاوية فقال متمثلاً : 

فيم الكلام وقد سبقت مبرزا سبق الجواد من المدى والمقيس 

فقال معاوية: إيّاي تعني؟ أما والله لأنبثّك ہما يعرفه قلبك ولا ينكره جلساؤك: أنا ابن بطحاء 
مكةء آنا ابن أجودها جوداً وأكرمها جدوداً وأوفاها عھوداء أنا ابن من ساد قريشاً ناشئاً وكهلاً . 

فقال الحسن: أجل إيّاك أعني» أفعلي تفتخر يا معاوية؟ آنا ابن ماء السماء وعروق الثرى وابن 
من ساد أهل الڈُنیا بالحسب الثابت والشرف الفائق والقديم السابقء أنا ابن من رضاہ رضى الرّحمن 
وسخطه سخط الرّحمن» فهل لك أب كأبي وقديم كقديمي؟ فإن قلت: لاء تغلب» وإن قلت: نع 
ا 

فقال معاوية : أقول لا تصديقاً لقولك؛ فقال الحسن: 

الحیٌ أبلج ما تخون سبيله والصدق يعرفه ذوو الألباب ۔ 

وقال معاوية ذات يوم وعندہ أشراف الناس من قریش وغيرهم: أخبروني بخير الناس ابا وما 
وها رغال وخيالة وخڈا وجه 

فقام مالك بن العجلان فأومأ إلى الحسن فقال: هاهوذا أبوه عليٍ بن أبي طالب رضوان الله 
عليهم وأمه فاطمة بنت رسول الله» وعمّه جعفر الطبّار في الجنانء وعمته أُمْ هاني بنت أبي طالب» 
وخاله القاسم بن رسول اله وخالته بنت رسول الله زينب؛ وجذه رسول الل؛ وجدته خديجة ينت 
خويلد. 

فسکت القوم ونهض الحسن» فأقبل عمرو بن العاص على مالك فقال: أحبٌ بني هاشم 
حملك على أن تكلمت بالباطل؟ فقال ابن العجلان: ما قلت إلا حقَاً وما أحد من الناس يطلب 
مرضاة مخلوق بمعصية الخالق إلا لم یعط أمنيّته في دنياه وختم له بالشقاء في آخرتهء بنو هاشم 
أنضرهم عوداً وأوراهم زندا كذلك يا معاوية؟ قال: الله نعم. 

قيل: واستأذن الحسن بن علي على معاوية وعنده عبد الله بن جعفر وعمرو بن العاص» فأذن 
لہ فلمًا أقبل قال عمرو: قد جاءكم الأفة العبئ الذي كان بين لحييه عبلةء فقال عبد الله بن جعفر : 
مه فوالله لقد رمت صخرة علملمة تنحط عنها السيول وتقصر دونها الوعول ولا تبلغها السهامء فإياك 
والحسن إِيّاكء فإلّك لا تزال راتعاً في لحم رجل من قریش ولقد رميت فما برح سهمك وقدحت فما 
أورى زندك. 


فسمع الحسن الكلام فلمًا أخذ الناس مجالسهم قال: يا معاوية لا يزال عندك عبد راتعاً في 


زی 


إذا أخذت مجالسها قريش فقد 
قصدت إلى تشتمني سفاهاً 


ولا جذدكجدي يابن هند 


لحوم الناسء أما والل لو شئت ليكوئنٌ بنا ما تتفاقم فيه الأمور وتحرّج منه الصدور ثم أنشأ يقول: 


بشتمي والملامتاشهود 
لضغن مايزول وصمايبيد 
تسامي به من قد تسامي أو تكيد 
رسول الله إن ذكر الجدود 
إذامايحصلالحسب التليد 
ولامشلي تجاريه العبيد 
يشيب لهامعاوية الوليد 


وذكروا أن عمرو بن العاص قال لمعاوية ذات يوم : إبعث إلى الحسن بن على فمره أن يخطب 
على المنبر فلعلّه يحصر فيكون ذلك مما نعيّره به» فبعث إليه معاوية فأصعده المنبر وقد جمع له 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

يا يها الناس من عرفني فأنا الذي يعرف ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن أبي طالب ابن 
عم النّبي؛ أنا ابن البشير النذير السراج المنيرء أنا ابن من بعث رحمةً للعالمين وسخطاً للکافرین: 
أنا ابن من بعث إلى الجنّ والإنس» آنا المستجاب الدّعوة؛ أنا ابن الشفیع المطاعء أنا ابن أوّل من 
ينفض رأسه من التراب» أنا ابن أوّل من يقرع باب الجنّة أنا ابن من قاتلت معه الملائكة ونصر 
بالرّعب من مسيرة شهر. فأفتنَ في هذا الكلام ولم يزل حى أظلمت ادنيا على معاوية فقال: يا 
حسن قد كنت ترجو أن تكون خليفة ولست هناك. 

فقال الحسن: إنما الخليفة من سار بيرة رسول الله وعمل بطاعة الله وليس الخليفة من دان 
بالجور وعظل السئن وانّخذ الدّنيا أباً وأمَاً» ولكنّ ذاك ملك أصاب ملكاً يمع به قليلاً وكان فد 
انقطع عنه واستعجل لذّته وبقيت عليه تبعته فكان كما قال الله عرٌ وجل: اوإن أدري لعله فتنة لكم 
ومتاع إلى حین4''' ثمٌ انصرف. 

فقال معاوية لعمرو: والله ما أردت إِلّا هتكي» ما كان أهل الشام يرون أنْ أحدأ مثلي حتّی 
سمعوا من الحسن ما سمعوا. 

قيل: وقدم الحسن بن علي رضوان الله عليه على معاوية فلمَا دخل عليه وجد عنده عمرو بن 
العاص ومروان بن الحكم والمغيرة بن شعبة وصناديد قومه ووجوه اليمن وأهل الشامء فلمًا نظر إليه 
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معاویة أقعده على سريره وأقبل عليه بوجهه يريه السرور بمقدمه» فلمًا نظر مروان إلى ذلك حسده 
وكان معاوية قال لهم: لا تحاوروا هذين الرجلين فلقد قلداكم العار وفضحاكم عن أهل الشام ‏ يعني 
الحسن بن علي › وعبد الله بن العبّاس ۔ 

فقال مروان: يا حسن لولا حلم أمير المؤمنین وما قد بنى له آباؤہ الكرام من المجد والعلاء ما 
أقعدك هذا المقعد ولقتلك وأنت له مستوجب بقودك الجماهير فلمًا أحست بنا وعلمت أن لا طافة 
لك بفرسان أهل الشام وصناديد بني أميّة أذعنت بالطاعة واحتجرت بالبيعة وبعثت تطلب الأمان؛ أما 
والله لولا ذلك لأريق دمك؛ وعلمت أنّا نعطي السيوف حقّها عند الوغى؛ فاحمد الله إذ ابتلاك 
بمعاوية فعفا عنك بحلمه ثم صنع بك ما ترى. 

فنظر إليه الحسن فقال: ويحك يا مروان لقد تقلّدت مقاليد العار في الحروب عند مشاهدتها 
والمخاذلة عند مخالطتهاء نحن هبلتك الهوابل ‏ لنا الحجج البوالغ ولنا إن شكرتم عليكم النعم 
السوابغء ندعوكم إلى النجاة وتدعوننا إلى الثّار فشان ما بين المنزلتين» تفخر ببني أميّة وتزعم أنْهم 
صبّر في الحروب أسد عند اللقاء ‏ كلتك أمّك ‏ أولئك البهاليل الادة والحماة الذادة والكرام 
القادة بنو عبد المطلب» أما والله لقد رأيتم وجميع من في هذا البيت ما هالتهم الأهوال ولم يحيدوا 
عن الأبطال كالليوث الضارية الباسلة الحنقة» فعندھا وليت هارباً وأخذت أسيراً فقلّدت قومك العار 
لأنك في الحروب خوّارء أيراق دمي زعمت؟ أفلا أرقت دم من وثب على عثمان في الدار فذبحه 
كما يذبح الجمل وأنت تنغو ثغاء النعجة وتنادي بالويل والثبور کالامة اللكعاء؛ ألا دفعت عنه بيد أو 
ناضلت عنه بسهم؟ لقد ارنعدت فرالصك وغشي بصرك فاستغثت بي كما يستغيث العبد بربه» 
فأنجيتك من القثل ومنعتك منه ثمّ تحث معاوية على فتلي ولو رام ذلك معك لذبح كما ذيح ابن 
عَفّانَء أنت معه أقصر يداً وأضيق باعاو أجبن قلباً من أن تجسر على ذلك؛ ثم تزعم آي ابتليت 
بحلم معاوية أما والله لهو أعرف بشأنه وأشكر لما وليناه هذا الأمر فمتى بدا له فلا يغضينٌ جفنه على 
القذى معك. فوالله لأئخنن أهل الشام بجيش يضيق عنها فضاؤهاء ويستأصل فرسانها ثم لا ينفعك 
عند ذلك الهرب والرّوغان ولا يرذ عنك الطلب تدريجك الكلام فنحن ممّن لا يجهل آباؤنا القدماء 
الأكابر وفروعنا السادة الأخيارء أنطق إن كنت صادقاً . 

فقال عمرو: ينطق بالخنى وتنطق بالصدق» ثم أنشأ يقول: 

قد يضرط العير والمكواة تأخذه لا يضرط العير والمكواة في النار 

ذق وبال أمرك يا مروان» وأقيل عليه معاوية فقال: قد نهيتك عن هذا الرجل وأنت تأبى إلا 
انهماكاً فيما لا يعنيك» إربع على نفسك فليس أبوك كأبيه ولا أنت مثلهء أنت ابن الطريد الشريد 
وهو ابن رسول الله الكريم ولكن ربٌ باحث عن حتفه وحافر عن مديته: فقال مروان: إرم من دون 
بيضتك وقم بحجّة عشيرتك» ثم قال لعمرو: طعنك أبوه فوقيت نفسك بخصيّيك فلذلك تحذره وقام 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ٤ 
مغضباً فقال معاوية: لا تجار البحور فتغمركء ولا الجبال فتبهرك واسترح من الإعتذار.‎ 

قیل: ولقي عمرو بن العاص الحسن بن علي في الظواف فقال: يا حسن أزعمت أن الدّين لا 
يقوم إلا بك وبأبيك؟ فقد رأيت الله جل وعرٌ أقامه بمعاوية فجعله راسياً بعد ميله ونا بعد خفائه» 
أفرضي الله قتل عثمان آم من الح أن تدور بالبيت كما يدور الجمل بالقلحين؟ عليك ثياب كغرقي 
البيض وأنت قاتل عثمانء والله إِنّه لألم للشعث وأسهل للوعث أن يوردك معاوية حياض أبيك. 

فقال الحسن: إِنَّ لأهل الثّار علامات يعرفون بها وهي الإلحاد لأولياء الله والموالاة لأعداء 
اف والله إّك لتعلم أنَّ علياً لم يرتب في الأمر ولم یك في الله طرفة عين» وأيم الله لتنتهينٌ يابن أ 
عمرو أو لأفرعنٌ جبينك بكلام تبقى سمته عليك ما حيبت فياك والإبراز على فإني من قد عرفت 
لست بضعيف الغمزةء ولا بهش المشاشةء ولا بمري المأكلة؛ وإني من فريش كأوسط القلادة. 
يُعرف حبي ولا أدعى لغير أبي» وقد نحاكمت فيك رجال قريش فغلب عليك الأمهم نسباً وأظهرهم 
لعنةء فإياك عي فإنك رجس؛ وإنما نحن بيت الظهارة» أذهب الله عنا الرجس وطهّرنا تطھیراً. 

قيل: واجتمع الحسن بن علي وعمرو بن العاص؛ فقال الحسن: قد علمت قريش بأسرها أني 
منها في عر أرومتها لم أطبع على ضعف ولم أعكس على خسف» أعرف بشبهي وأدعى لأبي . 

فقال عمرو: قد علمت قريش أك من أَفلّھا عقلاً وأكثرها جهلاًء وأنَ فيك خصالاً لو لم يكن 
فيك إلا واحدة منهنَّ لشملك خزيها كما شمل اليياض الحالك» لعمر الله لتنتهينّ عمًا أراك تصنع أو 
لأكبسنٌ لك حافة كجلد العائط أرميك من خللها بأحرٌ من وقع الأثافي أعرك منها أديمك عرك 
السلعة؛ فَإلّك طالما ركبت صعب المنحدر ونزلت فی أعراض الوعر التماساً للفرقة وإرصاداً للفتنة 
ولن يزيدك الله فيها إلا فظاعة. ۱ 

فقال الحسن: أما والله لو كنت تسمو بحسبك وتعمل برأيك ما سلكت فجّ قصد ولا حللت 
رابية مجدء وأيم الله لو أطاعني معارية لجعلك بمنزلة العدوّ الكاشح فإنه طالما طويت على هذا 
كشحك وأخفيته في صدرك وطمح بك الرجاء إلى الغاية القصوى التي لا يورق بها غصنك ولا 
يخضرٌ لها مرعاك؛ أما والله ليوشكنّ يابن العاص أن تقع بين لحيي ضرغام من قريش قوي متملع 
فروس ذي لبد يضغطك ضغط الرحى للحب لا ينجيك منه الروغان إذا التقت حلقتا البطان. انتهى ما 
أتى به البيهقي في المحاسن والمساوىء في المقام. 

وفي محاسن البرقي : قال عمرو بن العاص للحسين: ما بال أولادنا أكثر من أولادكم؟ فقال: 

بات اا اترم اکرانتتاً ‏ رای قرت ةدر 

فقال: ما بال الشيب إلى شواربنا أسرع منه إلى شواربكم؟ فقال: إن نساءكم نساء بخرة فإذا 
دنا أحدكم من امرأته نهكته في وجهه فشاب منه شاربه» فقال: ما بال لحاكم أوفر من لحائنا؟ فقال: 
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والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نکدا4!'' . 

فقال معاوية: بحقي عليك إلا سكت فإنّه ابن علي بن أبي طالب» فقال: إن عادت العقرب 
عدنا له وكانت النعل لها حاضرة 

قدعلم العقرب واستیقنت أنلالهادنياولاآخرة 

وروی ابن شهر أشوب وغيره عن أبان الأحمر أن شريك بن الأعور دخل على معاویة؛ فقال 
له معاوية: والله إنك لشريك وليس لله لشريك وأنك لابن الأعور والبصير خير من الأعورء وأنك 
لدمیمء والجيد خير من الدميم فكيف سدت قومك؟ فقال له شريك: إنك لمعاوية وما معاوية إلا 
كلبة عوت واستعوت الكلابء وك لابن صخر والسهل خير من الصخرء وَإِنْك لابن حرب والسلم 
خير من الحرب ولك لابن أميّة وما أميّة إلا أمة صخرت فاستصغرت فكيف صرت أمير المؤمنين؟ 
فغضب معاوية وخرج شريك وهو يقول: 

أيشتمني معاوية بن صخر وسيفي صارم ومعي لساني 

فلا تبسط علينايابن هندلسانك إن بل ف ست ذرى الأمائني 

وإن تك للشقةاءلناأميرأاً فإنالائةقري على الهوان 

زان تك قي اة من ذراہا اتا تی درئ د امان 

وروي أن معاوية أرسل إليه أي إلى أبي الاسود الدؤلي هدية منها حلواء» يريد بذلك ستمالته 
وصرفه عن حبّ علي بن أبي طالب فدخلت إبنة صغيرة له حماسي أو سداسي عليه فأخذت لقمة 
من تلك الحلواء وجعلتها في فمهاء فقال لها أبو الأسود: يا بئتي ألقيه فإنه سمّء هذه حلواء أرسلها 
إلينا معاوية ليخدعنا عن أمير المؤمنين ویردنا عن محبّة أهل البیت: فقالت الصبية : قبّحه الله يخدعنا 
عن السيّد المطهّر بالشّهد المزعفر تبٔا لمرسله وآكله. فعالجت نفسها حتّی قاءت ما أكلتها ثمُ قالت: 

أبالشهدالمزعفريابنهند نبيع عليك أحساباً وديشاً 

معاذاللهكيف يكون هذا ومولاناأميرالمؤمنتنينا 

ويشبه هذا ما روي أنه دخل أبو أمامة الباهلي على معاوية فقربه وأدناہ ثم دعى بالطعام فجعل 
يطعم أبا أمامة بيده» ثم أوسع رأسه ولحيته طیباً بيده وأمر له ببدرة من دنائير فدفعها إليهء ثمٌ قال: يا 
أبا أمامة بالله أنا خير أم على بن أبي طالب؟ فقال أبو أمامة: نعم ولا كذب ولو بغير الله سألتني 
لصدقتٌء علي والله خير منك وأكرم وأقدم إسلاماً وأقرب إلى رسول الله قرابة وأشدّ في المشركين 
نكاية وأعظم عند الأمّة عناء» أتدري من علیٌ يا معاوية؟ ابن عم رسول الله يه : وزوج ابنته سيّدة 
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نساء العالمين» وأبو الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة» وابن أخى حمزة سيّد الشھداء 
وأخو جعفر ذي الجناحین؛ فأين تقع أنت من هذا يا معاوية؟ أظننت أنّي سأختارك على علي 
بالطافك وطعامك وعطائك فأدخل إليك مؤمناًء وأخرج عنك کافراً بنسما سوّلت لك نفسك يا 
معاوية ثي نهض وخرج من عنده فأتبعه بالمال؛ فقال: لا والله لا أقبل منك دیناراً واحداً . 

قال تقي الدّين أبو بكر بن علي الحموي في ثمرات الأوراق في المحاضرات: فلت : وأمًا 
الأجوبة الهاشميّة وبلاغتها فهي في المحل الأرفع» فمن ذلك أنه اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص 
والوليد بن عقبة وعتبة بن أبي سفيان والمغيرة بن شعیة؛ فقالوا: يا أمير المؤمنين إبعث إلى الحسن 
بن علي فقال لهم: فيم؟ 

فقالوا: كي نوبّخه ونعرّفه أن أباه قتل عثمان» فقال لهم : إِنّكم لا تتتصفون منه ولا تقولون شيئاً 
إلا كذبكم الناس؛ ولا يقول لكم شيئاً ببلاغته إلا صدّقه الناس» فقالوا: أرسل إليه فإنا سنكفيك 
ا 

فارسل إليه معاوية فلمًا حضر قال: يا حسن إني لم أرسل إليك ولکن هؤلاء أرسلوا إليك 
فاسمع مقالتهم وأجب ولا تحرمني. 

فقال الحسن: فليتكلمرا ولسمع؛ فقام عمرو بن العاص فحمد الله وأثنى عليه قال: هل تعلم يا 
حسن أن أباك أوّل من أثار الفتنة رطلب الملك فكيف رایت صنع الله به؟. 

ثم قام الوئيد بن عقبة بن أبي معيط فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا بني هاشم كنتم أصهار 
عثمان بن عفان فنعم الصّهر كان يفضلكم ويفربكم ثم بغيتم عليه فقتلتموه؛ ولقد أردنا يا حسن قتل 
أبيك فأنقذنا الله منه ولو قتلناه بعثمان ما كان علينا من الله ذنب. 

ثم قام عتبة فقال: تعلم يا حسن أنَّ أباك بغى على عثمان فقتله حسداً على الملك والدّنيا 
فسلبهاء ولقد أردنا قتل أبيك حتی قتله الله تعالی . 

ثم قام المغيرة بن شعبة فكان كلامه كله سبّا لعلي وتعظیماً لعثمان, 

فقام الحسن فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: بك أبدأ يا معاوية لم يشتمني هؤلاء. ولکن 
أنت تشتمني بغضاً وعداوة وخلافاً لجدّيء ثم التفت إلى الناس وقال: أنشدكم الله أتعلمون أنَّ 
الرّجل الذي شتمه هؤلاء كان أوّل من آمن بالله وصلّی القبلتين. وأنت يا معاویة یومٹذ كافر تشرك 
بالله» وكان معه لواء اللي يوم بدرء ومع معاوية وأبيه لواء المشركين. 

ثم قال: أنشدكم الله والإسلام» أتعلمون أن معاوية كان يكتب الرسائل لجدّي فأرسل إليه يوماً 
فرجع الرسول وقال: هو يأكل» فرد الرسول إليه ثلاث مرّات كل ذلك وهو يقول: هو يأكل» فقال 
النبي: لا أشبع الله بطنه؛ أما تعرف ذلك في بطنك أما تعرف ذلك في بطنك يا معاوية؟ 
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ثمُ قال: وأنشدكم اللہ أتعلمون أن معاوية كان یقود بأبيه على جمل وأخوه هذا يسوقه؛ فقال 
رسول الله : لعن الله الجمل وقائده وراكبه وسائقه هذا كله لك يا معاوية. 

وأمًا أنت يا عمرو فتنازع فيك خمسة من قريش فغلب عليك شبه ألأمهم حسباً وشرّهم منصباً 
ثمّ قمت وسط قريش فقلت: أتى شانئ محمد فأنزل الله على نبيّهِ إن شَانِكَكَ هُوَ الأَبتر۶''4. 

ثمّ هجوت محمداً بثلاثين بيتاً من الشعرء فقال النبيّ: اللهمُ إِني لا أحسن الشعر ولكن إلعن 
عمرو بن العاص بکل بيت لعنة ثم انطلقت إلى النجاشي بما علمت وعملت فأكذبك الله ورذك خائباً 
فأنت عدر بني هاشم في الجاهليّة والإسلام فلم نلمك على بغضك. 

وأمَا أنت يابن أبي معیط؛ فکیف ألومك على سبّك لعليّ وقد جلد ظهرك في الخمر ثما 
سوطا؛ وقتل أباك 7 أ يأمر جدّيء وقتله جدّي بأمر ري ولمًا قدمه للقئل قال: 0 
محمد؛ فقال: لهم النار؛ فلم يكن لكم عن النبي إلا الثارء ولم يكن لكم عند علي غير السيف 
والسوط . 

وأمًا أنت يا عتبة فكيف تعد أحداً بالقتل» لم لا قتلت الذي وجدته في فراشك مضاجعاً 
لزوجتك : لم أمسكتها بعد أن بغت . 

وامَا أنت يا اعور ثقيف ففي أيّ ثلاث تسب علياً؟ أفي بعده من رسول الل؟ أم في حكم 
جائر؟ آم في رغبة في الڈُنیا؟ فان قلت شيئاً من ذلك فقد كذبت وأكذبك الناس؛ وإن زعمت أن علا 
قتل عثمان فقد كذبت وأكذيك الناس» وأمًا وعيدك فإنما مثلك كمثل بعوضة وقفت على نخلة» 
فقالت لها: استمسكي فإني أربد أن أطيرء فقالت لها النخلة: ما علمت بوقوفك فكيف يشن على 
طيرانك. وأنت فما شعرنا بعداوتك فكيف يشق علينا سبك؟ ثم نفض ثيابه وقام» فقال لهم معاوية: 
ألم أقل لكم إنكم لا تنتصفون منه» فوالله لقد أظلم علي البيت حتّی قام فليس فيكم بعد اليوم خير 
انتهى . 

قال سبط ابن الجوزي في التذكرة: قال أهل السير: ولمًا سلم الحسن الأمر إلى معاوية أقام 
يتجهز إلى المدينة فاجتمع إلى معاوية رهط من شيعته منهم عمرو بن العاص والولید ابن عقبة وهو 
أخو عثمان بن عفان لأمّه وكان علنٌ قد جلده في الخمرء وعتبة وقالوا: نريد أن تحضر الحسن على 
سبيل الزيارة لنخجله قبل مسيره إلى المدینة؛ فنهاهم معاوية وقال: إِنَه ألسن بني هاشم . فألخوا 
عليه؛ فأرسل إلى الحسن فاستزاره فلمًا حضر شرعوا فتناولوا عليًا والحسن ساكت فلمًا فرغوا حمد 
الحسن الله وأئنی عليه وصلى على رسوله محمد وقال: 

إن الذي أشرتم إليه قد صلى إلى القبلتين وبايع البيعتين وأ نتم بالجميع مشركون وبما أنزل الله 
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۱۲۸ سيرة الإمام الحسن بن علي بن ابي طالب (۸) 
على نبيّه کافرونء وأنّه حرّم على نفسه الشهوات وامتنع على اللّذات حتّی أنزل الله فيه: (ِيَاأَيُهَا 
الَذِينَ منوا لا تُحَرّمُوا ات مَا أل اللهُ ته . 

وأنت يا معاوية ممن قال رسول الله في حقّه : اللهمّ لا تشبعه أو لا أشبع الله بطنك؛ أخرجه 
مسلم عن ابن عباس . 

وبات أمير المژمنین يحرس رسول الله من المشركين» وفداہ بنفسه ثيلة الهجرة حتّی أنزل الله 
فبه: وَين الاس مَنْ يَشْرِي تَفْسَهُ ياء مَرْضَاةٍ اللو" . 

ووصفه بالإيمان فقال: انما وَلِيْكُمُ الله وَرَسُولهُ وَالْذِِنَ منوا , 

والمراد به أمير المؤمنين» وقال له رسول الله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى وأنت أخي 
في الدّنيا والآخرة؛ وأنت يا معاوية نظر النّبي إليك يوم الأحزاب فرأى أباك على جمل يحرّض 
الناس على قتاله وأخوك يقود الجمل وأنت تسوقه فقال: لعن الله الراكب والقائد والسائق» وما قابله 
أبوك في موطن إلا ولعنه وكنت معهء ولاك عمر الشام فخنته» ثم ولاك عثمان فترّبصت عليه وأنت 
الذي كنت تنهى أباك عن الإسلام حتّی قلت مخاطباً له: 

ياصخرلاتسلمنْطوعا فتفضحنا بعد الذين ببدر أصبحوا مزق 

الات ےس إلى اسر تقلا والزاقهيات نتان ب انی تا 

ركنت يوم بدر وأحد والخندق والمشاهد كلها تقاتل رسول اللہ وقد علمت الفراش الذي ولدت 
عليه . 

ثم التفت إلى عمرو بن العاص وقال: أما أنت يابن النابغة فادّعاك خمسة من قريش غلب 
عليك ألأمهم وهو العاص وولدت على فراش مشترك وفيك نزل: إن شاك هُو الأبرًي“ . 

وكنت عدو الله وعدو رسوله وعدو المسلمين وكنت أضرٌ عليهم من کل مشرك؛ وأنت القائل : 

ولاأنثني عنبني هاشم ہما اسطعت في الغيب والمحضر 

وعن عائب اللات لاأنشني ولولارضى اللات لمتمطر 

وأمًا أنت يا وليد فلا ألومك على بغض أمير المؤمنين فإنه قتل أباك صبراً وجلدك في الخمر 
لما صليت بالمسلمين الفجر سكراناً وقلت أزيدكم» وفيك بقول الحطينة : 

شهد الحطيئة حینیلقی ره أنالوليدأحقبالعذر 

نادى وقدتمصلاتهم أزيدكم سكرأومايدري 


)١(‏ سور المَّائدق الآية: ۸۷. )٢(‏ سورة البقَرَة الآية: ۲۰۷۔ 
(۳) سورة المّائدة؛ الآبة: مه. )٤(‏ سورة الكوش الآية: ". 
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فق 
)۲( 


ليزيدهم شی لے ىف شر 
فأتواأباوهب ولو قبلوا 


ع اذ وت بوكر د کا 


لانت لاتم ع لی اتشر 
عنانك لم تزل تجري 


۹ 


وسمّاك الله في كتابه فاسقاً» وسمّی أمير المؤمنین مؤمناً في قوله : فِآَمَمَنْ گان مُؤْمِناً كَمَنْ گان 
قَايِقًا لا يوون . 


وفيك يقول حسان بن ثابت وفي أمير المؤمنين: ل 


أنزل الله نر الجلال علينا 
من ميق انمايا 
سوف يدعى الوليد بعد فليل 
نعلي يجزى هناك جنانا 


في علي وفي الوليد قرانا 
الله کمن كان فاسقاً خوّانا 
وعلي إلى الجزاءعيانا 
ادى لال مرت 


وامّا أنت يا عتبة فلا ألومك في أمير المؤمنین فإله قتل أباك يوم بدر واشترك في دم ابن عمك 
شیبة وهلا أنكرت على من غلب على فراشك ووجدته ناتماً مع عرسك حتى قال فيك نصر بن 


ألقاه معها في الفراش فلم يكن فحلا 
لاتعتينياعتب نفسك حبها 
ثم نفض الحسن ثوبه وقامء فقال معاوية: 
أمرتكمأمرأ فلم تسمعواله 
فجاء وربٌ الرّاقصات عشيّةٌ بركبانها 
أخاف عليكم منه طول لسانه 
فحسبكم مافال منْاعلمتم 


رأمسك حشيةالنسوان 
إن النساء حبائل الشيطان 


وقلت لكم لا تبعثن إلى الحسن 
يهوين من سزةاليمن 
وبعد مداه حين إجراره الرسن 
وكان خطابي فيه غبناً مین اقيق 
وحسبي ہما ألقاه في القبر والكفن" 


سورة السَجِدَة » الآية: ما 


.۲ |٤ اليحار:‎ 


۰ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 
إحتجاج ابن عباس على معاوية 


وني كتاب الإحتجاج عن سليم بن قيس قال: قدم معاوية في خلافته حاجا واستقبله أهل 
المدينة فإذا ليس فيهم قرشي فقال: ما بال الأنصار لم یستقبلونی؟ فقيل له: ليس لهم دواب» فقال: 
وأين نواضحهم؟ 

فال فيس يق مد ين غبادة سيد الاتضار+ ازفا يوم ہش رأحد رامعتسا من معاهد رسول 
الله كه حين ضربوك وأباك على الإسلام حتّی ظهر أمر الله وأنتم كارهون. 

ثم إن معاوية مر بحلقة من قريش فقاموا له غير عبد الله بن العبّاس فقال: ما منعك من القيام 
جدتك من قتالي لكم بصمين فلا تحزن من ذلك فإنَ عشمان قتل مظلوما . 

قال ابن عبّاس: فعمر بن الخظاب قد قتل مظلوما . 

قال: عمر قتله كافر وعثمان قتله المسلمون؟ 

قال: فذاك أدحض لحجتك قال: فإنا كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب على وأهل بيته 

قال: يا معاوية أتنهانا عن قراءة القرآن؟ 

قال: لاء قال: أتنهانا عن تأويله؟ 

قال: نعم» قال: نقرأ القرآن ولا نسأل عمًا عنى الله به فأيَهما أوجب علینا قراءته أو العمل به؟ 

قال: العمل به. 

قال: كيف نعمل به ولا نعلم ما عنى الله؟ 

قال: سل عن ذلك من يتأوّله على غير ما تتأوّله أنت وأهل بيتك . 

قال: إنما نزل القرآن على أهل بيتي أتسأل عله أبا سفيان. 

قال: إقرأوا القرآن وتأوّلوه ولا ترووا شيئا ممّا أنزل الله فيكم وارووا ما سوى ذلك. 

قال: إن الله يقول: طيُرِيدُونَ أَنْ يُظَفِكُوا تُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ ويَأبَى الله إلا ان یم نُورَهُ وَلَوْ گر 
الْكَافِرُونَ4”' . 

ٹم نادى منادي معاوية: أن برئت الذمّة ممّن روى حديئاً في مناقب عليء وكان أشدً الناس 
بليّة أهل الكوفة لكثرة ما بها من الشيعة فاستعمل زياد بن أبيه وضم إليه العراقين الكوفة والبصرة» 
فجعل يتتبّع الشيعة وهو بهم عارف يقنلهم تحت کل حجر ومدر ويقطع منهم الأيدي والأرجل 
ويصلبهم ونفاهم عن العراق'''. 


.۱۲۰٢/٤٤ البحار:‎ )٢( .۳۲٣ صورة التوبة؛ الآأية:‎ )١( 


مفاخرة بين الحسن بن عليٍ ورجالات من قريش ۳۱ 
مفاخرة بين الحسن بن علي ورجالات من قریش 

روى الزبير بن بكار في كتاب المفاخرات! قال: اجتمع عند معاوية عمرو بن العاصء والوليد 
بن عُقّبة بن أبي مُعَيْط » وعُنّبة بن أبي سفيان بن حرب: والمغيرة بن شعبة؛ وقد كان بلغهم عن 
الحسن بن علئ # قوارصٌء وبلغه عنهم مثل ذلك: فقالوا: يا أمیرالمؤمنین إن الحسن قد أحيا أباه 
وذكرهء وقال فصدّق؛ وأمر فأطيع» وَحَمّقَتْ له النعال» وإنّ ذلك لرافعه إلى ما هو أعظم منہ؛ ولا 
يزال يبلعّنا عنه ما يسوؤنا . 

قال معاوية: فما تريدون؟ قالوا: إبعث عليه فليحضر لتَسْبّه ونَسَبٌ أباه» ونعيّره ونوبّخه» 
ونخبره أن أباه قتل عثمان ونقرّره بذلك» ولا يستطيع أن يغيّر علينا شيئاً من ذلك. 

قال معاوية: إنى لا أرى ذلك ولا أفعله؛ قالوا: عزمُنا عليك يا أميرالمؤمنين لتفعلنَ؟ فقال: 
ویحکم لا تفعلوا! فو الله ما رأيته فظ جالساً عندي إلا خفت مقامه وعَيْبّه لي قالوا: إبعث إليه على 
کل حال؛ قال: إن بعثت إليه لأتصفئه منکم . 

فقال عمرو بن العاص: أتخشی أن يأتى باطلّه على حقناء أو يُرْبى قُولّه على قولنا! قال 
معاوية :أما إني إن بعثت إليه لأمرئه أن يتكلم بلسانه كلهء قالوا: مره بذلك. 

قال: أما إِذُ عصیتموني؛ وبعثتم إليه وأبيتم إلا ذلك فلا تُمرضوا”'' له في القول؛ واعلموا أنهم 
امل بيت لا يعيبهم العائب؛ ولا يلص بهم العار؛ ولكن افذفوه بحجره؛ تقولون له: إِنْ أباك فتل 
عثمان؛ وكره خلافة الخلفاء من قبله. 

فبعث إليه معاويةء فجاءه رسوله؛ فقال: إن أميرالمؤمنين يدعوك. 

قال: مَنْ عنده؟ فماهم له؛ فقال الحسن ##: ما لهم خر عليهم السقف من فوقهم؛ وأتاهم 
العذاب من حيث لا یشعرون . 

ثم قال: يا جارية» أبغيني" ثيابي» اللهم إني اعود بك من شرورهمء وأثْرَأ بك في نحورهم. 
وأستعين بك عليهم ؛ فائفنيهم كيف شنت وأنى شثت: بھول منك وفوة يا أرحم الراحمين! 

ثم قام» فلما دخل على معاوية:؛ أعظمه وأكرمه» وأجله إلى جانبه» وقد ارتاد القوم» 
وخطروا خُظران الفحولء بعْياً في أنفسهم وعْلُواَ ثم قال: يا أبا محمد؛ إِنَّ هؤلاء بعثرا إليك 
وغصوني . 

فقال الحسن ##: سبحان الله! الدّار دارّكء والإذن فيها إليك» وا إن كنت أجبتّهم إلى ما 


. فلا تمرضوا له؛ أي لا تجعلوا قولكم مريضاً‎ )١( 
. ابغيني ثيابي» أي أعينيني على إحضارها‎ )( 


أرادوا وما في أنفسهم إني لأستحیي لك من الفُحش؛ وإن کانوا غلبوك على رأيك إني لاستحبي لك 
من الضعف؛ فأيهما تُشَرّره وأيهما تنكر؟ أما إني لو علمتٌ بمكانهم جئتُ معي بمثلهم من بني 
عبدالمطلّب؛ وما لي أن أكون مستوحشاً منك ولا منهم! إن وليّيَ اللہ وهو يتولى الصالحين. 

فقال معاوية: يا هذاء إلى كرهتٌ أن أدعوّكء ولكن هؤلاء حملوني على ذلك مع كراهتي له 
وإنّ لك منهم النْصّف ومئْيء وإنما دَعَوْناك لنقرّرك أن عثمان قُتل مظلوماًء وأن أباك قتله» فاستمع 
منهم ثم أجبْهم» ولا تمنعك وخدتك واجتماعهم أن تتكلم بکل لسانك. 

فتكلم عمرو بن العاص» فحمد الله وصلى على رسولهء ثم ذكر علياً 8# فلم يترك شیئاً يعيبه 
به إلا قاله» وقال: إِنّه شتم أبا بكر وكره خلافته» وامتنع مِنْ بيعته» ثم بايعه مكرهاً. وشرَك في دم 
عمره وقتل عثمان ظلما. وادّعى من الخلافة ما ليس له. 

ثم ذكر الفتنة يعيّره بهاء وأضاف إليه مساوئ؛ وقال: إنكم يا بي عبدالمطلب لم يكن الله 
ليعطيكم الملك على قتلکم الخلفاء: واستحلالكم ما حرم الله من الدماء: وجرصكم على الملك 
وإتبانكم ما لا يحل. 

ثم إنك يا حسن» تحدّث نفسك أن الخلافة صائرة إليك» وليس عندك عقل ذلك ولا لبه 
كيف ترى الله سبحانه سلبك عقلك» وتركك أحمقٌ قريش» يُسخر منك ويُهزأ بك» وذلك لسوء عمل 
أبيك! وإنما دعوناك لنسبّك وأباكء فأما أبوك فقد تفرّد الله به وكفانا أمرہء وأما أنت فإنك في أيدينا 
نختار فيك الخصال؛ ولو قتلناك ما كان علینا إثم من الله ولا عيب من الناس» فهل تستطيع أن ترد 
علينا وتكذَّبنا؟ فإن كنت ترى أ تَا كذبنا في شيء فأردُدہ علينا فيما قلناء وإلّا فاعلم أنك وأباك 
ظالمان. 

ثم تكلم الوليد بن مُقْبة بن أبي مُعيطء فقال: يا بني هاشم» إنّكم کنتم أخوال عثمان؛ فنِعم 
الولد كان لكم؛ فعَرف حقکم؛ وكنتم أصهاره فنعم الضّهْر كان لکم؛ يكرمكم فكنتم أول من حسده. 
فقتله أبوك ظلماء لا عفر له ولا حجة؛ فكيف ترؤن الله طلب بدمه» وأنزلكم منزلتكم! والل إن بني 
أمية حير تبني هاشم من بني هاشم لبني أمية» وإن معاوية خيرٌ لك من نفسك. 

ثم تكلم عُنْبة بن أبي سفيان» فقال: يا حسن؛ كان أبوك شر قريش تقريشء أسمّكها لدمائهاء 
وأقطعها لأرحامهاء لویل السيف واللسان: يقتل الحيّ ویعیب الميت» وإنك مِمّن فتل عثمان» 
ونحن قاتلوك بهء وأما رجاؤك الخلافة فلست في رَنْدِها قادحاء ولا في ميزانها راجحاء وإنكم يا 
بني هاشم قتلتم عثمانء وإِنْ في الحق أن نقتلك وأخاك به؛ فأمًا أبوك فقد كفانا الله أمرّه وأقادٌ متف 
وأما أنت» فوالله ما علينا لو قتلناك بعثمان إثم ولا عدوان. 

ثم تكلم المغيرة بن شعبةء فشتم علياًء وقال: والله ما أعيبه في قضية یخون؛ ولا في حكم 
یمیلء ولكنه قتل علمان. ثم سكتوا. 


مفاخرة بين الحسن بن علي ورجالات من قریش ۳۳ 

فتكلم الحسن بن علي 8؛ فحيد الله وأثنى عليهء وصلى على رسوله کٹا ثم قال: أما بعد 
يا معاویةء فما هؤلاء شتموني ولكنك شتَمتني» فحشاً أَلِْنّه؛ وسوء رأي عُرفت به» وعُلْقاً سيا ثبت 
عليه » وبغیاً علينا؛ عداوة منك لمحمد وأهله. ولكن إسمع يا معاویةء واسمعوا فلأقولنٌ فيك وفيهم 
ما هو دون ما فيكم . 

أنشُدُكم الله أيها الرهطء أتعلمون أن الذي شتمُموہ هذا اليوم؛ صلی القبلتين كلتيهما وأنت يا 
معاوية بهما كافر؛ تراها ضلالة» وتعبد اللات والعزى غواية! 

وأنشدكم الله هل تعلمون أنه بايع البيعتين كلتيهما: بيعة الفتح وبيعة الرضوان» وأنت يا معاوية 
بإحداهما کافر وبالأخرى ناکٹ! 

وأنشذكم الله هل تعلمون أنه أول الناس إيماناء وأنك يا معاوية وأباك من المؤلفة قلربهم 
سرون الكفرء وتظهرون الإسلامء وتُستمالون بالأموال! 

وأنشڈُکم الله ألستم تعلمون آنه كان صاحبّ راية رسول الله يه يوم بَدْرء وأن راية المشركين 
كانت مع معاوية ومع أبيه؛ ثم لقيّكم يوم أَحُد ويوم الأحزاب؛ ومعه راية رسول الله يي ومعَك 
ومع أبيك رايةٌ الشرك؛ وني كل ذلك يفتح الله له ويلح حُجَتّه وينصر دعوئّ ويصدّق حديثه» 
ورسول الله يه في تلك المواطن كلّها عنه راض؛ وعليك وعلى أبيك ساخط! وانشدك الله يا 
معاوية» أتذكر يوماً جاء أبوك على جمل أحمرء وأنت تسوئہ وأخوك عثْبة هذا يقوده» فرآكم رسول 
الله و؛ فقال: «اللهم العن الراكب والقائد والسائق!». 

أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبته إلى أبيك لما همّ أن يُلمء تنهاه عن ذلك: 

یا صخر لاثُسْلِمنیومافتفضخنا بعدالذينيبّذر أَصبَسُوافِرّفا 

خالي وعَمي رعع الأمَ ٹالٹهھخ وحنظل الخير قد أهدى لنا الازتا 

لاتَرْكَئَنّإلىامر تكلفنا والرّاقصات بهفي مكة الحْرْنًا 

فالموث أهونُ من قول الهداة: لقذ حاد ابنُ حرب عن المُرّى إذاً فرق“ 

والل لَّمَا أخفيتٌ من أمرك أكبرٌ مما أبديتٌ. 

وأنشدكم الله يها الرهط؛ أتعلمون أن عليًاً حرم الشهواتٍ على نفسه بين أصحاب رمول 
الله وله فأنزل فيه : اها الَنِينَ آمئوا لَاتُحَرّمُوا طا ما أَحَلَّ الله خم وان رسول الله وق 
بعث أكابرٌ أصحابه إلى بني قريظة فنزلوا من جصيهم فهزمواء فبعث عليّاً بالراية» فاستنزلهم على 
حكم الله وحكم رسوله» وفعل في خير مثلها! 


.۸۷ صورة المائدة؛ الآية:‎ )٢( . فرق؛ كفرح: فزع واضطراب‎ )١( 


)۸( صيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ٤٣ 

7 7 7] 3 5 5 7 7۸ 5 ت‎ ٠. 

ثم قال: يا معاوية أظنك لا تعلم أني أعلم ما دعا به عليك رسول الله يه لما أراد أن يكتبٌ 
كتابا إلى بني شحزیمة؛ فبعث إليك [ابن عباس» فوجدك تأكل» ثم بعثه إليك مرة أخرى فوجدك تأكل» 
فدعا عليك الرسول بجوعك]''' ونهمك إلى أن تموت. 

وأنتم أيها الرّهط: نشدئكم اش ألا تعلمون أن رسول الله له لعن أبا سفيان في سبعة مواطن 

أوّلها : يوم لَقِيَ رسول الله يي خارجا من مكة إلى الطائف: يدعو تُقیفا إلى الین فوقع به 
وسبّہ وسفهَهُ وشتّمه وكذبه وتوعّدهء وهم أن يُبنْطش بهء فلعنه الله ورسوله وشرف عنه. 

والثائیة يوم العير؛ إذ عرض لها رسول الله يهو وهي آتية من الشامء فطردها أبو سفیان: 
وسال بهاء فلم يظفر المسلمون بهاء ولعنه رسول الله جلي ودعا عليه» فكانت وقعة بدر لأجلها. 

والثالئة يوم أده حيث وقف تحت الجبل» ورسول الله يه في أعلاء؛ وهو ينادي: امل 

والرابعة يوم جاء بالأحزاب وغطفان والیهود» فلعنه رسول الله وابتهل . 

والخامسة يوم جاء أبو سفبان في قريش فصدُوا رسول الله وو عن المسجد الحرام :و الهذى 
معکوفاً أن يبلغ مَحلّه» ذلك يوم الحدّيبية» فلعن رسول الله و أبا سفيان؛ ولعن القادة والأتباع: 
. و ت 0 ٠‏ . م 
وقال: «ملعونون كلهم» وليس فيهم من يؤمن»٠‏ فقيل: يا رسول افه» أفما يُرْجَى الإسلام لأحد منهم 
فكيف باللعنة؟ 

فقال: «لا تصيب اللعنة أحداً من الأتباع؛ وأمًا القادة فلا يفلح منهم أحده. 

والسادسة يوم الجمل الأحمر. 

والسابعة يوم وقفوا لرسول الله ج في العَقّبة ليستنفروا ناقته» وکانوا إثني عشر رجلا منهم 
أبو سفیان. 

فهذا لك يا معاوية؛ وأما أنت يا بن العاص؛ فان أمرّك مشترك وضعتك أمك مجهولاً ؛ من 
غُھُر وسفاح» فتحاكم فيك أربعة من قريش» فغلب عليك جَزّارُھاء اَلَْمُهُمْ حسباً» وأخبثهم منصباً؛ 
ثم قام أبوك فقال: أنا شانئ محمد الأبترء نأنزل الله فيه ما أنزل. 

وقاتلتٌ رسول الله ل في جميع المشاهد. وهجوْئّه وآذيته بمكّة وكدته كيدّك كلّهء وكنتَ من 
أشدّ الاس له تكذيبا وعداوةٌ. ْ 


)١(‏ زيادة یقتضیھا الباق» أخذت عن قصة جاءت في ترجمة معاوية في أسد الغابة 87/4" نقلها عن صحيح 
لم 


مفاخرة بين الحسن بن علي ورجالات من قریش ۳" 

ثم خرجتٌ تريد النجاشي مع أصحاب السفيئة» لتأتِيَ بجعفر وأصحابه إلى أهل مكةء فلما 
أخطأك ما رجؤت ورجُعك الله خائباء وأكذَبِك واشِياً» جعلت حدَّك على صاحبك عُمارة بن الوليده 
فوشيّت به إلى النجاشي» حسداً لما ارتكبٌ مع حليلتك؛ ففضحك الله وفضح صاحبك. 

فأنت عدو بني هاشم في الجاهليّة والإسلام. ثم إنك تعلم وكلّ هؤلاء الرَّمْط بعلمُون أ نك 
هجوت رسول الله ع بسبعين بيتا من الشّعر؛ فقال رسول الله يَو: داللَهمَ إني لا أقول الشّعر ولا 
ينبغي لي» الله العنه بكل حرف ألف لعنة»؛ فعليك إذاً من الله ما لا يُحصّى من اللعن. 

وأما ما ذكرتٌ من أمر عثمان» فأنت سعّرت عليه الدّنيا ناراء ثم لحقت بفلسطين فلمًا أتاك 
قتلہ؛ قلت: آنا أبوعبد الہ إذا نكأتٌ قَرْحة أدميئُها. ثم حبست نفسك إلى معاویةء وبعتٌ دينك 
بدنياه: فلسنا نلومك على بُغض؛ ولا نعاتبك على ودّ؛ وبالله ما نصرت عثمان حيَّاً ولا غضبت له 
مقتولاء ويحك يا بن العاص! ألستٌ القائل في بني هاشم لما خرجت من مكة إلى النجاشي : 
رتا اكيز ہنی يكر 
أريد النجاشي في جعفر 
القينم ب ما اا 


تقول ابنتي أين هذا الرحيل 
فقلت: ذريني فإني امرقٌ 


رشانئٌأحمدّمنبينهم 
وأجري إلى عتبة جاهداً 
ولاألشنيعنبنِي هاشم 
فإِن بلالعَئْبمئْهله 


رلو كان الا الالیيیمسز 
وما انطعتُ في الْعُيْبٍ والمخضر 


فهذا جوابك؛ هل سمعته! 

وأما أنت يا وليد؛ فوالله ما ألومك على بغض علي» وقد جلّدك ثمائین في الخمر؛ وِفُنّل 
أباك بين يدي رسول الله صبراء وأنت الذي سمّاه الله الفاسق» وسمّی علیاً المؤمن؛ حيث تفاخرتما 
فقلت له: أسكت يا علي» فأنا أشجع منك جناناء وأظول منك لساناء فقال لك عليّ: أسكُتٌ يا 
وليد فأنا مؤمن وأنت فاسق؛ فانزل الله تعالى في موافقة قوله: ظَأَكْمَنْ گان مُؤْمِناً كُمَنْ گان ایا لا 
ون74 » ثم آنزل فيك عَلَى مرافقة قوله أيضاً: فان بادك اق با تيلوا . 

ويك يا وليد! مَهْمَا نسيتَ؛ فلا تن قول الشاعر فيك وفیە: 
اتل الله والكتابٍ عزيرٌ في علي وفي الوليد فراآنا 
قلخو اال لااك فقا ولل الك E E ١‏ 


.٦ سورة الحجرات: الآبة:‎ )۲( . ٠۸ سورة السجدۃ: الآية:‎ )١( 


احسہ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 
لس من اسان یر الات ك نان فتاستفا اتا 
سوف يدغى الولیدبعدقلیل وعلي إلى الحساب عميَانًا 
نعلي يمُجزى بذاك جناناً ورليدجزى بذاك هونا 

ةبنأبان ‏ لابسفوبلانائبہّئے'' 
وما أنت وقريش؟ إنما أنت علج من أهل صَفُْورية» وأقسم باللہ لأنت أكبر في الميلاد» وأسنّ 

ممن تدعی إليه 
وأما أنت يا عتبة؛ فوالله ما أنث بحصيف فأجيبّك» ولا عاقل فأحاورّك وأعايبكَ؛ وما عندك 

خير يُرْجَىء ولا شر يتقى» وما عقلك وعقل أمَتِك إلا سواء» وما یضر عليّاً لو سيه على رؤوس 

الأشهاد! 
رأمًا وعيدك إيّاى بالفتل» فهلا قتلت اللحيانيئ إذ وجدته على فراشك! أما تستحيى من قول 
ياللرجال وحادث الازمان ولشبّةنمخزىاباسفيانٍ 
لْبُنِتُعتبةخانه في عِرْبِه ‏ جب لنيم الأصل من لِحیانِ 
وبعد هذاء ما أربأ بنفسي عن ذكره لفحشه؛ فكيف يخاف أحد سيمك ولم تقنلٰ فاضححك! 

وكيف ألومك على بغض علی٠‏ وقد قتلّ خالك الوليد مبارزةٌ يوم بدره وشرّك حمزة في قتل جدّك 

عتبة؛ وأؤخدك من أخيك حنظلة في مقام واحد! 
وأما أنت يا مغيرة» فلم تكن بخليق أن تقع في هذا وثنهه» وإنما ملك مل البعوضة إذ قالت 
للنخلة: استمسكي ؛ فإني طائرة عنك . 
فقالت النخلة: وهل علمتُ بكِ واقعة على فأعلم بكِ طائرةً عني! 
والله ما نشعرٌ بعداوتك إيّاناء ولا اغتممٰنا إذ علمنا بهاء ولا يشي علينا كلامُك» وإنّ حد الله 

في الرّنا لثابت عليك» ولقد درأ عمرٌ عنك حقاً؛ الله سائله عنه! 
ولقد سألت رسول الله ه: هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها؟ فقال: «لا بأس 

بذلك يا مغيرة ما لم ينو الزنا»ء لعلمه بأنكٌ زان. 
وأما فخركم علينا بالإمارة: فإن الله تعالى يقول: و إِذَا أرَدْنَا أن نْهْلِكَ قَرْيَةٌ أَمَرْنَا مُبْرَفِيهًا 

فقوا فيها نَحَنَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ كُدَمرْنَاهَا تَذْمِي )»9 . 


5 E 
رب چ د ر‎ 


. التبان: سراويل صغيرة (معرب : تمبان بالفارسية) يكون للملاحین‎ )١( 
سورة الإسراء» الآية: كا‎ (۲( 


ظلم معاویة وتنبعه شيعة علي 2لا ۷۷ 


ثم قام الحسن فنفض ثوبه» وانصرف؛ فتعلق عمرو بن العاص بثوبهء وقال: يا أميرالمؤمنين؛ 
فد شهدت قوله فيّ وقذقه أمّي بالزناء وأنا مطالب له بحدٌ القذف. 

فقال معاوية: خل عنه لا جزاك الله خیراً. فتركه. 

فقال معاوية: قد أنبأتكم أنه ممّن لا تطاق عارضتّهء ونهيتكم أن تسبّوہ فعصیتمونی: والله ما 
قام حتى أظلم علي البيت» قوموا عتي؛ فلقد فضحكم الله وأخزاكم بترككم الحرم وغٔدولِکم عن 
رأى التاصح المشفق؛ والله المستعان". 

8 كلا ك 
ظلم معاوية وتتبعه شيعة علي #4 

كتب معاوية إلى جميع عمّاله: أن لا تجيزوا لأحد من شيعة على شهادة وانظروا شيعة عثمان 
ومحبّيه والذين يروون فضله فأدنوا مجالسهم وقرّيرهم واكتبوا إل بذلك؛ ففعلوا حتى كثرت الرواية 
في عثمان وافتعلوها للصلات والخلع والقطائع فكثر في كل مصرء ثم كتب إلى عمّاله إِنْ الحديث 
في عثمان قد كثر فادعوا الناس إلى الرواية في معاوية وفضله فإ ذلك أحبٌ إلينا وأدحض لحجّة 
أهل هذا البيت فقرأ كل أمير وقاض كتابه على الناس» فأخذوا في الروايات في فضائل معاوية في 
كل كورة وکل مسجد وألقوا ذلك إلى معلّمي الكتاتيب فعلّموا ذلك صبيائهم كما يعلّمونهم القرآن 
حتّی علموه بناتهم ونساءهم وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء الله . 

وكتب زياد ابن أبيه في حنٌ الحضرميّين: أنهم على دين علي؛ فكتب إليه: أقتل كل من كان 
على دين علي ورأيه فاقتلهم ومثّل بهم» وكتب معاوية إلى جميع البلدان: أنظروا من اتهمتوه بأنّه 
شيعة علي فافتلوه على التّهمة والشبهة تحت كل حجر وكان الرجل يرمى بالزندقة والکفر ولا يتعرّض 
له بمكروه والرجل من الشيعة لا يأمن على نفسه في بلد من البلدان سيما الكوفة والبصرة؛ حتّی أن 
الرجل یخاف خادمه ومملوكه فلا يحدّثه إلا بعد أن يأخذ عليه الأيمان المغلظة ثم لا يزداد الأمر 
إلا شدّة حتّى کثرت أحاديثهم الكاذبة حتّی نشأ عليه الصبيان وكان أشدّ الناس في ذلك القرّاء 
المتصنّعون فانتحلوا الأحاديث وولدوها طمعاً في الأموال والقطائع؛ فصارت أحاديثهم في أيديهم 
حقَاً وصدقاً فأحبّوا عليها وأبغضوا من شك فيها فاجتمعت على ذلك جماعتهم وصارت في يد 
المتديّنين منهم الذين لا يستحلون الإفتعال لمثلها فقبلوها وهم يرون أنها حقّ. ولو علمو! بطلانها 
لأعرضوا عن روايتها فصار الصدق كذباً والكذب صدقاً . 

فلمًا مات الحسن ## ازداد البلاء والفتنة» فلم يبق لله ول إلا خائف أو مقتول أو طريد. 


فلما كان قبل مرت معاوية بستين حج الحسين ٹا وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس وقد 


جمع الحسين 6 بني هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم وشيعتهم من حج ومن لم یحج؛ ثم لم يدع 
أحداً من أصحاب رسول الله هي والتابعين إلا جمعهم فاجتمع بمنى أكثر من ألف رجل فقام خطيبا 
وقال بعد الحمد والثناء: إن هذا الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد علمتم وإنّي أريد أن أسالكم عن 
أشياء فإن صدقت فصذقوني» إسمعوا مقالتي واکتموا قولي ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم من 
أمنتم ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون فإني أخاف أن يندرس هذا الحنٌ» فما ترك الحسين #4 
شيئاً أنزل الله فيهم من القرآن إلا قاله وفسّره ولا شيئاً قاله الرسول في أهل بينه إلا رواه وکل ذلك 
يقول الصحابة: الله نعم فد سمعناه وشهدناه» ويقول التابعون قد حلثناء من نصدّقهء ثم قال: 
أنشدكم بالل إلا رجعتم وحدّلتم به من تثقون به فنزل وتفرّق الناس. 

وفي كتاب الأمالي عن ابن ثعلبة قال: لما استوئق الأمر لمعاوية أنفذ بسر بن ارطأة إلى 
الحجاز في طلب شيعة أمير المؤمنين 88 وكان على مككة عبيدالله بن العبّاس فلم يقدر عليه» فأخبر 
أن له ولدين صییّین فأخرجهما ولهما ذؤايتان قأمر بذبحهما فذبحاء فاجتمع من بعد عبيدالله وبسر بن 
ارطأة عند معاوية فقال معاوية لعبيد الله : أتعرف هذا الشيخ قائل الصبيّين؟ 

قال بسر : نعم أنا قاتلهما فمه قال عبيد الله : لو أن لي سيفاً: قال بسر: فهاك سيفي وأومى 
إلى سيفه فزبره معاوية وقال: أف لك من شيخ ما أحمقك تعمد إلى رجل فتلت إبنيه فتعطيه سيفك 
كأنك لا تعرف أكباد بني هاشمء والله لو دفعته إليه قتلك وثنى بي فقال عبیدالله: بل والله كنت أبدأ 
بك وأثتي به. 

وفي کتاب الاحتجاج عن صالح بن كيسان قال: لما قتل معاوية حجر بن عدي وأصحابه حجٌ 
ذلك العام فلقي الحسين ل فقال: يا أبا عبد الله هل بلغك ما صنعنا بحجر وأصحابه وشيعة أبيك؛ 
قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم . 

فضحك الحسين ## وقال: خصمك القوم يامعاوية» لكنّنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا 
صلينا عليهم ولا أقبرناهم» الحديث”"' . 

5ا کا گل 


سؤالات معاوية للحسن جز 
روي: أن عليًاً ## كان في الرحبة فقام إليه رجل فقال: أنا من رعيّتك وأهل بلادك قال: 


لست من رعيّتي ولا أهل بلاديء وأنْ ابن الأصفر (يعني ملك الروم) بعث إلى معاوية مسائل ثم 
يعرفها وأرسلك از لأجلها . 


.۱۲۹/٤٤ الاحتجاج: ۱۹/۲ء والبحار:‎ )١( 


كتابه إلى معاوية بعد وفاة أمير المؤمنين ۹ 

قال : صدقت يا أمیر المؤمنین ¿ أرسلني إليك خفية . 

قال: اسال ان بني الحسن» فقال له الحسن 6 : جشت تسأل كم ب ا ا 
السماء والأرض وكم بين المشرق والمغرب وما فوس قزح وما المخلث وما عشرة أشياء بعضها أشد 
من بعض؟ 

فال : نعم . 

قال الحسن ##: بين الح والباطل أربع أصابع ما رأيته بعينك فهر حقّ وقد تسمع بإذنك 
باطل» وبين السماء رالارض دعوة المظلوم ومذ البصرء وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم الشمس؛ 
وقزح إسم الشيطان وهو قوس الله وعلامة الخصب وأمان لأهل الأرض من الغرق؛ وأمًا المختث 
فهو الذي لا يدرى أذكرٌ آم أنثى فإنه ینتظر به به فإن كان ذکرا )انكلم ررد كان أخن حاضت وبدا ثديها 
الا قيل له + بء فان آصاب بوله الحاتط فهو ذكر رإن انتكص بوله على رجليه كالبعير فهو آئی 
وأمَا عشرة أشياء بعضها أشدّ من بعض فأشدً شيء خلقه الله الحجر؛ وأشدٌ منه الحديد يقطع به 
الحجر؛ وأشدٌ من الحديد النار تذيب الحديدء وأشد منها الماء وأشدٌ من الماء السحاب؛ وأشدٌ من 
السحاب الريح تحمل السحاب» وأشدٌ من الريح الملك الذي يردهاء وأشد من الملك ملك الموت 
الذي يميت الملك» وأشد من ملك الموت الموت الذي يميت ملك الموت» وأشد من الموت أمر 
الله الذي يدفع الموت”" . 

88 پا كلا 


كتابه إلى معاوية بعد وفاة امیر المؤمنين 
سما لوا ای د 

من عبد الله الحسن أمير المؤمنين إلى معاوية بن صخر . 

اما بعد .فإن الله تعالى بعث محمداً يه رحمة للعالمين» فأظهر به الحق وقمع به الباطل» 
وأذل أهل الشرك وأعرٌ به العرب عامّة» وشرّف به من شاء منهم خاصة فقال تعالی : «وإتّه لذكر 
لك ولقومك4''' فلما قبضه الله تعالی تنازعت العرب الأمر من بعدہ: فقالت الأنصار: منّا أمير 
ومنکم آمیر؛ فقالت قريش : نحن أولياؤه وعشيرته فلا تنازعوا سلطانه» فعرفت العرب ذلك تقريش» 
ونحن الآن أولياؤه وذو القربى منه ولا غرو أن منازعتك إِيّانا بغير حق في الدین معروف؛ ولا أثر 
في الإسلام محمرد» والموعد الله تعالى بيننا ويينك؛ ونحن نسأله تبارك وتعالى أن لا يؤتينا في هذه 
الدنيا شيئا ينتقصنا به في الآخرۃ. 


.44 ح 5. (؟) سورة الزخرف: الآية:‎ ۳۲٣/٤۴۳ البحار:‎ )١( 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ١4٠ 


وبعد؛ فإن أمير المؤمنین علي بن أبي طالب َف لما نزل به الموت» ولاني هذا الأمر من 
بعدہء فاتق الله يا معاوية وانظر لامة محمد کل ما تحقن به دماءھم؛ وتصلح به أمورهم والسلام“. 
كلا للا كلا 


خطب السبط الأكبر الإمام الحسن بن علي جل 


عن المفيد؛ عن محمّد بن محمد بن طاهر؛ عن ابن عقده» عن أحمد بن يوسف» عن الحسن 
بن محمّد عن أبيه» عن عاصم بن عمرء عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله 4# يقول: 
كتب إلى الحسن بن علي #45 قوم من أصحابه يعرّونه عن ابنة له فكتب إليهم: أمّا بعد فقد بلغني 
كتابكم تعزّوني بفلانة فعند الله أحتسبها تسلیماً لقضائه وصبراً على بلائه» فإن أوجعتنا المصائب 
وفجعتنا النوائب بالأحبة المألوفة التي كانت بنا حفیة؛ والإخوان المحبين الذين كان يسر بهم 
الناظرون وتقر بهم العيون أضحوا قد اخترمتهم الأيّام ونزل بهم الحمام فخلقوا الخلوف وأودت بهم 
الحتوف فهم صرعى في عساكر الموتى» متجاورون في غير محلة التجاور ولا صلات بينهم ولا 
تزاور ولا يتلاقون عن قرب جوارهم» أجسامهم نائية من أهلها خالية من أربابها قد أخشعها إخوانها 
فلم أر مثل دارها داراً ولا مثل قرارها قراراً؛في ہبوٹ موحشة وحلول مضجعة قد صارت في تلك 
الديار الموحشة وخرجت عن الدار المؤنسة ففارقتها من غير قلي فاستودعتھا للبلی وكانت أمة 
مملوكة سلكت صبيلا مسلوكة صار إليها الأوَلون وسيصير إليها الآخرون والسلام. 

وعن الحرمازي؛ قال: خطب الحسن بن علي ## بالكرفة فقال: إعلموا يا آهل الكوفة أن 
الحلم زينة؛ والوفاء مروءة والعجلة سفه؛ والسفه ضعف؛ ومجالسة أهل الدناءة شین: ومخالطة أهل 
الفسوق ريبة. 

وعن صدقة بن المثنى» عن جده رياح بن الحارث قال: كنت عند مثبر الحسن بن علي تل 
وهو بخطبٌ الناس بالمدائن فقال: ألا إن أمر الله واقم إذ لا له دافع وإن كره الناس؛ إني ما أحببت 
أن ألي من أمّة مُحمّد مثقال حبة من خردل يهراق فيه محجمة”" من دمء قد علمت ما ينفعني مما 
يضرني فالحقوا برك 17 0 

وعن الزهري قال: فكان عمرو بن العاص حين اجتمعا بالكرفة كلم معاوية أن يأمر الحسن بن 


.55/1 مناقب أبن شهر آشوب‎ ٠٠١ مقاتل الطالبيين:‎ ۰۲۸1/٤ الفتوح لابن أعثم‎ )١( 
. 507/5146 الرقم‎ ٦۷ أمالي الطوسي : المجلس السابع ح‎ (٢( 

(۳) في المطبوعة: معجم من دم. 

)٤(‏ بطيتكم : طية الشي ‏ بالکسر ۔ جهته ونواحيه. 


.۲٦ /۱۴ تاريخ مدينة دمشق:‎ )٥( 


خطب السيط الأكبر الإمام الحسن بن علي 4# ١4١‏ 
علي لا فيخطب فكره ذلك معاوية وقال: ما أريد أن يخطب الناس: قال عمرو: نريد أن يبدو عيّه 
بمعاوية حتى أطاعه» فخرج معاوية فخطب الناس» ثم أمر رجلاً فنادى الحسن بن علي ل فقال: 
قُم يا حسن فكلّم الناس» فقام الحسن فتشّهد في بديهة أمر لم یر فيه ثم قال: أما بعد أيها الناس 
فان الله عرٌ وجل هداكم بأوَّلنا وحقن دماءكم بآخرناء وإِنْ لهذا الأمر مدّة وإِنَّ الدنيا دول وإنْ الله قال 
لنبيه له : «وإن أدري أقريب آم بعيد ما توعدون» إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما نكتمون؛ وإن 
أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حین4''' فلما قالها أجلسه معاوية» ثم خطب معاوية تم الناس» فلم 
يزل صرعاً على عمرو بن العاص؛ ان : هذا من فعل رأياك" . 


وعن ابن شهاب» قال: كان عمرو بن العاص حين اجتمعو! بالكوفة كلم معاوية وأمره أن يأمر 
الحسن بن علي # أن یقوم ليخطب الناس فكره ذلك معاوية وقال: ما أريد أن يخطب 


فقال عمرو: لكني أريد أن يبدو عيّه في الناس فإنه يتكلم في أمور لا يدري ما هي» فلم يزل 
بمعاوية حتى أطاعهء فخرج معاوية فخطب الناس وأمر رجلاً فنادى الحسن بن علي 882 فقال: فم 
ياحسن فكلّم الناس“ » فقام الحسن فتشهد في بديهة أمر لم يروه" فقال: أمَا بعد أيها الناس فإنَ 
الله هداكم بأوَّلنا وحقن دماءكم بآخرناء إِنْ لهذا الأمر مدّة والدنيا دول وَإنّ الله تعالى قال لنبيه لهه : 
(وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلي حين)"“ فلما قالهاء قال له معاویة: إجلس ثم إجلس؛ ثم 
خطب معاوية ولم يزل صبراً على عمروء وقال: هذا عن رأيك”" . 


إن أكيس الكيس التّقى وإِن أحمق الحم الفجور وإِنْ هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية 
إما أن يكون [حق] امرىء كان أحقّ به مني» أو كان حقاً لي تركته التماسأً لصلاح أمر هذه الامة 
«وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ي" . 


وفي رواية آنه قيل لمعاوية: لو أمرت الحسن أن یخطب: فإنه حديث السنْ لم يتعرّد الخطب؛ 


.١٠١ ١١9 سورة الانبیاء الآية:‎ )١( 

(۲) في أسد الغابة ٦4۲/١‏ وقال: ما أردت إلا هذا. 

(9) تاريخ مديلة دمشق: ۱۷۷/۱۳ . 

(1) في أسد الغابة ٤۹۲/١‏ فكلم الناس فيما جرى بيننا . 

)2 في أسد الغابة: لم برو فيه. )٦(‏ سورة الأنیاء الآية: ,١١١‏ 
(۷) ذكر في العقد الفريد تفصيل هذه المحاورات: ۲/ ۳۲۳ كتاب الأجوبة. 

(۸) سورة الائبیاءہ الآية: ٠١١‏ . 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ .:: ۲٢ 


فیجتمع الناس إليه فيحصر فيكون في ذلك ما يصعْره في أعين الناس . 

فقال كما قال لهم أوّل مرّةء فقالوا: إِنّه قد شمخ أنفاً ورفع رأساً واشرأبت إليه قلوب الئاس 
بالئقة والمقة فمره بذلك حتّى ترى فأرسل إليه معاوية فأمره أن يخطب؛ فلمًا صعد المنبر وقد جمع 
معاوية كهول قریش وشبّانهاء حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلّی على النبی لهه ثم فال: أيّها الناس 
من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن أبي طالبء أنا ابن رسول الله 6 ما 
بين جابلقا وجابرصاء ما أحد جذه نبي غيري وغير أخي. آنا ابن نبي الله آنا ابن رسول الل؛ أنا 
ابن البشير النذيرء أنا ابن السراج المنیر؛ أنا ابن بريد السماءء أنا ابن من بُعث رحمة للعالمین؛ أنا 
ابن مَنْ بُعث للجِنّ والإنس» أنا ابن مَنْ قابلت معه الملائكة؛ أنا أبن من جعلت له الأرض مسجداً 
وطهوراًء أنا ابن من أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراًء فلمّا سمع معاوية ذلك أراد أن يسكته 
ويخلط عليه مخافة أن يبلغ به المنطق ما بكرهه» فقال له: يا حسن إنعت لنا الرطب فقال: يا سبحان 
الله أين هذا من هذا ثم قال: الحرٌ يُنضّجه» والليل يبرّده والريح تلقّحه. 

ثم استفتح كلامه الأوّل وقال: ‏ أنا ابن مُنْ كان مستجاب الدعوةء أنا ابن الشفيع المطاع أنا 
ابن أوّل من تنشق عنه الأرض وينفض رأسه من الترابء أنا ابن أوّل من يقرع باب الجتّةء أنا ابن 
من رضاه رضى الرحمان وسخطه سخط الرحمان؛ أنا ابن من لا يسامى كرمأء فقال له قومه: 
حسبك يا أبا محمد ما أعرفنا بفضل رسول الله ج فقال الحسن: يا معاوية إنما الخليفة مُنْ سار 
بسيرة رسول اه کا وعمل َطاعَئة وين الغليفة من دان بالتعور وعظل الشدن:واتخهذد الد أمَاً 
وأباً لکن ذاك منك تمثع في ملكه وكان قد انقطع وانقطعت لذته وبقيت بيعتهء ثم قال: وإن أدري 
لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين ثم نزل عن المنبر كو . 

وعن صدقة بن المثنى ٠‏ حدئني جدّي: أن الناس اجتمعوا إلى الحسن بن علي ## بالمدائن 
بعد قتل علي فخطبهم فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : ۱ 

أما بعد إن كل ما هو آت قریب؛ وإنّ أمر الله واقع إذلاله وإن كره الناس ‏ يعني دافع وإني 
والله ما أحببت» قال مُحمّد بن عبيد: هذه الكلمة: أن ألي من أمر أمة مُُحمّد وه ما يزن مثقال حبة 
خردل تهراق فيها محجمة من دم» فقد عقلت ما ينفعني مما يضرّني فالحقوا بطيتكم . 

وعن هلال بن يساف» قال: سمعت الحسن بن علي 88 وهو يخطب الناس بالكوفة فحمد 
الله وأثنى عليه وصلى على مُحمّد ثم قال: يا أهل الكوفة اتّقوا الله فينا فإنًا أمراؤكم ونحن ضيفانكم 
)١(‏ أخرجه البيهغي والمحبٌ الطبري» كما في الغدير في مسند المناقب ومرسلها بتغییر یسیرہ غير أن في أوله: 


أن عمرو بن العاص هو الذي قال لمعاریة ذات يوم: ابعث إلى الحسن بن علي فمره أن يخطب على 
المنبرء فلعله يحصر فيكون ذلك ممًا نعته به. الحديث. 


خطب السبط الأكير الإمام الحسن بن علي لك ١4‏ 


ونحن أهل البيت الذين قال الله عرّ وجل عنهم: <إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت 
ويُطهّركم تطھیراً4'''. 
قال هلال: فما سمعت يوماً قظ كان أكثر ہاکیاً ومسترجعاً من يومئذ”" . 


وعن ميسرة بن أبي جميلة» عن الحسن بن علي #8 أنه بینما ہُو ساجدٌ إذ وجأه إنان في 
أمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل البيت الذي قال الله عر وجل «إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس 
أهل البيت ويطهّركم تطهيراً». 

فکررھا حتى ما بھی أحد في المسجد إلا وہ یا ری 


وعن أبي بكر بن تُرید قال: قام الحسن بعد موت أبيه أمير المؤمئين فقال بعد حمد الله جل 
وعرٌ: إنا والله ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم؛ وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبرء 
فشيبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزعء وكنتم في مبتدلکم''' إلى صفّين؛ ودينكم أمام دنیاکم؛ 
فتيلين: قتيل بصفين تبكون لهء وقتيل بالنهروان تطلبُون بثأره» فأمًا الباقي فخاذل. وأما الباكي فثائ 
ألا وإن مُعاویة دعانا إلى أمر ليس فيه عر ولا نصفةء فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله 
جل وعز بظبا”* السیٔوف: وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرَضا. 

فناداه القوم من کل جانب: البقية البقیة'. فلما أفردوه» أمضى الصلح”". 


وقال #8: أيّها الناس إن" أكيس الكيس اللّقی؛ وإن الحمق الفجورء وإِنْكم لو طلبتم ما بين 
جابلق وجابرس رجلا جده رسول الله وله ما وجدتموه غيري وغير أخي الحسین؛ وقد علمتم إن 
الله تعالى هداكم بجدي محمد فأنقذكم به من الضلالة ورفعكم به من الجهالةء وأعرّكم به بعد 
الذلةء وكثركم به بعد القلةء ان معاوية نازعني حمًا هو لي دونه» فنظرت لصلاح الامة؛ وقطع 
اللتق وقد كسم بایدر علن أن كالمو من الت وتخاریراائن اريت رات ان اساك 
معاوية وأضع الحرب بيني وبينه» وقد بايعته ورأيت أن حقن الدماء خير من سفكهاء ولم أرد بذلك 


)000( سورة الأحزاب» الآية: ٣۳‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء: ۲۷۰/۴۳ والمستدرك: ۱۷۲/۳ والمعجم الأوسط: ۸۸/۳ م١۲۱۷‏ . 

)(۳( المعجم الکبیر : 41/۲ ومجمع الزوائد: 0/۹ بتفاوت . 

)٤(‏ في أسد الغابة والسير: منتدبكم . )٥(‏ ظبا السيف جمع ظبة وهو حدّه. 

)١(‏ في سير الأعلام: التقية. 

(۷) خطبته ون ان الغابة ٦۹۱/۱‏ وسير أعلام النبلاء ۴/ ۹٦۲ء‏ وکتاب المجتنى: ٥٤‏ ط۔ الهند). 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ١*5 
. إلا صلاحكم وبقاءکم؛ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حي‎ 

وعنه 8# إنه قال: لا أدب لمن لا عقل له» ولا مرؤة لمن لاهمّة له» ولا حياء لمن لا دين 
له» ورأس العقل معاشرة الناس بالجميل وبالعقل تدرك الداران جميعاً ومن حرم العقل خسرهما 
کا 

وقال ## : علّم الناس علمك؛ وتعلم علم غيرك فتكون قد أنفقت علمك (وعلمت ما لم 
تعلم). 

وسّئل عن الصمت؛ فقال: هو ستر العيّء وزين العرض» وفاعله في راحة وجليسه آمن'” . 

وقال 8 : 
والحرص عدو النفس ومنه أخرج آدم من الجنةء والحسد رائد الجوع ومنه قتل قابيل هابيل“ . 

وقال ¥ : لا تأت رجلا إلا أن ترجو نواله. أو تخاف یل أو تستفيد من علمه» أو ترجو 
بركته ودعاءه» أو تصل رحماً بينك وبينها* , 

وقال لا : دخلت على أمير المؤمنین وهو يجود بنفسه لما ضربه ابن ملجم فجزعت لذلك؛ 
فقال لي أتجزع! 

فقلت : وكيف لا أجزع وأنا أراك في حالك هذه. 

فقال: ألا أعلّمك حصالا أربعاً إن أنت حفظتهن نلت بهن النجاة؛ وإن أنت ضيعتهن فاتك 
الداران؛ يابني لا غنى أكبر من العقل؛ ولا فقر مثل الجھل؛ ولا رحشة أشدّْ من العجب؛ ولا عيش 
ألذ من حسن الخلق" . 

فهذه سُمعت من الحسن يرويها عن أبيه تصلح أن تورد في مناقب أمير المؤمنين :8ه وتصلح 
أن 
)١(‏ الفتوح لابن أعثم 196:5؛ أنساب الأشراف ۳/ /٤۳١‏ ٥٠ء‏ حلية الأولياء ۳۷/۲ الاستيعاب ۳۷۱/۱ 


ترجمة الإمام الحسن کل من تاريخ دمشق ۱/ ۴۱۲/۱۸۷ وکذا: ۴۱۱/۱۸۹ مناقب ابن شهر آشوب /٤‏ 
۹. 

(*) الفصول المهمة: )٤( .١69‏ الفصول المهمة: ٠١١۹‏ . 

۔۱٥۹ الفصول المهمة:‎ )٥( 

)٦(‏ ربيع الأبرار ”4117/7 » البداية والنهاية ۸/ ٤٦ء‏ حلية الأولياء ۳٦/٢‏ تهذيب الکمال ۲۴۹/٦‏ الفصول 
المهمة: .١١١‏ 


خطب السبط الأكبر الإمام الحسن بن علي نل ٥‏ 

تورد في مناقب الحسن ## فاوردهما في باب أيهما شئت. 

وفال ف : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد. 

وقال: إجعل ما طلبت من الدنيا فلم تظفر به بمنزلة ما لم يخطر ببالك: واعلم أن مروءة 
القناعة والرضا أكبر من مروءة الإعطاءء وتمام الصنيعة خير من إبتدائها . 

وسكل عن الذل واللؤم فقال: من لا يغضب من الجفورة» ولا يشكر على النعمة. 

وسُئل عن العقوق فقال: أن تحرمہا٭"'. 

ونقل أن إعرابياً دحل المسجد الحرام فوقف على الحسن ## وحوله حلقة فقال لبعض 
جلساء الحسن: من هذا الرجل؟ فقال له: الحسن بن علي بن أبي طالب . 

فقال: الأعرابي: إیاہ أردت . 

فقال له: وما تصنع به يا أعرابي؟ فقال: بلغني إنهم يتكلمون فيعربون في كلامهم» وإني 
قطعت بوادياً وقفاراً وأودية وجبالا وجئت لأطارحه الكلام» وأسأله عن عريص العربية. 

فقال له جليس الحسن: إن كنت جثت لهذا فابدأ بذلك الشاب . وأومى إلى الحسين :#9 
فوقف عليه وسلّم فرد کل ثم قال: (وما حاجتك يا إعرابي؟). 

فقال: إني جنتك من الهرقل والجعال والأينم والهمم . 

فتبسم الحسين 4# وفال: (يا إعرابي تقد تكلمت بکلام ما يعقله إلا العالمون). 

فقال الأعرابي: وأقول أكثر من هذاء فهل أنت تجيبني على قدر كلامي؟ 

فقال له الحسين 896 : (قل ما شئت فاني مجيبك عنه) . 

فقال الأعرابي: إني بدوي واکٹر مقالي الشعرء وهو دیوان العرب. 

فقال له الحسين ٹلا : (قل ما شثت فاني مجيبك عليه) . 

فأنشأ يقرل: 

هفا قلبي إلى اللهو وقد ودع شرخيه وقد كان أنيقاً (عفريه) تجراري ذيليه 

علالات ولذات فيا سقياً لعصربه - فلما عمّم الشيب من الرأس نطاقيه 

وأمسى قد عناني منه تجديد خضابيه تسليت عن اللهو وألقيت قناعيه 

وفي الدهر أعاجيب لمن يلبس حاليه فلو يعمل ذو رأي أصيل فيه رأييه 

لألفى عبرة منهلهفي کل عصريه 


. ۵۷٥/۱ وردت كلها في كشف الغمة‎ )١( 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ١5 


فقال له الحسين كيل : (يا إعرابي فد قلت فاسمع مني) ثم إنه نٹ قال أبیاتاً سيأتي ذكرها في 
الباب المختص به المعقود لمناقبه إن شاء الله . 

فقال الأعرابي لما سمعها: ما رأيت كاليوم قط مثل هذا الغلام أعرب منه كلاماء وأذرب 
لساناء وأفصح منه منطقاًء فقال له الحسن: يا أعرابي: 

هذا غلام كرّم الرحمن بالتطهير جذيه كسا القمر القمقام من نور سنائيه 

ولو عدد طمّاح نفحنا عن عداديه وقد أرضيت من شعري وقوّمت عروضيه 

فلمًا سمع الأعرابي قول الحسن قال: بارك الله عليكما مثلکما نجلته الرجال» وعن مثلکما 
قامت النساءء فوالله لقد انصرفت وأنا محب لكما راض عنكما فجزاكما الله خيراً وانصرف!'. 

وفي الأمالي بإسناده إلى حبيب بن عمر قال: لما توفي أمير المؤمنين ٹل وكان الغد قام 
الحسن #826 خطیباً فقال بعد حمد الله والثناء عليه: أيّها الناس في هذه الليلة نزل القرآن وفي هذه 
الليلة رفع عيسى ابن مريم وفي هذه الليلة قتل يوشع بن نون وفي هذه الليلة مات أمير المؤمنين کل 
والله لا يسبق أبي أحد كان قبله من الأوصياء إلى الجنة وان كان رسول الله لث ليبعئه في السرية 
فيقاتل جبرئيل عن يمينه ومیکائیل عن يساره وما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم فضلت من 
عطائه كان يجمعها ليشتري بها خادماً لأهله . وبویع ته بعد أبيه يوم الجمعة الحادي والعشرين من 
شهر رمضان في سنة أربعين وكان عمره لمّا بويع سبعاً وثلاثين سنة. 

ولقد قيل لمعاوية ذات يوم: لو أمرت الحسن يخطب ليظهر للناس نقصه» فقال له: عِظناء 
فصعد المنبر وحمد الله وقال: أيّها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي 
وابن سيّدة النساء؛ أنا ابن خير خلق الله؛ أنا ابن رسول الله آنا صاحب الفضائلء أنا ابن صاحب 
المعجزات والدلائل» أناابن أمير المؤمنین: آنا المدفوع عن حمّي؛ آنا وأخي سيّدا شباب أهل 
الجنّةء أنا ابن الركن والمقام» أنا ابن مكّة ومنی؛ أنا ابن المشعر وعرفات. 

فقال له معاوية: ُذ في نعت الرطب ودع هذاء فقال: الريح تنفخه والحرٌ ينضجه والبرد يطيبه 
ثمٌ عاد في كلامه فقال: أنا إمام خلق الله وابن محمّد رسول الله فخشي معاوية أن يتكلم بعد ذلك ہما 
يفتتن به الناس» فقال: با أبا محمد إنزل فقد كفى ما جرى فنزل . 

وروی أبو الحسن المدائني: قال: سال معاوية الحسن بن على بعد الصلح أن يخطب الناس» 
فامتنع» فناشَدّه أن يفعل» فوضع له كرسي» فجلس عليه» ثم قال: الحمد لله الذي توحد في ملك 
وتفرّد في ربوبيته» يؤتي الملك مَنْ يشاء» وينزعه عمّن يشاء. والحمد لله الذي أكرم بنا مؤمنكم› 


.۱۷۲/۲ الصراط المستقيم‎ )١( 


خطب السبط الأكبر الإمام الحسن بن علي نت ۷ 


وأخرج من الشرك أوّلکم؛ وحقن دماء آخركم؛ فبلاؤنا عندكم قدیماً وحديثاً أحسن البلاءء إن 
شكرتم أو كفرتم. 

أيَها الناس» إن ربٌ على كان أعلم بعلي حين قبضه إليه» ولقد اختصّه بفضل لم تعتادوا مثله: 
ولم تجدوا مثل سابقتهء فهيهات هيهات! طالما قلبتم له الأمور حتى أعلاه الله عليكم وهو 
صاحبکم؛ وعدوكم في بدر وأخواتهاء جرّعكم رَنقَاًء وسقاكم تملقاًء وأذل رقابكم» وأشرقكم 
بريقكمء فلستم بملومين على بغضه. وأيم الله لا ترى أمة محمد خفضا ما كانت سادتهم وقادتهم في 
بني أميةء ولقد وجّه الله إليكم فتنة أن تصدروا عنها حتى تهلكوا لطاعتكم طواغيتكم» وانضوائكم 
إلى شياطينكم» فعند الله أحتسب ما مضى وما ينتظر من سوء دَعَتكم» وحيف حكمكم. 

ثم قال: يا أهلّ الكوفة لقد فارقكم بالأمس سهم من مرامي اللہ صائب على أعداء الله نكال 
على فجار قریش؛ لم يزل آخذا بحناجرهاء جائما على أنفاسِها؛ ليس بالملومة في أمر الله ولا 
بالسّرُوقة لمال الش ولا بالقَرُوفة فى حرب أعداء اللہ أعطى الكتاب خواتمه وعزائمه؛ دعاه فأجابهء 
وقاده فاتبعهء لا تأخذه في الله لومة لائم+ فصلوات الله عليه ورحمته. ثم نزل. 

نقال معاوية: أخطأ عَجِلْ أو كاد؛ وأصاب مثبت أو كاده ماذا أردت من خطبة الحسن! 


وروي أنَّ الحسن بن علي صلوات الله عليهما خطب الناس فقال: أيها الناس أنا أخبركم عن 
أخ لي كان من أعظم الناس في عيني» وكان رأس ما عظم به في عيئي صغر الدنيا في عينه» كان 
خارجاً من سلطان بطنهء فلا يشتهي ما لا يجدء ولا يكثر إذا وجد. كان خارجاً من سلطان فرجه 
فلا يستخت له عقله ولا رأيه» كان خارجاً من سلطان الجهالة فلا يمد يده إلا على ثقة لمنفعة؛ كان 
لا يتشهّى ولا یتسخط ولا يتبرّم؛ کان أكثر دهره صمّاتا فإذا قال بز القائلين. كان لا يدخل في مراء 
ولا يشارك في دعوى ولا يدلي بحجة حتّی يرى قاضیاء وكان لا يغفل عن إخوانه ولا يخصٌ نفسه 
بشي دونهمء کان ضعیفاً مستضعفاً فإذا جاء الجدّ كان ليثا عادياًء كان لا يلوم أحداً فيما يقع العذر 
في مثله حتى یری اعتذاراً» كان يفعل ما يقول ولا يفعل ما لا يقول. كان إذا ابترّه أمران لا يدري 
أيهما أفضل نظر إلى أقربهما إلى الهوى فخالفه. كان لا يشكر وجعاً إلا عند من يرجو عندہ البرءء 
ولا يستشير إلا من يرجو عنده النصیحة؛ كان لا يتبرّم ولا يتسحْط ولا يتشكّى ولا ينشّهى ولا ينتقع 
ولا يغفل عن العدو؛ فعليكم بمثل هذه الأخلاق الكريمة إن أطقتموهاء فإن لم تطيقوها كلها فأخذ 
القليل خير من ترك الكثيرء ولا حول ولا قوٰۃ إلا بالله”'" . 

وعن الأصبغ بن نباته قال: قال علي ## للحسن ##: ايا حسن قم فاصعد المنبر فتكلم 
بكلام لا تجهلك قریش بعدي فيقولون: إن الحسن لا يحسن شيئاً؛ قال الحسن: يا ابة كيف أصعد 


. الكافي : ۲ +0 من المعرب‎ (١) 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ 4A۸ 


5 م 1 : 9+ 7 : 
وأتكلم وأنت في الناس تسمع وترى؟ قال له: بابي وأتي أواري نفسي عنك وأسمع وأرى ولا 
تراني» فصعد ٹلا المنبر فحمد الله بمحامد بليغة شريفة وصلى على النبيّ وله وآله صلاة موجزة ثم 
قال: «أيها الناس سمعت جدي رسول الله خي يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها وهل تدخل المدينة 
إلا من بابها؟» 

ثم نزل فوئب إليه علي 886 فحمله وضمه إلى صدره ثم قال للحسين 856 : آیا بني قم فاصعد 
وتكلم بکلام لا تجهلك قریش من بعدي فيقوئون: إن الحسين بن علي لا يبصر شیثاًء وليكن كلامك 

فصعد المنبر نب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلاة واحدة موجزة ثم قال: «معاشر 
الناس سمعت جدي رسول الله لهه يقول: إن علبًا مدينة عدیٗ فمن دخلها نجا ومن تخلف عنها 
هلك». 

فوثب إليه علي ## وضمه إلى صدره فقبله ثم قال: «معاشر الناس إشهدوا أنهما فرخا رسول 
الله يو ووديعته التي استودعنيها أستودعكموها معاشر الناس؛ ورسول الله © سائلكم عنھما؛'''. 

9 ٹا کڈ 


خطبة الحسن بن علي في الكوفة 
يستنفر الناس إلى آبیه با 


انحمد لله العزيز الجبّار» الواحد القهّارء الكبير المتعال» سواء منكم من أسرٌ اقول ومن جهر 
به ومن هو مستخف بالئیل رسارب بالٹھار أحمده على حسن البلاء وتظاهر النعماء؛ وعلى ما 
أحببنا وكرهنا من شدة ورخاء: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لە؛ وأنّ محمّدأ عبده 
ورسوله امتنّ علينا بنبوّته؛ واختضّه برسالته؛ وأنزل عليه رحیه» واصطفاه على جميع خلقه» وأرسله 
إلى الإنس والجنٌ حين عبدت الأوثان؛ وأطيع الشیطانء وجحد الرّحمن؛ فصلّی الله عليه وعلى آله 
وجزاه أفضل ما جزى المسلمين! 

آنا بعد؛ فإنّي لا أقول لكم إلا ما تعرفون أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أرشد الله أمره, 
وأعزٌ نصره» بعثني إليكم يدعوكم إلى الصواب» وإلى العمل بالكتاب. والجهاد في سبيل الله. وإن 
كان في عاجل ذلك ما تکرھونء فان في آجله ما تحبّون إن شاء اله» ولقد علمتم أن علياً صلى مع 
رسول الله وحده وأنه يوم صدق به لغي عاشرة من سئه؛ ثم شهد مع رسول الله جميع مشاهده ركان 
من اجتهاده في مرضاة الله وطاعة رسوله وآثاره الحسنة في الإسلام ما قد بلغكم ولم يزل رسول الله 


. ٠١١/۲ الاختصاص: ۲۴۳۸ء نور البراهين:‎ )١( 


خطبة الحسن في الجمل ۹ 
راضياً عنه حتّی غمضه بيده وغسله وحده والملائكة أعوانه والفضل ابن عمّه ينقل إليه الماءء ثم 
أدخله حفرته› وأوصاه بقضاء ديئله وعذاته وغير ذلك من أموره؛ كل ذلك من من الله عليه › ثم والله 
ما دعا إلى تفسهء ولقد تداك الناس عليه تداك الإبل الهيم العطاش ورودهاء فبايعوه طائعین؛ ثم 
نكث منهم ناكثون بلا حدث آحدثه» ولا خلاف أتاهم» حسداً له وبغياً عليه فعليكم عباد الله بتقوى الله 
وطاعتهء والجد والصبر والإستعانة بالله» والخفوف إلى ما دعاكم إليه أمير المؤمنين وإياكم بما عصم 
به آولیاءہ وأهل طاعته .2 وألهمنا وإياكم تقواہ وأعاننا وإياكم على جهاد أعدائه » وأستخفر الله العظيم 
لي ولکم. 

مم مضى إلى الرحبة فهيأ منزلا لأبيه أمير المؤمنين. 

قال جابر: فقلت لتميم: كيف أطاق هذا الغلام ما قد قصصته من كلامه؟ 

فقال: ولما سقط عني من قوله أكثر ولقد حفظت بعض ما سمعت”'' . 

وروي عن موسى بن عبد الرّحمن بن أبي لیلی؛ عن أبيه أنه لما دخل الحسن وعمّار الكوفة 
إجتمع إليهما الناس فقام الحسن فاستنفر الناس» فحمد الله وصلّی على رسوله ثم قال: 

أيها الناس إنا جثنا ندعوكم إلى الله وإلى كتابه وسنْة رسوله وإلى أفقه من تفقّه من المسلمین: 
وأعدل من تعدّلون وأفضل من تفضّلون» وأوفى من تبايعون. من لم يعيه القرانء ولم تجهله السنة» 
الناس إلى كل مأثرة؛ إلى من كفى الله به رسوله والناس متخاذلون» فقرب منهم وهم متياعدون» 
وصلى معه وهم مشركونء وقاتل معه وهم منهزمون» وبارز معه وهم محجمون وصدقه وهم 
يكذبون؛ إلى من لم ترد له راية» ولا تكافأ له سابقة» وهو يسألكم النصرء ويدعوكم إلى الحقٌ؛ 
ويأمركم بالمسير إليه لتوازروه وتنصروه على قوم نکٹوا بيعته وقتلوا أهل الصلاح من أصحابهء ومثلوا 
بعمّال وانتهبوا بيت مالهء فاشخصرا إليه؛ رحمكم الله » فمروا بالمعروف واٹھراعن المنکر 
واحضروا بما يحضر به الضالحون!". 

35م 35 کل 


خطبة الحسن في الجمل 


قال أمير المؤمنين لولده الحسن قبل حرب الجمل: قم يا بني فاخطبء فقام خطيباً فحمد الله 
وأثلی عليه وقال: 


. ٠١/١١ البحار: ۸۹/۳۲ وشرح النهج لابن أبي الحديد:‎ )١( 
. ١٠/٠١ شرح النهج لابن أبي الحديد:‎ )۲( 


۰. سيرة الإمام الحسن بن علي بن آبي طالب (۸) 


أيَها الناس قد بلغتنا مقالة ابن الزبير وقد كان والله يتجنى على عثمان الذئوب؛ وقد ضيّق عليه 
البلاد حتى قتل» وان طلحة راكز رايته على بيت ماله وهو حيء وأمًا قوله: إن عليّاً ابيز التاس 
أمرهم فان أعظم الناس حجّة لأبيه زعم أنه بايعه بيده ولم يبايعه بقلبه؛ فقد أقرٌ بالبيعة واذعى 
الولیجة؛ فلیات على ما ادٌعاہ ببرهان وأنى له ذلك؛ وأمًا تعججبه من تورّد أهل الكوفة على أهل 
سر سم مو یتور و یم بس وس و جو وت 

بیننا وبينهم» الیوم نحاكمهم إلى الله تعالى» فیقضی الله بالحی وهو خير الفاصلين. 

7 کپپَ٘ییٰ۳ک 0" 

فلمًا بلغ طلحة والزبير خطبة الحسن ومدح المادح له قام طلحة خطیباً في أصحابه وحرّض 
الناس على إثارة الفتنة وألّب وأجلب على أمير المؤمنين الاس ° 

گلا با کل 


شهادة الحسن ك 

عن أبي بكر الحضرمي قال: إن جعدة بنت أشعث بن قيس الكندي سمّت الحسن بن عل“ 
وسمّت مولاة لهء فأمًا مولاته فقاءت السم وأمًا الحسن فاستمسك في بطنه ثم انتفط به فمات. 

وقد سمته بإغواء معاوية ومروات بن الحكم طريد رسول الله ي لعنهما الله. 

عن أبي بصير» عن أبي عبد الله فلا فال: قبض الحسن بن علي يته وهو ابن سبع وأربعين 
سنة في عام خمسین؛ عاش بعد رسول الله کو أربعين سنة”” . 
0 8001 قاع وقال الھیٹم بن بن عدي : eels‏ 

وقال الزبير بن بكارء قال : توفي الحسن بن علي فن نة تخ وأربغينة وهو ابن سث 
وأربعين سنۂ'“. 

قال أبو الحسن المداثني : وكانت وفاته في سنة تسع وأربعين» وكان مرضه أربعين يوماء وكان 
سنه سبعاً وأربعين سنة؛ دس إليه معاوية سمًا على يد جَغْدة بنت الأشعث بن ق فيس زوجة الحسن » 
وقال لها: إن قتلتيه بالسَّمّ فلك مائة الف راہ يزيا امن را لها نماك ول ماك ولم 


.١95 الجمل للمفيد:‎ )١( 

() مقاتل الطالبيين: ۰٤۸‏ وربیع الأبرار : ٤‏ والاستیعاب : ۳۷١/١‏ والبداية والنهاية: ٤۹/١١‏ . 
(۳) الكافي: ٦٦٤/١‏ ح 5. 

() طبقات خليفة بن خياط: ۳۰ رقم ۸ وكرر في: ٦٥٤‏ برقم .۱۹٦۸‏ 


شهادة الحسن 88 0١‏ 


يزوَجها من يزيد. قال: أخشى أن تصنع بابني كما صنعت بابن رسول الله پگ . © 

قال ابن أبي الحديد: قال أبو الفرج: فحدّئني أحمد بن عبيد الله بن عمّارء عن عيسى بن 
مهْرانء عن عبيد بن الصبّاح الخرّازء عن جرير» عن مغيرة» قال: أرسل معاوية إلى بنت الأشعث 
بن قيس وهي تحت الحسن - فقال لها: إني مزوّجك يزيد ابني عَلَى أن مى الحسن”"', وبعث 
إليها بمائة ألف درهم . ففعلت» وسمّتِ الحسن؛ فسوّغها المال ولم يزوّجها منهء فخلف عليها رجل 
من آل طلحة؛ فأولدها؛ فكان إذا رقع بينهم وبين بُطون قريش كلام عَیّروهم؛ وقالوا: يا بني مُيِمَة 
الأزواج”” . 

قال: حدّئني أحمدء قال: حدّثني يحيى بن بُکیر؛ عن شعبة؛ عن أبي بكر بن حَفْصء قال: 
تُوفىَ الحسن بن على وسعد بن أبي وقاص في أيَام متقاربة؛ وذلك بعد ما مضى من ولاية إمارة 
معاوية عشر سنين؟ وكانوا يروون أنه سقاهما ال . 

قال أبو الفرج: فأمًا یی بن الحسن صاحب كتاب «النسب». فإنه روى أن عائشة ركبت ذلك 
اليوم بغلاً واستنفرت بنو أميّة مروان بن الحكم ومن كان هناك منهم ومن حشمهم وهو قول القائل : 

٭ فيوماً على بغل ويوماً على جا(“ * 

وعن عبد الله بن سنانء عمّن سمع أبا جعفر فل يقول: لما حضرت الحسن ل الوفاة بکی؛ 
فقيل له: يابن رسول الله تبكي ومكانك من رسول الله يو الذي أنت به؛ وقد قال فيك ما قال؛ وقد 
حججت عشرين حجّة ماشياء وقد قاسمت مالك ثلاث مرّات حتّی النعل بالنعل؟ فقال: إِنْما أبكي 
لخصلتين» لهول المظلع وفراق الأحية2"9 . 

وعن عباد بن عبد الله بن الرَبير» قال: سمعت عائشة تقول یومٹذ: هذا الأمر لا يكون أبداً 
يدفن ببقيم الغرقد ولا يكون لهم رابعاًء والله إنه لبيتي أعطانيه رسول الله يه في حياته؛ وما دفن فيه 
عمر وهو خليفة إلا بأمري» وما آثر علي عندنا بحسن" . 

وعن عائشة بنت سعدء قالت: حدّت نساء بني هاشم على الحسن بن علي # سنة!“. 

ونقل الشيخ محبّ الدين بن النجار طبه ان الحسن ينه دفن بجنب أَمّه فاطمة ومعه في القبر 
ابن أخيه علي بن الحسین؛ ومحمد بن علي الباقر؛ وابنه جعفر الصادق!“. 

هذا هو المشهور والمعروف؛ وإلى جالبه أيضاً قبر العبّاس بن عبد المظلب عم الرسول 5ه » 


)١(‏ تاریخ مدينة دمشق: ۳۰۳/۱۳ . )٢(‏ مقاتل الطالبيين «ابن علي». 
(۴) مقائل الطالبيين ۷۳. )٤(‏ مقاتل الطالبيين ۷۳: اسقاهما سما؛. 
)٥(‏ مقاتل الطالبيين 4لا. )٦(‏ الكافي: 45١/١‏ ح١.‏ 


(۷) سير أعلام التبلاء ۳: 767 تاریخ اليعقوبي .۲٦٢/٢‏ 
(۸) أسد الغابة /١‏ 497. والمتدرك ۱۷۴/۴. (4) ذخائر العقبى: .14١‏ 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ٣ 
وكانت قد بنیت عليها قبّة عالية البناء قديمة؛ بناھا بعض خلفاء بني العبّاس قلعتھا يد أعداء الدين.‎ 

وعن عمرو بن نعجة؛ قال: أول ذل دخل على العرب موت الحسن بن علي . 

مساور مولى بني سعد بن بكره قال: رأيت أبا هريرة قائماً على مسجد رسول الله يه يوم 
مات الحسن بن علي ## ويبكي وبنادي بأعلى صوته: يا أيها الناس مات اليوم حب رسول الله وو 
فارکوا!''. 

وعن عمر بن علي بن أبي طالب؛ قال: لما قبض الحسن بن علي بن أبي طالب هروقف 
على قبره أخوه مُحمّد بن علي فقال: 

يرحمك الله أبا مُحمّد فإن عرّت حياتك لقد هدّت وفاتك» ولنعم الروح روح تضمّنہ بدزك"› 
ولنعم البدن بدن تضمّله كفنك» وكيف لا يكون هكذا وأنت سليل" الهدى وحلیف!'' أهل التقى» 
وخامس أصحاب الكساءء غذّتك أكف الحق؛ وربيّت في حجور!“ الإسلام» ورضعت ثدي“ 
الإيمانء وطبت حياً وميتاً؛ إن كانت أنفسنا غير طيبة'' بفراقك؛ فلا نشك في الخير لك يرحمك 
الله ثم انصرف عن قبره. 

وقال المفيد كلنه: قبض مسموماً يوم الخميس سابع صفر لسنة تسع وأربعين أو سنة خمسين 
ا 

وفي کتاب المناقب [أنْ عمره لمّا]”'' بويع سبعاً وثلائين سنة فبقي في خلافته أربعة أشهر 
وثلاثة أيّام ووقع الصلح بينه وبين معاوبة سنة إحدى وأربعين وخرج إلى المدينة فأقام بها عشر 
سئين» وكان بذل معاوية لجعدة بنت الأشعث الكندي وهي ابنة أ فروة أخت أبي بكر بن أبي قحافة 
عشرة آلاف دینار واقطاع عشرة ضياع من سواد الكوفة على أن تسم الحسن 4# وكان أشبه الناس 
برصول الله 96 . 

وروی الحافظ في الحلية بإسنادہ إلى عمر بن إسحاق قال: دخلت أنا ورجل على الحسن بن 
علي نعوده فقال: يا فلان سلني . 


.۲۷۷ :۳ سير أعلام البلاء‎ )١( 

. عمر به بدنك‎ :۲۲٢ :۲ في تاريخ اليعقوبي‎ )(٢( 

(؟) في مروج الذهب ۷۷/۲:: عقبة الهدى. 

(4) مروج الذهب: «وخلف أهل التقوى» رفي تاريخ اليعقربي: «حلفه. 

)٥(‏ هروج الذهب واليعقوبي: حجر الإسلام. 

(7) مروج الذهب والیعقوبي : «رأرضعك» وفي الیعقوبي : ثديا . 

(۷) مروج الذهب: ٭غیر سخیة؟ء وفي الیعقوبي: وإن كانت أنفسنا غير قالية لحياتك. ولا شاكة في الخيار لك. 
(۸) البحار: ٤‏ ح ٢‏ والكافي: .24١‏ 

( في بعض المصادر: كان عمره لمَا. 
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قال: حتى يعافيك اللہ قال: سلني قبل أن لا تسألني فإني ألقيت طائفة من كبدي وإني قد 
سقيت السمٌ مراراً فلم أسق مثل هذه المرّة ثم دخلت عليه من الغد وهو يجود بنفسه والحسين ٹل 
عند رأسه . 

فقال: يا أخي مَنْ تنّهم؟ 

قال: لِمّ لتقتله؟ 

قال: نعمء قال: إن يكن الذي أظنّ فإنه أشدّ بأساً وأشدّ تنكيلاً ولا يكن فما أحبّ أن يقتل بي 
بريء وقبض #6 . 

وروي أنْ الحسن # نما أشرف على الموت قال له الحسين: أريد أن اعلم حالك يا أخي» 
فقال الحسن ##: سمعت النبي 6ه يقول: لا يفارق العقل منّا أهل البيت مادام الروح فينا فضع 
يدك في يدي حتّی إذا عاينت ملك الموت أغمز بدك فوضع يده في یدہ: فلمًا كان بعد ساعة غمزه 
غمزاً خفیفاً فقرّب الحسين 826 أذنه فقال؛ قال لي ملك الموت: إبشر فإنٌ الله عنك راض وجدّك 
شافع . 

وفي كتاب المناقب: إِنَّ بني أميّة بأمر عائشة ومروان رموا جنازته ## حتّى سل منها سبعون 


و« 


وفي ربيع الأبرار تلزمخشري أنه لما بلغ معاوية موت الحسن ## سجد وسجد من حوله 
وكبّروا. 

وفي كتاب النصوص عن جنادة قال: دخلت على الحسن ## في مرضه وبين يديه طشت 
كناك :انه وخ عليه كله یگ "و 
تعالج نفسك؟ 

فقال: يا عبد الله بماذا أعالج الموت؟ 

قلت : إِنَا لله وإنا إليه راجعون ثم قال: لقد عهد إلينا رسول الله ك أن هذا الأمر يملكه إثنا 
عشر إماماً من ولد علي وفاطمة؛ ما منا إلا مسموم أو مقتول؛ ثم رفع الطشت ويكى”". 

وفي كتاب عيون المعجزات للمرتضى أن سبب مفارقة أبي محمّد الحسن تق الدُنیا أن معاوية 
بذل لجعدة وبعث إليها سمّاأ فجعلته في طعام» فلمًا وضعته بين يديه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون 
والحمد لله على لقاء سيّد المرسلين وأبي سيّد الوصتين وأمّي سيّدة نساء العالمين وعمّي جعفر الطیّار 
وحمزة سيّد الشهداء صلوات الله عليهم أجمعين. 
)١(‏ مدينة المعاجز : */ 57/0 ح ٢ء‏ والبحار: ۱١۸/٤٤‏ . 
)٢(‏ البحار: ۲۷/ ۲۱۷ء معجم أحاديث الإمام المهدي: ۱۷۲/۴. 


غ6١‏ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 

ودخل عليه أخوه الحسين فقال: كيف تجد نفسك؟ 

قال: أنا في آخر يوم من الڈُنیا واوّل يوم من الآخرة على كره منّي لفراقك وفراق [خوتي ثم 
أوصى إليه وسلّم إليه الأعظم ومواريث الأنبياء التي سلمها إليه أمير المؤمنين لا . 

ثم قال: يا أخي إذا مث فجهّزني واحملني إلى جذي حتّی تلحدني إلى جانبه فإن منعت من 
ذلك فاردد جنازتي إلى البقيع حتى تدفني مع أمّي» فلمًا أراد دفنه مع جدّه ركب مروان بن الحكم 
طرید رسول الله بغلته وأتی عائشة فقال: يا أُمْ المؤمنين إِنّ الحسين يريد أن يدفن أخاه مع رسول 
اللهء والله إن دفن معه ليذهبنّ فخر أبيك وصاحبه إلى يوم القيامة فنزل عن بغلته وركبتها وكانت 
تحرّض بني أميّة على المنع . فلمًا وصلت إلى القبر رمت بنفسها من البغلة وقالت: لا يدفن الحسن 
هاهنا أبداً أو يجرّ شعرها فأراد بنو هاشم المجادلة فقال الحسين :8 : الله الله لا تضيّعوا وصیّة 
أخي واعدلوا به إلى البقيع . 

فقام ابن عبّاس وقال: يا حميراء اليس يومنا منك بواحد يوم على الجمل ويوم على البغلة أما 
كفاك أن يقال يوم الجمل حتّى يقال يوم البغل؟ 

فقالت له: إليك عتّي رأف لك ولقومك!''. 

وفي الكافي عن الصادق ##: إن الأشعث بن قيس شرك في دم أمير المؤمنین ## وابنتہ 
جعدة سمّت الحسن 4# ومحمّد ابنه أشرك في دم الحسين #82 . 

وفيه أيضاً عن الباقر 88 : أن عائشة خرجت ذلك اليوم مبادرة على بغل بسرج فكانت اوّل 
امرأة ركبت في الإسلام سرجاً فقالت: نوا إينكم عن بيتي ولا يهتك على رسول الله حجابه. 

فقال لها الحسين 88 : قديماً هتكت أنت وأبوك حجاب رسول الله وأدخلتِ بيته من لا يحبٌ 
قربه» يا عائشة إن أخي أمرني أن أقرّبه من أبيه رسول الله ليحدث به عهداً وهو أعلم بتأويل كتاب الله 
من أن يهتك على رسول الله ستره لان الله تعالى يقرل: يا أَيّهَا الْذِِنَ آمَتُوا لا تَدْخَلُوا بُيُوتَ الي 
إلا أن يُؤْدّنَ لَكم04" وقد أدخلتٍ بيت رسول الله الرّجال بغير إذنه وقد قال الله عر وجل: (إِنَّ الْذِينَ 
ون أَضْوَائَهُمْ عند رَسُولٍ اللو اليك الْذِينَ امَحَنَ الله َم فى . 

ولعمري لقد دخل أبوك وفاروقه على رمول الله هو بقربهما منه الأذى وما رعيا من حقه ما 
أمرهما الله على لان رسول الله جه إن الله حرم من المؤمنين أمواتاً ما حرّم منهم أحياءً؛ يا عائشة 
لو كان هذا الذي كرهتيه من دفن الحسن عند أبيه جائزاً فيما بيننا وبين الله لعلمت أنّه سيدفن وإن 
رغم معطسك ثم تكلم محمّد بن الحنفيّة وقال: يا عائشة يوماً على جمل ویوماً على بغل. 


.۱4٤/٤٤١ عيون المعجذات: ۸٦ء والبحار:‎ )١( 
.” صورة الحجرات: الآية:‎ )۳( . ٥۳ سورة الأحزاب: الأية:‎ )٢( 


شهادة الحسن ي 100 

فقالت: يابن الحنفيّة هؤلاء الفراطم بتکلمون فما كلامك؟ 

فقال لها الحسين ##: وأنى تبعدين محمّداً من الفواطمء فوالله لقد ولدته ثلاث فواطم . 

ثم قالت: نوا ابنکم [واذهبوا بە]''' فأنتم قوم خصمون. 

وفي کتاب البشائر عن حريز قال: أرسل معاوية إلى جعدة بأن يزوّجها يزيد إذا سمت 
الحسن كتيل . 

فلمًا قتل ## لم يف معاوية لها وتزوّجها رجل من آل طلحة فأولدها وكان إذا وقع بينهم وبين 
بطون قريش عيّروهم وقالوا : يابني مسمّة الأزواج”". 

وفي الكافي عن الحضرمي أن جعدة بنت الأشعث سمّت الحسن بن علي وسمّت مولاة له؛ 
فآمًا مولاته فقاءت السمّ وأمّا الحسن فاستمسك في بطنه”" . 

وفى كتاب بحار الأنوار لشيخنا المعاصر أبقاه الله تعالى نقلاً من كتب علمائنا: أن الحسن تقل 
لما دنت وفائه وجری السم في بدنه تغير لونه واخضرء فقال له الحسين #: مالي 'أرى لونك مائلاً 
إلى الخضرة» فبكى الحسن وقال: يا أخي لقد صح حديث جذي فيّ وفيك فاعتنقا وبكيا . 

قال: أخبرني جذدي قال: دخلت ليلة المعراج في روضات الجنان فرأيت قصرين متجاورين 
على صفة واحدة إلا أن أحدهما من الزبرجد الآخضر والآخر من الياقوت الأحمر؛ فقلت: يا 
جبرئيل لمن هذان القصران؟ 

فقال: أحدهما للحسن والآخر للحسين» فقلت: يا جبرئیل لِم لا يكونا على لون واحد فسكت 
ولم يرد جواباء فقلت : لم لا تتكلم؟ 

قال: حياءً منك؛ فقلت له: سألتك بالله إلا ما أخبرتني» فقال: أمّا خضرة قصر الحسن فإنه 
يموت بالسمٌ ويخضرٌ لونه عند موتهء وأمًا حمرة قصر الحسين فإنه يقتل ويحمرٌ وجهه بالدمٌ فعند ذلك 
ضح الحاضرون بالیکاء'''. 

وفي کتاب الاحتجاج عن ابن أبي الجعد قال: حدئني رجل متا قال: أتيت الحسن 4 
فقلت: يابن رسول الله أذللت رقابنا بتسليمك الأمر لهذا الطاغية فقال : لو وجدت أنصاراً لقاتلته ليلا 
ونهاراً وأهل الكوفة قلوبهم معنا وسيوفهم عليناء فتنحخع الدم وهو يكلّمني فدعا بطشت وملاه من 
الم فقلت: ما هذا يابن رسول الله؟ 


)١(‏ زيادة من المصدر. 

(۲) البحار: ٤٤/٦٥۱ء‏ وكشف الغمة: ۲۰۸/۲. 

(۴) الكافي: ۱ ح ۳ء والبحار: ١52/114‏ ح ؟١١.‏ 
)٤(‏ مدينة المعاجز : ۴۳۳۱/۳ء والبحار: 4٤ح‏ ۱۴۔. 


65 سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 
قال: دس إل هذا الطاغية من سقاني سمَاً فقد وقع على كبدي فهو يخرج قطعاً كما ترى. 
قلت: أفلا تتداوى؟ 
قال: قد سقائي مرّتين وهذه الثالثة لا أجد لها دوا ولقد كتب إليَ أنه كتب إلى منك الروم 

يسأله أن يوجه إليه السمّ القثال شربة فكتب إليه ملك الروم إنه لا يصلح في ديننا أن نعين على قتال 

من لا يقاتلناء فكتب إليه: إن هذا الرجل الذي خرج بأرض تهامة قد خرج يطلب ملك أبيه وأنا أربد 
أن ادس إليه من يسقيه ذلك فأريح العباد والبلاد منه ووجّه إليه بهدايا والطاف فوجّه إليه ملك الروم 

بهذه الشربة التي سقيتها واشترط عليه في ذلك شروطا”. 
وروي أن معاوية دفع السمٌ إلى جعدة وقال: إسقيه السمٌ فإذا مات زوّجتك ابني يزيد فلمًا سقته 

السم ومات جاءت إلى معاوية فقالت: زوّجني يزيد فقال: إذهبي فإن امرأة لا تصلح للحسن بن علي 

لا تصلح لابني يزير" . 
وني الأمالي عن ابن عبّاس قال: إن رسول الله ي كان جالساً ذات يوم إذ أقبل الحسن نل 

فلمّا رآ بكى ثم أجلسه على فخذه وقال: إِنْه حجّة الله على الَامَة ولمّا نظرت إليه تذگرت ما يجري 

عليه من الهوان بعدي ولا يزال الأمر به حتّى يُقعل بالسمٌ ظلماً وعدوانا فعند ذلك تبكي عليه 
الملائكة والسبع الشداد ويبكيه كل شيء حتّی الطير في جو السماء والحيتان في جوف الماء فمن 
بكاه لم تعم عينه يوم تعمى العيون ومن حزن عليه لم يحزن قليه يوم تحزن القلوب؛ ومن زاره في 

بقيعه ثبت قدمه على الصراط يوم تزلٌ فيه الأقداء". 
وفيه أيضاً عن ابن عبّاس إله لما جيء بالحسن ## إلى قبر جذه وهو قالت عائشة: لقد 

اجترأتم علي تؤذونني مرّة بعد أخرى تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أهرى ولا أحبٌ. 
فقلت: واسوأتاه يوم على جمل ويومٌ على بغل» إنصرفي فقد رأيت ما سرك . 
فنادت بأعلى صوتھا: أوما نسيتم الجمل يابن عبّاس إِنّكم لذو أحقاد. 
فقلت: والله ما نسيته أهل السماء فكيف تنساہ أهل الأرض» فانصرفت وهي تقول شعر: 
فألقت عصاها واستقرٌ بها النوى ‏ كماقرّعيناً بالإياب المسافر 
وفي كتاب الخرائج عن الصادق 8# إن الحسن 8# قال لأهل بيته: إِنّي أموت بالسمّ كما 

مات رسول الله قالوا: ومن يفعل ذلك؟ 
قال: امرأتي جعدة فإِنَ معاوية يدس إليها ويأمرها بذلك؛ قالوا: أخرجها من منزلك . 


. 1٤4۷/٤٤ الاحتجاج : ۲ء والبحار:‎ (١) 
.١١ ح‎ ۱٤۸/٤٤ والبحار:‎ 4١17/1 الاحتجاج:‎ )۲( 
.۳۹/۲۸ أمالي الصدوق: 2175 واليحار:‎ )۳( 


شها دة الحسن 4# \o¥‏ 

قال: لم تفعل بعد شيثاً ولو أخرجتها ما فتلني غيرها وكان لها عذر عند الناس فما ذهبت 
الأيَام حتى بعث إليها معاوية مالأ جسیماً وشربة سم فاتی وقت الإفطار وكان صائماً فأخرجت شربة 
لبن قد ألقت فيها ذلك السمٌ فشربها وقال: يا عدؤة الله فتلتيني فمكث يومان ومضی . 

وفيه أيضاً : إِلَّه لما ملعت عائفة من دفن الحسن ## قال لها ابن عبّاس؛ يوماً تجمّلت ويوماً 
بعلت وإن عشت تفيّلت» فأخذه الشاعر البغدادي وقال شعر؛ 

يابنت أبا بكر لا كان ولا كنت لك التسع من الثمن وبالكلُ تملكت“ 


توضيح. 
:وا ات سد وت الي إا أن كم ا کت 


قال: هذه الآية غير منسوخة. قال: ما تقول في خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر أم 
على بن أ بى طالب؟ 

SN‏ فأي حجّة تريد في فضلهما أفضل من هذه؟ 

فقال له فضّال: لقد ظلما إذ أوصيا بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حقٌء وإن كان الموضع 
لهما فوهباه لرسول اللہ پل لقد أساءا إذ رجعا في هبتهما وقد أقررت أن فوله تعالى : الا تَذخُلوا 
يوت النْبِيَ إلا أن يُؤْدْنَ لخم" غير منسوخة. 

فأطرق أبو حنيفة ثم قال: لم يكن له ولا لهما خاضّة ولكتهما نظرا في حقّ عائشة وحفصة 
فاستحقًا الدفن في ذلك الموضع لحقوق ابنتيهما. ۱ 

مرا ا ساي امرك ےت 

وبعد فما بال عائشة وحفصة یرثان رسول الله وفاطمة ابنته منعت الميراث فالمناقضة في ذلك 
ظاهرة من وجوه كثيرة؟ 

فقال أبو حنيفة: نخوه علي فإنّه والله رافضي خبيث”". 
)۱( الخرائج والجرائح : cTET/\‏ والبحار: ٤‏ ٥ح‏ ح٤‏ . 
)٢(‏ سورة الأحزاب. الآية: ٥۳‏ . (۴) سررة الأاحزاب الآية: ۴ه . 
(٤‏ الخرائج والجراوح : ١١۶٤ء‏ والبحار: .۱٥٥١ /٤٤‏ 


10۸ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 
قال أبو الحسن المدائنيّ : وصل نعي الحسن 4 إلى البَضْرة في يومين وليلتين» فقال الجارود 
بن أبي سَبْرة: ۱ 
إذا كان عر حجار ہر سا وليللة:- . وق كان خي اخ ر اتر أزينا 
إذا ما بريد الشر_ٌ أقبل نحوّنًا ‏ بإحدى الذواهي الؤيئد سار وأشرّعا 
رفي الحسن ## يقول سليمان بن قنّة يرثيهء وكان محبَاً له : 
ياكذب اله من فى خسنا لیس لتكنيب لغپە لمق" 
كنت خليلى وكنتٌ خالضتى لكل حيّمناهله سكي 
أجول في الثار لا أراك وفي ال سار أناسٌ جوازهغ بح 


بدلعهممنك ليتانَهُمٌ اأضخراوبيني وبينهم مدن 
8 8 3 


فضل زيارة الإمام أبي محمد الحسن بن علي جل 


الصدوق رفعه إلى الحسين بن على بن أبى طالب 2826 انه فال لرسول اش که : يا أبتاه ما 
جزاء من زارك؟ فقال رسول الله 9 : يلون ر کا أو ميّتأ أو زار أباك أو زار أخاك كان حقَاً 
علیٌ أن أزوره يوم القيامة وأخلّصه من ذنوبه". ۱ 

الصدوق رفعه إلى رسول الله لئ انه قال لعلي 4 : یاعلي من زارني في حياتي أو بعد مماتي 
أو زارك في حياتك أو بعد مماتك أو زار إبنيك في حياتهما أو بعد مماتهما ضمنت له يوم القيامة أن 
أخلصه من أهوالها وشداندھا سی اضر نی ی 

الصدوق» عن ابن موسى الأسديء عن النخعي» عن النوفلي؛ عن ابن البطايني» عن أبيه» 
عن ابن جبير» عن ابن عباس» عن النبى چ قال: ... من زاره (الحسن ##) فى بقيعه ثبتت قدمه 
على الصراط يوم تز فيه الأقدام؛ الحدیٹ'. ۱ 

المفيدء عن ابن قولويه» عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّد بن عیسی؛ عن محمّد بن 
خالد عن القاسم بن یحبی؛ عن جده الحسن بن راشد؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غك 


. ٠٤٤ :١ مقاتل الطالبيين ۷۷ء الإمامة والسياسة‎ )١( 
. 5۷۸/۲ الفقيه: ۲/ ۱۷۷. (۳) الفقيه:‎ )٢( 
. 141/817 الرقم ۱۷۸ء ونقل عنه في بحار الأنوار:‎ 1۷۷/١ أمالي الصدوق : المجئس الرابع والعشرون ح‎ (£) 


وصية علي للحسن ھ8 ۹ 


(قال: بينا) الحسن ## في حجر رسول الله نه إذ رفع رأسه فقال: يا أبه ما لمن زارك بعد مرتك؟ 
قال: يابنئ من زارني بعد موتي فله الجنة . ومن أتى أباك زائراً بعد موته فله الجنّة . ومن أتى أخاك 
زائراً بعد موته فله الجنّة . ومن أتاك زائراً بعد موتك فله الجتة . 

السیّد المرتضى عن النبي 5ه انه قال للحسن ## في حديث: تزورك طائفة من أُمْتي يريدون 
به برّي وصلتي» فإذا كان يوم القيامة زرتها في الموقف وأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله 


۲ 
داف 


الطوسي بإسناده إلى الحسن بن علي پک انه قال: يارسول الله ما لمن زارنا؟ قال: من زارني 
حيّاً أو ميّناً أو زار أباك حيّاً أو میتاً أو زار أخاك حيًاً أو ميتاً أو زارك حي أو ميتاً كان حقاً على أن 


أستنقذه يوم القيامة9؟) 1 


الطوسي بإسناده إلى أبي عبد الله ع انه قال: بينا الحسين بن علي ## في حجر رسول 
کے تی ااا سو تم 
وا رم تد و رت 
الحميري بإسناده عن أبي البحتري» عن جعفر» عن أبيه بق : إن الحسين بن علي كان يزور 
قبر الحسن 53 في کل عشية جمعة 0 
کا ا لين 


وصية علي للحسن بنج 
مِنَ الْوَائِدٍ الْمَانِ الْمْفْر لِلأَمَانِ لمْذہ بر الْعْمْر الیم لاخ الامٌ ِلد ١‏ السَاكن مسَاكِن 
اَی الظاعِن عَنْهَا غعَداً . 
إلى الْمَوْلُودٍ الْمْوَمْلٍ م ما لا يُدْرِكُ السَالِكِ سيل مَنْ هلك ؛ عرض الاسْقّام وَرمِینَة الأيامٍ؛ 
وَرَمِيّةِ المَصَائِبِء وَعَبْدِ الدُنْيَاء وتاجر الْعُرُورِء وَغَرِيم المّنَايَاه وَأسِيرٍ الْمَوْتِء وَحَلِيفٍ الْهُمُوم 
000097 رَنْصٌب ألآنَاتٍ ضرع الشهَرَاتِ ؛ وَحَلِيمَةِ ألأموَاتِ. ۱ 
تا بَعْدُ؛ فَإِنَ يما تَبَيّنْتُ مِنْ إِذبَارٍ النیَا عَنْيء وَججْمُوح الذَھر عَلَىّء وَإِمبَال ألآخِرَةٍ إِلَْء ما 


.۲۲۸/۱۰ ونقل عنه في مستدرك الوسائل:‎ ١46 الفصول المختارة:‎ )٢( 
.)١/١ التهذيب:‎ )4( . ٤١/١ التهذيب:‎ )۳( 
.٦۹٤ قرب الإسناد: ۱۳۹ ح‎ )٥( 


1۰ سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


ممع 


يرَعْنِى'' ن گر مَنْ سِوَايَء وَالْاهْتِمَام ما وَرَائيء غَيْرَ أ بى حَيْتُ تفر بي دون مُمُوم الناس هم 
ہي فصني رَأبي» وَصَرَكِي عَنْ عَوَايَ؛ وصح لی مخض أثري» 

فأفضی ہی إِلَى جذ لا يَكُونُ فيه لَعِبٌّ رَصِدْق لا يَسُوبُهُ كَذِبٌ ‏ وَجَذْئَكَ بَعْضِىء بل وَجَذْنكَ 
گی ئی گان شيا لَوْ أصابَك گ أضابنيء وان الْمَوْتَ لو ااك أَانيء تَعَتَاني من افر مَا بيني مِنْ 
انر تنبيء كعبت إِلَيكَ كنا بي هَذَا مُسْتظهراً به إِنْ أ نا بُقیثُ لَكَ آر فَیت. 

فَإنْي أُوصِيك بتَقْوَى الله - أي بي - وروم أمره؛ وَعِمَارۃ كلك بذِكروء والاغيصام بحبو وَأ 
سَبْبٍ از مِنْ سَبّب بَبْنَكَ وَيَيْنَ الله؛ إن انت أَخَذْتَ ہوا 

أخي مُلْبَكَ بِالْمَوْعِظة وَأَِن الماد وَقُوٌه بالبَمَين» نوز م بِالْحَِكُمَة وَدَللهُ بكر لمك 
رََرَرْهُ ِالْقََاءِه وَبَصُرْهُ فايع الذُنْيَا؛ وَحَذّْرْهُ صَوَلَةَ الدَّهْرِ وخر خش تَقَلْب اللياِي وَلأیام؛ وأغرض 
عله لار الْمَاضِينَ وَذْكُْهُ بنا أُصَابَ م من كان كلقي 20 یی 


وَسِرْ فی دِيَارِهِمْ نامء نااھتنتا E‏ کت تا زار کی وَرَلُوا! فإِنّكَ تَحِنہُم 
الوا عن الأجبةَ: وُعَلرا كار الم ؛ وكأ نك عَنْ قلیل قَدْ صِرْتَ کاعَیمم۔ 

الح مُنْوَاكَ وَلا : تيغ آجرئك يناك ؛ وَتع الْقَزلَ ل هيما لا تغرف رَالْجظابَ ینا لَمْ ُكلّت؛ 
َك عن تطريق إا جك شلاکڈ: فان الْكَفّ ء 1 علد خَيْرَةٍ الضاال حر خير مِنْ ركوب الأَهْوَالٍ. 

وَأمرْ بِالْمَعْرُوفٍ تَگُن مِنْ أهْلِهِ؛ وَأنكر المنْكْرَ بيَدِكَ وَلِسَانِكَ وَبَايِنْ مَنْ فَعَلهُ بجْهْدِكَء وَجَاهِدْ 
في الله حَنٌّ جهاه. ولا تَأَحَذْكَ فی الله لَوْمَهُ لاثم . 


۲ م 


ہی و تممه ِي الدّين» وَعَوّدْ نَمْسَكُ الصَبْرَ 6 بْرَ على المُکروو؛ وَبَعُم 
الْحُلنُ اص فی في 

TT‏ إِلَى الوك انك تلا إلى گهف حريزء وماع عَزِيز. 

رَاغلض فِي المَسْأَلَةٍ لِرَبِكَ؛ مان يده الْمَطَاءَ وَالْحِرْمَانُء وَأكثر ألاسْتِحَارَه وَنَفْهُمْ رَصِبّتی 
لا تَذْمبَنَ عك صَفحاء فَإن خَيْرَ الْقَوْلٍِ ما نَفْمَ وَاعلمْ أ نه لا حير يي غلم لا يقم وَلَا يَف بعلم 


یھ لمزم عم 


آي تيء إني لما رَأَبْٹنی قَذ بَلفْٹ ستاء وَرَأَبئبي أَزْدَادُ وَهَْا بارت بِوَصِيّبِي إِلَْكَ اورت 


حضالاً مها َبْلَ أَنْ کو ا ون وو وہ أن انس بی رَأبی گنا 
نْقِصْتٌ فى چسہی, أو بل يفني إِلَنِكَ بَعْض عَلَبَاتٍ الْهَرَى وَفِئَنِ اليا َتَكُونَ كالصَّعْبٍ النْقُورٍ . 


. يزعني: يمنعني ویصدني‎ (١( 
الفجائع جمع الفجيعة وهي المصيبة تفرع بحلوها.‎ )٢( 


وصية علي للحسن بيو 1۹1۱ 


َإنْمَا فُلْبْ الْحَدَثِ كالأزض الْحالِية ما الي فيا ِنْ شيْء كيلثة؛ مارك بألأذب مَبْلَ أنْ 
يَفْسْوَ لبك ول كف فل جد رابك من لا رق لذ ذا أل مارب بات رنڈ 
کرد مذ غیت مثو * القلب» مرت ین بلاج ارت او بن کر تا کن ا أيه رَاسْتبَانَ 
آت مَا رمَا أظلَمَ عَلَبْنَا يِه . 

أي بُنَىَء إِني وَإِنْ لَمْ أكُنْ عُمْرْتُ دی من کان لي نقذ طت في اال نات في 
اريم يرت في آنَارِهِم ؛ حى عُذْتُ كأَحَدِممْ؛ بل كأ تی ما انتھی الي مِن أمُورهِمْ؛ كذ عَمِرْتُ 


زج 


م وَِهِمْ إلى آخِرهِمْ ؛ فُعَرَفْتُ صَفُو ذلك مِنْ گر es‏ مِنْ كل امر 
جَلِيلَهُ وَنَوَحُيْتُ لَك جَمِيلهُ؛ وَصَرَفْتُ عَنْكَ مَجْھُولَه: وَرَآَیْتُ حَيْتُ عَنَانَى مِن افر مَا يَعْنِي الْوَالِدَ 


م 2 


الشَّفِيقٌ؛ وَأْجْمَعْتُ عَلَيِهِ مِنْ دبك أن يون ذَلِكَ وَأَنْتَ مُقْبِلُ الْممْر وَمَُتَبَل اللخر ا 
وتفن اة ران أٛ اولك بتعْلِيمٍ کاب الله عر وَجَلَّ وَتَأْوِيلِهِ وَشْرَائع الإسلام وأخگايی وَعَلالِه 
واي لا لا أجَارُ ذلِكَ بك إلى غَيرِه. َم أشَفَفْتُ أن يلس عَلَيْكَ مَا املف الاس فيه مِنْ أَهَْانِهمْ 
وَآرَائهم. مِثْلَ الّذِي الْْبَسَ عَلَبْهِمْ ا پشکام يك على ما كرف بن لبماك له حب إل من 
إِسْلَامِكَ أمر لا آمَنُ عَلَيِكَ یہ الْهَلَكَةَه وَرَجَوْتُ أن يُوَفْقَكَ الله یہ لِرْشْدِكَء وَأنْ يَهْدِيَكَ لِمَصْدِك 
فَعْهِذْتْ إِلَِكَ وَصِيِّتي مَزہ 

وَاعْلّمْ يا بن أنَّ أَحَبٌّ ما انت آخذ به إل َي من رصعي ثَقوَی الله وَالإليصَارٌ على ما فُرَضَهُ الله 

ليك وَالأشدُ بما تی عليه الأرلرۃٌ ين آبايك واصَّالِحُونَ مِنْ أغلِ بَبْتِكَء فإنْهُمْ لَمْ يَدَهُوا أَنْ 
نُظِرُوا ِالْفُسِهِمْ كما أنْتَ ناظِرٌء ونگُرُوا كما أت مُفَكْرٌ نم رَدّهُمْ آخِرُ ديك إِلَى الأخْذٍ ہما عَرَنُوا 
والإمساكِ عَمًا َم يكلمُواء فان أَبَتْ نفك ان تَقْبَلَ ذلك دُونَ ان تَعْلّمَ كما عَلِمُوا؛ فْليْكُْنْ ظلَيْكَ ذلك 
َف بَِقْهُم وعم لا بررط الشْبْھاتِ: وَعْلَقِ الخُصُومَاتِ. 


َابَْاً كَل نرك في ذَلِكَ بِالإسْتَعانَةِ بإلهك والرغْبَةٍ َة إليه في تَوْفِيقَكَ ورك كل شائِبّة ية أوْلْجَنْكَ 
في شُبْھة از أسْلْمَئك إلى صَلالة: إن أيقئت أن كَدْ صا كُلبِكَ مَحْمَعَء رَتَمْ رَأيْكَ ناخْتمَم: وكانَ 
مك في ذَلِكَ مَمَاً َاجداء فار فيما فَسَرْتُ لَك؛ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ ينيع لَك ما تُب مِنْ نَفْسِكَ؛ 
وفْرَاغْ َظك وفكرك فاغْلّم أنك إِنْما تخبط الْعَشْرَاءَء رَتَوَرظ الظلماة» وَلَيْسَ طالِبٌ الین مَنْ خبط 
أو خَلَطء وَالإِنْساكُء ن ذلك ئک 


ہے مه 


نْتَمَهُمْ يا بُنَيَ وَصِبِّتِيء وَاعلَمْ أن مَائِكَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ الْحَبْاق e‏ 
وَأنَ الْمُفْنِنَ هُرٌ الْمُعِيدُء وَأنَّ الْمُبْتَلِىَ هْرَ الْمُعَافِي٠‏ وَأنَ الي م تكن لسر إلا على تا جنها الله 
عَلَيْهِ مِنَ النْعْمَاء وَالِابتلَاءِ وَالْجَرَاءِ فی الْمَعَادِء أو ما شَاء مِمًا لا تَعْلَمْ: مُإن أشكل عَلَّيْكَ شىء بن 
يق ماله عَنَى هالو َإنك ال ما حُلِفْتَ بو جاهلاً ثم مُلّتَ وَمَا مكرما تَجهَلُ ِن الأمر 

2 


ےر م ٤ھ‏ م 4 .ري موت 


ويتحير فيه ر فه رَأَئِكَ وَيَضل فيه بَضَرْك ثم تُبْصِرَهُ بُعْدَ ذْلِكَ! 


حل سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (۸) 


مور ^ 


َاعَتَصِمْ بِالَّذِى خَلْقَكَ وَرَرَنَكَ وَسَوَاكَ فَليْكُنْ له تدك وله رغنك وَِنْهُ تَتَتَنِكَ. 

الم يا بن أن أحداً لم نیئ عن الله سجاه كما آنا عنه ب نا صلّى اللهُ عليه وسّلّم؛ فَارْضَ 
به رًابداًء وإِلَى التّجَاۃِ مادا فَإني لَمْ آلْكَ نَصِيحَدَ َك لَن َب في التّلر نيك وإِنِ اجتهذت 

َاعْلُمْ يَا بتي أ نه و كان لِرَبَكَ شَرِيكٌ مَك رُسُلَهُ وَلَرَاِتَ آ نار لک وَمُلطانہ؛ وَلْعَرَفْتَ 
لقال رصفایی ول إل َاحدٌ کنا رضت تسد لا ِشاثۂ في مجه اعث وَل سرت 
اول قَبْلَ الأشياءٍ بلا او وَآجِرٌ بَعْدَ الأَشْیَاءِ بلا هايةء عَظمَ أن بت زبْويیّثهُ بإحاطةٍ قلب او بَصَر 

ُا عَرَفْتَ لك افعل كما يفي يلك أن بعل في صر غظروء قله مرف كت عجزوء 

یم حَاجْيَهِ إلى رَبُوه في لَب طَاعَيه؛ وَالرّهِيئَةِ مِنْ عُشْربتوء وَالْحَشْبَةٍ مِنْ تمفقّوبتہ وَالشَّفْفَةٍ مِنْ 
ETE‏ 

يا بتي إِنّي فذ انباتُك عن الدُنيَا وَحَالِهَاء وَزَرَالِهَا وَالْبقَالِهَاء رَاَنْبنكَ عَن الْآخِرَةَ وَمَا أَعِد 
لأخلها» ت لك تنا ا فان اوک بی و ا 

ما مَل من عَبر انبا نگل قوم سَفْرء با بهم مرل جييبَ» نامرا منرلاً غصیاء وجناب 
مَرِيعاًء فَاحْتّمَلُوا وَعْنَاءَ الطَرِيقٍ وَفِرَاقُ الصَّدِيقِء وَحُسُونَة السّفْرِ وَجُشُوبَة به المَظعُم ؛ ِيَأنُوا سَعَةً 
دارهم ؛ ا لن تمترہ ای بن ذلك آنا ولا يرون نْمَمَهً 8 نَمَقَةَ فيه مَغْرّما ل 
أب لهم ما نهم ِن مثزلوم وأذنامم إلى مَحليوم. 

قار و اف اتک زم گیا يمول خبیب: کنا ون آل رل جیب: لب شی+ اور 
لبهم َهغء وَلَا نَم عنْدَهُمْء مِنْ مُفَازقة ما كَانُوا فيه ؛ إِلَى ما يَهْحِمُونَ عَلَيْهِ» وَيَصِيرُونَ إِلَيّهِ. 

يا بُنيَ الجمل نُفْسَكَ مِيرَاناً فيما بنك وبَيْنَ غَيْرِكَ خيب تيرق ما فجت اتیگ واک لَهُ ما 
ہس دی كمال يت یی وخسن كما تُب أن يُحْسَنَ إِلِيْكَء وَاسْتَفْبح يِن نَفْسِكَ 
ما تَسْتَفْبِحُهُ مِنْ غَيْرِكء وارْض مِنَ الاس ہما تَرْضَاهٌ لَهُمْ مِنْ نفيك وَلَا تَقلْ ما لا تَعلمْ وإن قَلّ ما 
تَعْلمٍ ولا ٹل ما ا تُجب ان بُقال لَك . 

وَاعْلَمْ ان الإغجاب ضِدُ الصُوَابٍء واه الألياب؛ فاسع في گُذٰجك: ولا تَكْنْ خازناً لغب 
وإذًا أنْتّ هُدِيتٌ لِمَصْیھ كن أحقع ما ٹون لرتف. 

وَاعْلمْ أن أمامك ظریقاً ذا مَسایٰة بَعِيدَ وَمَشَقَة شَدِيدّة» وَأ نه لا غُنىَ بك فيه عَنْ خسن 
الإزتیاو وئذرِ بَلاغِكَ مِنّ الزَّادِء مَعَ خَِّةٍ الظهْرء فلا تُحملَنٌ عَلَى ظُھَرذ فَوْقَ ظائَیِكء فَيَكُونَ ثل 
ق ويلا علیقء راد زجذت بن أل امون ن َمل لَك راك إلى ْم ليام َيُوَافِيكَ ہو عُداً 


ح ابه و وم ل 


حَیْثُ تاج ليه ايه وله 9ءء وأئیز من تژویدو وَأنت قايِرٌ عَلَنْهِ فُلَمَلَكَ نط فلا تَجد 


وصية على للحسن ا 1۹۳ 

وَاعْنْمْ مُن اسْتَفْرَضْكَ في حال غناك لِيَجْمَلَ قُضاءهُ لك في يَوْم عُسْرَتِكَ. 

وَاغلم أن أمامَك عَمَبَةَ كتُوداء الْمُحْفٌ فيها أحْسَنُ حالاً مِنَ المُْقَلِ والميما ؛ عَلَيْهًا َنِم أمراً 
7 الششرع وان مَهْبمَلهًا بك لا مَحالَهً؛ إمّا عَلَى جکَثَة أؤ عَلَی نار» فارنّذ لِنَفْسِكَ فَبْلْ نُرُولِكَء وَرَطَى 
الّمَثْرلَ قَبْلَ حُلُولِكَء فليس بَعْدَ الْمَوْتٍ مُمْتَعْتَبُء ولا إِلَى الدنیا مُلْضَرَّف. 

وَاعْلَمْ أن الَذِى بي َرَائِنُ السّمَوَاتِ َالأَرْضٍ فُذ أذِنَ لَك فِي الدُعَاء وَتَكُقْلَ لَك بِالإجَابَِ. 
امرك أن نأل ينيك وَيَسْتَرْجِمَهُ لِيَرْحَمَكَ وَلَمْ يَجْعْلْ به ونك مَنْ يَحْجْبُكَ عَنْهُ ولم يُلْجِنكَ 


72 


إلی مَنْ يَشْمْعُ لَك لي وَلمْ غك إِنْ أَسَأْتَ مِن اون وَلَمْ يُعَاجِلْكَ اة وَلَمْيَمْضَحَكَ حَيْتُ 


ف مه و ا و عو اس بت م ل صر سے ےر لصح بے ر الها اح یی ے ع اس مام e‏ 2 5 
الرَحْمَةٌ بل جَعَلْ نُرُوعَكَ عَن الذنب حَسَنَة: وَحَسب سيك واجدۂ وحسب حسنتك عشرا. وفتح 
لَك باب الْمَتَاب وَبَابٌ الإِسْتِعْتَاب !؛ فَإِدًا نَادَيْتَه سمح يداك ودا تَاجَيْنَهُ عَلم نَجْوَاكَء فَأَفْضَيْتٌ إِلَيْهِ 
مس رسا ےھ laf‏ موک ھت 3 ا سے 34 م ماھ ام 2 م پوصرقاءعھ لك : - 
بخاجيِك ٠‏ وا ذات نفسك» وسكت إليه همرك وَاسیْكَشَفته كُرُوبَكٌ» وَاسَنَعنته على أمورك» 
E‏ .امم م وام RN‏ ص 0 7 ھ 2ے *و4مس 7 - “ek?‏ 
وَسَأَلْتَهُ مِنْ خَزاین رَحْمَتِهِ ما لا يَقْدِرُ عَلَى إِعْطَائِه غَيْرهُ بن زیائؤ ألأعْمَار» وَصِحَةٍ الأَبنَانِ: رَسَعَةٍ 
ألأرْرَاقٍ . 
5 ك تا 

ae o4‏ مو ےکر م اوكا صم 5 آذ لل 8 ھا e~‏ 21 وماق غ 

ٹم جعل في يديك ممَاتِيحَ خرَائیه؛ ہِمَا آذِن لك فيه مِنْ مَسَاليه؛ فمتى شِلت استفتحت بالدماءِ 
اھر الم سم نا کر ا مه اص فاص ھک 8گ روگہےھے 000 “e‏ ¢ کی م52 یم" 0 
آثوات نو واستمطرت شابيب رحميه » فلا يقنْطنك إِبْطَاءٌ إجاہی فإن المَطبَة فُذر البق 
م هم م î:‏ هيم ؟ و نگ 7 ا اس وموم ۹ 000 ر 1 مق 
وَرْبْمَا آئُرّث عَنْكَ الإجَابَه ليَكُونَ ديك اط لِآجْرٍ السَائِلِء رَأَجْژل لِمَطَاءِ ألآمل. و رُبّمَا سَأَلْتَ 
4ن کی ؟اهہء 2 م مو ”اه ے + ؟ ٠‏ دم ت٠‏ َ‫ ہل“ of‏ پر م0 00م" 
eee‏ 1 سا - foo o er‏ . م سوس 0 2 2 تہ ۵ء 17 1 
لَه فيه هلاك ينك َر وتيت فَلَدَكُنْ مساك فِيمًا يَبْقَى لَكَ جَِمَاله رَبْنَی عَنْكَ وَبَانَهُ ؛ فَالمال لا 
يَبْقَى لَكَء ولا تَبْقَى لَه . 
فی مرل ثُلََةف وَذار بُلفَة وَظریق إلى ألْآخِرَةٍ؛ وَأ نَكَ طَريدُ الْمَوْتٍ الى لا ينجو هَاربة وَلَا بمو 
5 دو 0 ہق وور و 6و عصرم عر کے 2 ےد لام o2‏ م 
طالبه. ولا بد نه مُذرگه كُنْ مِنْهُ على حَذْر أنْ يُذْركَكَ وَأنْتَ عَلَى حال سَیْئة؛ مذ كُنْتٌ تُحَدْتُ 
نَفْسَكَ مها بالتّؤة. هيول بيك وَبَيْنَ ذلك ادا انت قد أَمْلكْتٌ نَفْسَكَ. 

يا بي أَكْثِرُ مِنْ ذِکر الْمَوْتِ وَِكْرٍ مَا نَهْجُمُ عَلَيهء وَنْفْضِى بَعْدَ الْمَوْتٍ إِلَبْو حى يَأَتَيِكَ وُذ 
اڏت بث حِذْرَك وَسَدَدْتَ لَهُ أزْرَف وَلا يَأَيَكَ بَمْتَدٌ نَٹهَرڈ . 

کا کا تا 


راك أنْ تَمْتر ما نَرَى مِنْ إِخْلَادٍ أهل ادنا ياء رَنْكالبھم عَلَيْهَاء كَقَدْ تبأد الله عَنْهاء 


َاعْلَّمْ ا بي أ نك إِنّمَا حلفت لَلآحِرَةِ لا لديا وَللْمََاءِ لا لِلْبَقَاءِء وَلِلْمَوْتِ لا لِلْحَبَاةِ؛ٍ وَأ َك 


وَنَعَنَثْ لَكَ نَفْسَهَاء وَتَكَشَّمَتُ لَكَ عَنْ مَسَاوِئهَاء فَإنَمَا اهلها كلاب عَارِيَةُ رَسِبَاءٌ ضَارِيَة يهر بَعْمُهَا 
عَلَى يَخضء وَيَأَكلُ عَزِيرُهَا َليلََاء ويهر گرا صَفِيرَهًا. 

َعم مُعَفَلَةُ وَأَخْرَى مُهْمَلَةٌ كذ أَضَنْت عُفُولَهَاء وَرَكِبَتْ مَجِهْولَهًا. 

سروح عام بوَاد َفث؛ لَیْس لَهَا راع يُقِمُهَاء وَلَا میم يُسِِمُهَا. سَلَكْتْ بهم لديا ريق 
الْمَمَىء رادت بِأَبْصَارِمِغ عَنْ مار الُْنَى قَتَاهُوا في حَيْرَتَهَاء وَغَرِقُوا فِي نِعْمَتِهَاء وَانَحَذُوهَا ربا 
ُلَعِبَتْ بِهِمْ وَلَعِبُوا بهاء وَنَسُوا مَا وَرَامَهًا . 

رُوَيْداً سير اللا أن قد وَرَدَتِ ألأَظْمَان! بوشك م ا 8 سرع أنْ اَی 


وَاعْلَمْ يَا بنَيَ أن مَنْ كَانْتْ مَطِيِّْهُ اللَيْلَ وَالنهَارَ فَلهُ يُسَارُ په وَإِنْ كان وَاِفاًء وَيَفْظمُ المَسَاقةً 
َإنْ كاد مُقِيماً وَاوِعاً. 

وَاعْلَمْ قينا أ نُك لن بل أمَلَكَء وَلَنْ تعدو جلك را نك في سَبِيلٍ مَنْ كَانَ لَك . 

مض في لَب اجر الا ته رب طلْب قَدْ جر إلى حرب؛ وَلَيسَ کر طالب 
بِمَرْرُوق» وَل 00 جيل بِمَحروم. 

وَأَكْرِمْ نَفْسَكَ َنْ كل ذَیبّة وَإِنْ سَاقَنْكَ إلى الرَّغَائِبِء فَإِنْكَ لَنْ م تَعْناضٌ ہمَا تَبْدّلُ مِنْ نَفْيِكَ 
عِرّضاً. وَلَا نَكْنْ عَبْدَ تمَيْركَ وَقَدْ جَعَلْكَ الله حرا - ۶ 9 لا ينان إلا 


رھ 


لجسل 

ِا آذ تُوجف بك مَطَايَا المع ؛ ورك منَامِلَ الْهلكَةٍ. وَإن اسْتَطغت أ لا يَكُونَ بنك وبين 
الله کُر عة افعلء فنك مُذرِكُ قُسْمَكَء وَآحِذْ سَهْمَكَ. إن اليسِيرَ مِنَ الله سُبْحَائَهُ أكْرّمُ وَأَعْظمْ من 
الْكَئِيرٍ مِنْ خَْقِهٍ وَإِنْ گان کل مِنْهُ. 

وَنَلافیك ما فرظ مِنْ صَمْيِكَ أَيْسَرٌ مِنْ إذراكك ما قات يِن مَنْلقِكَ رَحِفْظ ما فی الْوعَاءِ بِشَدٌ 
الْوكاءٍء َحِفْظ ا في يَدَيِكَ أَحَبٌ ي من ظلب ما في بَدَيْ برك وَمَرَارَهُ الاس خَيِرٌ مِنَ الطب إلى 


2 ع 28م 


النّاسء وَالْحِرْقَةُ مَحَ العقة خير م مِنٌ الْهِنَى مَمْ ال رر وال اق رہ وت شاع يتا ا 
مَنْ ار أمَجرَء وَمَنْ تعر صر . 
قارِن ال الحْیْر لگن مِنْهُمْ؛ وبين أَهْلّ الق تبن عَنْهُمْ 
ب العام الَحرَامً! وم الضَّعِيفٍ أفْحَدْنُ الظلم! 


جك د ور م . 78 و 
إِذَا كان الرَفْقُ خُرْقاء كان الخرق رققاً. 
,2 ل نميا 


ريما كان الدَوَاء دا٤‏ والداء درا وکیا صح غَْر الناصح » وغش المستتضح . 


وصية علي للحسن بتي او 


رباك وَالائُکال على السْنّی فإِنّها بَضَائِْمُ التَؤكى. والعَقْلُ حِمْظ التُجارب: وَخَيْرٌ ما جِرّبْتَ ما 
2 01 مم24 27 8 سے“ یت م هوم یز وو 6 

إِضاعَةُ الرَاوِ وَمَفْسَدَةُ المَعادٍ. ولِگُل أمر عاقِبَةٌ سَوْفَ يَأتِكَ ما كُدَّرَ لَك . 

الاجر مُخاطرٌء ورُب بير أَنْمَى مِنْ كثير! 

لا خير في مُعِين مُهِينء ولا في صَدِيق ظنين. 

سامل الدّهْرَ مَا دل لَك كَعُودُهُ ولا تحاط شى رَجَاءَ أكئّرٌ یل وباك أن تَجْمَحَ بك مَطِيَّهُ 
4 ج 
اللْججاج . 

أخمل نَفْسَكَ مِنْ أَخِيك عند صَرِْهِ عَلَى الصّلَوِه وَعِنْدَ صُدُودِِ عَلَى الَف وَالمُقَارَبَة؛ وَعِْدَ 
جُْمُودهِ عَلَى الْبَذْلِء وَعِنْدَ تَبَاغُیو تَلَى الدُنُوْ وَعِنْدَ شِدَيَهِ عَلَى اللين» وَعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِه حَنَّى 
كَأَنَكَ لَه عد وك نه دُو بَعْمَة عَلَيِكَ . 

وباك أن تَضَعَْ ذْلِكَ فِي غَبْرِ مَوْضِعِهء أو أن تَفْمَلَهُ پمیر أَهلِه. 

لا با ك 
َْجْذَدٌ عَدْرٌ صَدِيفَكَ صَییقك فُتُمَادِيَ صَبِيقَك؛ وَائْحَضُ أَحَاً النْصِيحَةً؛ حَسَنَة گان أو 

ية وَتَجَرّع الْمَئْظَ فا ني لَمْ ا ر جُرْعَة أخلّی ينها غَاِبَة؛ رَلَا أ لَذْ مَعْبّة. وَلِنْ لِمَنْ غَالَظْكٌ إن 
يرشك أن يَلِينَ لَك وَحُذْ عَلَى عَدُوّكُ بالْفْضل فَإنه اڈ الکْريْنء وَإِنْ أرَدْتَ قَطِيعَةُ أَخِيكَ فَاسْتبقٍ لَه 


جا مس 


ايك اکال عَلَى ما بيك وَبَْنَهُ نه لبس لَك بأخ مَنْ أَصَعْتَ حَفَّهُ. وَلَا يَكُنْ آهلك أَشْتَى الخلتي 


عَلّی ألإِسَاءَةٍَ أقْوّى منك عَلَى الإِْمَانٍ. وَلَا يَكْبّرَنْ عَلَيْكَ طلم مَنْ ظَلْمَكَء فَإِنْهُ يَسْعَى فی مَضَرَّتِهِ 
رَنَفْعِكُء ولي جَڑّاء مَنْ سرك أنْ تسُوءَهُ. 
Bet ¢ a4 As oer‏ وك e‏ ان أنت 5 ٤ا“ 2f‏ 
واعلم يا بني أن الررق ررقانٍ: ررق تطلبه» ورزى يطلبك» فإن انت لم تابه أتاك. 
ا أَمبَحَ الحُضُوعٌ عِنْدَ الحَاجَةء وَالجَفَاءَ عِنْدَ الْهِنَى! 
ہے ک8 ٠ه‏ ۱7ں 2 .آ. + 2 ۲ رب © ام سے © .»> م و ele‏ 5ه مه 
نما لَك مِنْ فیا مَا أَصْلَحْت به مَنْوَاكَ وَإِنْ كُنْتَ جَازعاً عَلَى مَا تَفْلّتَ مِنْ يَدَيْكَ: فَاجْرع 
اسل عَلَى ما لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَّء فن الأمُورٌ أَشْبَاه؛ وَلَا نَكُوئَنٌ مِمّن لا تَفُمْه الْعمَلدُ إا 


رع عنك راراي الکو راہ اس وعدن الین 


)۸( سيرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب‎ ٦ 

مَنْ تر الْقَضْدّ جار . وَالِصاحِبٌ مَُاسِبٌ» وَالصّیِي مَنْ صَدَقَ يبه وَالْهَوَى شَرِيكُ الى 
َرْبَ بيد ارب ين قريب وَقريب انعد من بيده وَالْعْرِيبُ مَنْ لم ين لَه حَريبٌ. 

كا كلا کا 

من می الح ضاق مَدَعَبهُ وَمَنِ امْتصَرّ عَلَى قذرہ کان أبقی له اون سَبّب أَحَذْت ہو سَبْبٌ 
بق ون الله سُبحَائة. َمَْ لم يباك فهو عَدُرك. 

قَدْ یعون الْيَأَمنُ إذراكاً؛ إِذَا گان الطَمَعُ دكا 

لبس كل عَوْرَة تَظهَرُ ولا گل فُرْصَة تُصَابُء وَرْمَا نظأ الْبَصِيرٌ قَصْدَهُ وأَصَابٌ ألأَهُمَى 
2 

خر الشَر فنك إا شلب تَعَجْلَٰ؛ وَقَطِيعَةُ الجَاجل تَمیل مِلَة الْعَائِلِ. 

مَنْ أَبِنٌ الرّمَانْ خَانَهُ وَمَنْ أَعْظَمَهُ أهَانَه. 

َس کل من رَمَى أَصَاب. 

إا عير السلْمَلانُء َير الرَّمَانُ ‏ 

سَل عن الرَفيتي قبل الظريق» وَعَن الجَارِ قبل الذار. 

ِا أنْ تَذْكْرَ مِنَ الکلام ما يَكُونُ مُضجكاًء وَإِنْ حَكَبْتَ ذلك عَنْ غَبْرِك . 

راك وَمُشَاوَرَةَ النّسَاءِ إن ريمن إِلَى أفن. وَعَرْمَهُنْ إلى رَهْنء وَاكْمُف عَلَيْهِنُ مِن أَبْصَارِمِنْ 
ِحِجَابكَ إِيَاهْنَ» ان شِنّة الاپ آبقى عَلَتهِنَء ولس حُرُوْجُهْنْ بِأَشَدٌ مِنْ إِدْحَالِكَ مَنْ لا ونی به 

رلا تُمَلْكِ الْمراء مِنْ أئْرهًا ما جَاوَر نَْسَهَاء من الْمَرْأة رَبْحَائَةء وَلَيْسَتْ بَِهْرّمَانُة. ولا 
ِكرَامَهَا تَْسَهَاء وَلَا تْظمِمْهَا في أنْ تَشْمُعَ لِقبِْمَا. 

ولاك الاير في غَيْرٍ مَوْضِع غَْرَةء إن ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِبحَة إلى السّقَمء وَالْبريةُ إلى الويّب. 

امل لحل إنَان من عدَيك عَمَلا تخد بوء له أخرى آلا مَعْوَاكنُوا في جذميك. 

رارم عَشِيرَتَكَء لهم جَنَاحُكَ الى ہو تطیرٔ: وَاأضْلك الّذِى إِلَيِْ َصِيرُ» وَيَدْكَ الى بها 
رك 
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إسسَودع الله يتك وَدُنْيَاكَ وَاسَأَلَهُ خَيْرَ الْقَضَاءٍ لَك في الْعَاجِلَّةٍ وَأْلَآجِلَةَ وَالدْنْيا وَاْلآخِرَةٍ. 
EY‏ 


. 1۹۹/۷٤ تهج البلاغة: ۳ء والبحار:‎ )١( 


وصية الحسن لأخبه محمد ابن الحنفیة ¥ 


وصية الحسن لأخيه محمد ابن الحنفية 


عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد الله قال: لما حضرت الحسن بن علي 6چ الوفاة قال: يا 
قنبر انظر هل ترى من وراء بابك مژعناً من غير آل محمد فقال: اللہ ورسوله وابن رسوله أعلم مني 
قال: ادع لي محمد بن علي فأتيته فلمًا دخلت عليه قال: هل حدث إلا خيرء قلت: أجب أبا محمّد 
فعجل على شسع نعله فلم يسوّه وخرج معي يعدو فلمًا فام بين يديه سلّم؛ فقال له الحسن بن 
علي 84# : اجلس فإنّه ليس مثلك يغيب عن سماع كلام يحيى به الأموات ويموت به الأحياء: 
كونوا أوعية العلم ومصابيح الهدى فإِنّ ضوء التهار بعضه أضوء من بعضء أما علمت أن الله تبارك 
وتعالى جعل ولد إبراهيم أئمّة وفضّل بعضهم على بعض وأتى داود زبوراً وقد علمت بما استاٹر الله 
به محمّداًء يا محمّد بن على إنى أخاف عليك الحسد وإنما وصف الله به الكافرين فقال الله عر 
وجل : #كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم البحق ي“ : 

ولم يجعل الله للشّيطان عليك سلطاناً؛ يا محمّد بن على ألا أخبرك يما سمعت من أبيك فيك؟ 
قال: بلى» قال: سمعت أباك يقوم يوم الظلة”' من أحبٌ أن يبرّني في الدّنيا والآخرة فليبرَ محمّداً 
ولدي» يا محمّد بن علي لو شئت أن أخبرك وأنت نطفة في ظهر أبيك لأخبرتك» يا محمّد بن علي 
أما علمت أن الحسين بن علي بعد وفاة نفسي ومفارقة روحي جسمي إمام من بعدي وعند الله جل 
اسمه في الكتاب ورائة من النبئ أضافها الله عرٌ وجل له في وراثة أبيه وأمّه صلی الله عليهم؛ فعلم 
الله أنكم خيرة خلقه فاصطفى منكم محمّداً واختار محمّد عليًا واختارني على بالإمامة واخٹرت أنا 
الحسين . 

فقال له محمّد بن عليّ: أنت إمام وأنت وسيلتي إلى محمّد وا لوددت أن نفسي ذهبت قبل 
أن أسمع منك هذا الكلام ألا وإن في رأسي كلاماً لا تنزفه الدلاء ولا تغيّره نقمة الرياح كالكتاب 
المعجم في الرّق المنمنم أهم بإبدائه فأجدني سبقت إليه سبق الكتاب المنزل أو ما جاءت'” به 
الرّسل وأنّه الكلام یکل به لسان الناطق ويد الكاتب حتّی لا يجد قلماً ويؤنوا بالقرطاس جما فلا 
يبلغ فضلك وكذلك يجزي الله المحسنین ولا قوّة إلا بالله. 

الحسين أعلمنا علما وأثقلنا حلماً وأقربنا من رسول الله رحماً كان فقيهاً قبل أن یخلق؛ وقرأ 
الوحي قبل أن ينطق» ولو علم الله في أحد خيراً غير محمّد ما اصطفى الله محمّداً فلمًا اختار الله 
محمّداً واختار محمّد علياً واختارك على إماماً واخترت الحسين» سلمنا ورضینا من هو بغیرہ يرضى 
ومن کنا نسلم به من مشکلات ا 


)١(‏ سور البقرةء الآية: .٠١١۹‏ (۲) فى نسخة: البصرة. 
(۳) في نسخة: خلت. )٤(‏ الکافی: ۳۰۱/۱ والبحار: /٤٤‏ ۱۷۔ 


تمھید بھی ہمہ ماس اٹ واو 4 8 شعن الحسن ک3 مجع رمو ای مایا ۷۴ل 
مولد الحسن ظا سیر اھب یہ اس۱۹ حلم الحسن كلا ا ا 
اولاد الحسن للا بی یی ٩‏ گرم الحسن 89 أ یم و الوا VA‏ 
النص على الإمام الحسن جل 0.0000 ١١‏ تواضع الحسن 288 وجلوسه مع الفقراء .... ۸۲ 
البيعة ومعانيها مم66 006000066666006 ۱۸ صلم الحسن نلا A SSG‏ 
أسرار الحسن بن علي 888 یی ۴۲٢‏ عة مصالحة الحسن 8:2 معاوية لعنه الله . ٠١*‏ 
شباهة الحسن بالنبي نقتا 00 1 ۲۸ ھوزةۃ كتاب الصلم وا 
توديع النبي للحسن 8ت8 ................. ۲۹ إحتجاجات الحسن على معاوية وعمرو ٦‏ خا 
إخبار الحسن للا بالغیب ۰ ١‏ بين الحسن وعمرو بن العاصي 70 ا 
قضائل الحسن ## یسب ۳٣‏ احتجاج الحسن #8 على يزيد 7 ةنا 
نور الحسن وفضله نلا .. ۳۸ ہین الحسن #38 وابن الزبير یسل مز وت NN‏ 
توسل آدم بالحسن 2834 .... ١ .............٠‏ إحتجاج ابن عباس على معاوية Ea‏ 
كرامات ومعاجز الحسن لاا ١ .............٠‏ مفاخرة بين الحسن بن علي ورجالات من 

الآيات النازلة في الحسن تل 0111 0 0 10 قريش جس 1[ ا 
عبادة الحسن نت 000000000000000 ٦٦‏ ظلم معاوية وتتبعه شيعة علي ل Nae‏ 
اخلاق الحسن ٹلا صییبی ا ءء یئ ٦٦‏ سؤالات معاوية للحسن جه و TA‏ 
علم الحسن گلا ا نسحا ھت سی ۹۸ کاو إلى معاوزية يكو تاج انين الوكين > 1۴۹ 
فطنة الحسن 8522 ٹیو ٦۹‏ خطب السبط الاكبر الإمام الحسن بن 

بركة الحسن غ eas‏ علي نجه ا E‏ 
آدب الحسن غ پوس ۷١‏ خطبة الحسن بن علي في الكوفة يستنفر 

هدية الله للحسن بي 9 VPage‏ الناس إلى أبيه جخ Ele‏ 
نقش خاتمه تھ 0000000 ۷۴ خطبة الحسن في الجمل 0 0 0 000000 
درجات الحسن 8# يوم القيامة لل ۷۴۳ شهادة الحسن :#5 لص 1 O‏ 
عصمة الحسن ٹلا RRR‏ هي العسن للا O SE‏ 
عظمة الحسن على الله ورسوله ۷٢ ............٠‏ فضل زيارة الإمام أبي محمّد الحسن بن 

وصية أمیر المؤمنين عند وفاته للحسن 858۴ ۷١‏ علي نت OAS LSE‏ 
دعاء الحسن :#8 المستجاب ١‏ ۷ وصية علي للحسن 832 Os‏ 
إخباره 2 عن شهادته ..... ۷٢‏ وصية الحسن لأخيه محمد اين الحنفية .... ۱٦۷‏ 


